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عيد الحب في زمن كورونا: هدايا وورود معقمة ودببة تضع كمامات  تداعيات كورونا تجبر مغاربة على هجرة ثانية 
لندن ـ »القدس العربي«: نحو شمال أوروبا بعد تردي الاقتصاد الاسباني

مر عيد الحب في العالم العربي والعالم، أمس الأحد، 
بشــكل مختلف عن الأعوام السابقة، حيث طغت كورونا 
على المناســبة، لناحية الإجــراءات الاحترازية التي تمنع 
الحفــات واللقــاءات فــي الأماكــن العامة، كمــا تركت 

الجائحة تأثيرها على الهدايا أيضاً.
فحســب موقع "مبتدأ" المصــري، فقد أقدم "صاحب 
محــل هدايا في مدينة إســنا جنــوب محافظة الأقصر، 
على ابتكار فكــرة جديدة وحيلة بســيطة تمكن خالها 
من لفــت انتباه المــارة والزبائــن الوافدين إليه لشــراء 
هدايا عيد الحب، إلى ضرورة الاهتمام بوســائل الأمان 
والحفاظ على الفم والأنــف بعيداً عن أي مصادر يمكن 

أن تنقل العدوى في ظل انتشار فيروس كورونا".
ونقل الموقع عن أسامة عبد الموجود، صاحب المحل، 
قولــه إنه قــام بوضع كمامــات على وجــوه "دباديب" 

بهدف توعية المواطنين، في زمن فيروس كورونا.
وفي الجزائــر، نقلت جريدة "الشــروق" الجزائرية، 
عن أصحاب محات الهدايا قولهم إن "الهدايا الخاصة 
بعيد الحب تختلف هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، 
حيــث أنها جميعها تباع متبوعة بـ)الجال( المعقم، وهو 

شــرط أساســي لبيعهــا، فا يمكــن للزبــون أن يقتني 
الهديــة مــن دون المعقــم. والأمــر نفســه بالنســبة إلى 
الــورود، إذ يتــم تعقيمها قبل بيعها، مــن أجل ألا تكون 

ناقلة للفيروس".
وأشــارت الصحيفة أن "هناك من طلب من أصحاب 
محــات صنع الحلويــات أن يكتبــوا لهم علــى الكعكة 
عبــارة تتعلق بالحب وكذلك بالفيروس على غرار )حب 
فــي زمن كورونــا(، وأخــرى عبــارة عن كعــكات فيها 
أشــكال معقمات وأقنعــة واقية حتى يبقى هــذا العيد 

ذكرى لهم طول العمر".
وفــي ســياق الكمامــات فقــد تم تصميــم بعضهــا 
ليتناســب مع عيد الحب حيث ظهــرت كمامات مطبوع 
عليها "قلوب". كمــا تم تصميم كمامات بعدة ألوان مثل 
الأحمــر والأســود والفضــي، ومصنوعة من الســاتان 
ولامعــة. عالميــاً، ســعى متجــر كبير فــي هنغاريــا إلى 
تسهيل اللقاءات الغرامية بعدما بات إيجاد الحب مهمة 
أصعــب في زمــن الجائحة، من خال "ســال للعزّاب" 
يمكــن للباحثين عن شــريك عاطفي اســتخدامها خال 
التسوق في الموقع. وعلى كل من سال التسوق الملونة 
بالزهري للشــابات والأزرق للشــبان، لافتة كُتب عليها 
"أبحــث عن توأم روحي"، وهي متاحة لاســتخدام من 

المتســوقين عند مدخل متجر كبير في منطقة كســومور 
في شرق العاصمة بودابست.

وعلــى لافتــة فوق رزمــة العلــب يمكن قــراءة عبارة 
"هل أنتم عازبون؟ اســتخدموا ســال العــزّاب لتلتقوا 

الشخص المناسب في متجركم المفضل" .
كما عقــد 118 مــن الراغبين في الــزواج قرانهم على 
ظهور الأفيــال في تايلند ضمن مراســم زفاف جماعي 
ســنوية تقــام فــي حديقــة للنباتــات شــرقي بانكوك 

بمناسبة عيد الحب.
وقــادت فرقة موســيقية وراقصات موكــب الأفيال 
والمقبلــين على الزواج، وأشــرف مســؤول محلي كان 

على ظهر فيل هو الآخر على توقيع أوراق عقد القران.
وقال باتيبات بانتانــون )26 عاما( الذي عقد قرانه 
على عروســه البالغة من العمــر 23 عاما "أفكر منذ وقت 
طويــل في أنني إذا كنت ســأوقع أوراق الزواج يوما ما 

فا بد أن يكون الحدث استثنائيا" .
وعقــد القران على ظهــور الأفيال حدث ســنوي في 
حديقة نونغ نوتش الاســتوائية بمقاطعة تشونبوري، 
وعــادة ما يجتذب 200 من الراغبــين في دخول القفص 
الذهبي، لكن عدد المشــاركين هذا العام انخفض بسبب 

جائحة كورونا.

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

بدأت جائحــة فيروس كورونــا بدفع بعض 
المهاجرين ومنهم المغاربة، الى مغادرة إســبانيا 
نحو دول شــمال أوروبا للبحث عن فرص عمل 
أفضل، نتيجة المســتقبل غير المريــح لاقتصاد 
الإســباني، لا ســيما وأن نســبة هامة تعمل في 

قطاعي السياحة والزراعة.
والــى جانــب بريطانيــا، يعتبــر الاقتصــاد 
الإسباني من اقتصاديات أوروبا الأكثر تضررا 
مــن الجائحة بحكــم اعتمــاده على الاســتثمار 
الأجنبي والزراعة والنشــاط الســياحي. وتقدر 
خســائر الاقتصــاد الإســباني الســنة الماضية 
بحوالــى 12%، وســيحتاج إلى خمس ســنوات 

لاســتعادة نســب النمو التي كانــت حتى نهاية 
2019. وكانت إســبانيا من الدول الأكثر تضررا 
خــال الأزمة الماليــة التي تعرض لهــا العالم ما 
بين عامي 2008-2012، حيث فقد الناتج القومي 
الخام أكثر من 5% لكن الخســائر إبان الجائحة 
هــي أكثر بكثيــر، ويبقــى المقلق هو الســيناريو 
الأســود بحكــم وجــود تخــوف مــن صعوبــة 
استعادة الســياحة مســتواها الذي كانت عليه 
حتــى عــام 2025 على الأقــل، والأمر نفســه مع 

الاستثمارات الأجنبية وصادرات الزراعة.
وعنــد كل أزمة تتضرر الفئات الهشــة وعلى 
رأس هــؤلاء المهاجــرون، وفــي حالة إســبانيا 
تعتبــر الجاليــة المغربية ضمــن الجاليات الأكثر 
تضــررا. ويعود هذا الى عمــل الكثير من أعضاء 
الســاحل  فــي  ســيما  لا  بالســياحة  الجاليــة 
المتوســطي من ماربيا إلى برشــلونة، ثم وجود 
متاجــر ومطاعم مرتبطة بالســياحة مثل متاجر 
الصناعة التقليديــة المغربية والمطاعم التي تقدم 

الأكل المغربي.

ويعد القطاع الزراعــي ضمن القطاعات التي 
تســتوعب نســبة هامة من المهاجريــن المغاربة، 
وكلما وقعت أزمة يعود الإســبان الى العمل في 
المــزارع والبناء، مما يرفع من نســبة البطالة في 

صفوف المهاجرين ومنهم المغاربة.
اقتصاديــا  المقلــق  الوضــع  هــذا  وأمــام 
مــن  نســبة  بــدأت  الاجتماعيــة،  وتداعياتــه 
المهاجريــن المغاربة مجددا تهاجــر نحو أوروبا 
الشــمالية. وشــهدت ســيناريو شــبيها ما بين 
عشــرات  هاجــر  عندمــا   2012-2008 عامــي 
الآلاف مــن المغاربة إلى هولندا وبلجيكا وألمانيا 
وبريطانيــا. ويقول ف. عبد الرحيــم لـ"القدس 
العربي": "كنت أعمل في قسم الصيانة الخاص 
بالمــاء والكهربــاء في فنــدق كبير فــي ماربيا، 
اضطر إلــى إغاق أبوابــه، وأخبرنا المســؤول 
باســتحالة عودتنــا خــال الســنتين المقبلتين، 
ومن حسن حظي، عثرت خال شهر أغسطس/

آب الماضــي علــى العمــل في إقامة ســكنية في 
هامبورغ لمزاولة المهنة نفسها". 

لندن ـ »القدس العربي«:

في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الخارجية 
بسرعة  الدولية  الجنايات  محكمة  الفلسطينية 
فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد 
الفلســطينيين وأراضيهــم وممتلكاتهم، تلقت 
حكومة الاحتلال توصيات بفرض عقوبات على 
قادة السلطة الفلسطينية، ردا على قرار المحكمة 
قبل نحو 9 أيام بــأن لها صلاحية التحقيق في 
جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية، 

بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ووفقــا لصحيفــة "جيروزاليــم بوســت" 
المسؤولون  اعتبر  فقد  اليمينية،  الاســرائيلية 

الإسرائيليون أن الانضمام أحادي الجانب إلى 
المنظمات الدولية وفتح دعوى جرائم حرب هي 

انتهاكات لاتفاقات أوسلو.
يذكر ان السلطة الفلســطينية انضمت إلى 
معاهــدة رومــا وأصبحت عضوا فــي المحكمة 

الجنائية الدولية في عام 2015.
ونتيجــة لقــرار المحكمة الدوليــة، أوصى 
الخاص  الإســرائيلي  الــوزاري  العمل  فريق 
بالجنائية الدولية برئاســة الوزير الســابق 
زئيف إلكــين، بفــرض عقوبات علــى قيادة 
الســلطة الفلســطينية ردا على جهودهم في 

المحكمة الجنائية الدولية. 
المشــترك بين  العمــل  إلكين فريــق  وقــاد 

الوزارات من مايو/ أيار إلى ديســمبر/ كانون 
الأول مــن العام الماضــي، قبل اســتقالته من 
الحكومة للترشــح مع حزب " الأمل الجديد" في 

انتخابات الشهر المقبل.
ومن بين العقوبات الموصى بها حرمان كبار 
المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج، 
بحجة أنهم يهــددون حرية تنقل المســؤولين 
الإســرائيليين والضباط العسكريين من خلال 
أوامر اعتقال محتملة لهــم. والتوصية الثانية 
توجيه الاتهام إلى المســؤولين الفلســطينيين 
بالتحريض علــى "الإرهاب"، وأنــه مقابل كل 
ضابط إســرائيلي ســيتم اعتقالــه بارتكاب 
جرائم حرب ســيتم توجيه التهم إلى مسؤول 

في السلطة الفلسطينية.
وبحســب ما ورد أوصى إلكــين بخطة بناء 
اســتيطانية في الضفــة ردا علــى كل خطوة 
الفلسطينية، حسب  عدائية تتخذها الســلطة 

تقرير الصحيفة.
ولم يؤكد مكتب نتنياهو أو ينفي النبأ، لكن 
مسؤولا حكوميا كبيرا قال إن إسرائيل "تبحث 

في كل أنواع الاحتمالات".
وقــال المســؤول: "من الواضــح أن قلقنا لا 
يتعلق فقط بإســرائيل والمحكمة، بل بســلوك 
الفلسطينيين". المشــكلة هي القرار الفلسطيني 
اتهامــات  وتوجيــه  للمحكمــة  بالانضمــام 

لإسرائيل.

■ عواصم - وكالات: أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
بعد ظهــر أمس الأحد، دخــول قافلة جديدة تابعــة للتحالف 
الدولي الأراضي الســورية، مؤلفة من نحو 50 شــاحنة تحمل 
مدرعات وأســلحة ومعدات عسكرية ولوجســتية، عبر معبر 
الوليد الحدودي مع إقليم كردســتان العــراق، واتجهت نحو 
منطقة القامشــلي.  ووفقــاً لمعلومات المرصد الســوري، فإن 
التحالف يعتزم إنشــاء قاعدة عســكرية جديدة له عند مثلث 
العراق ـ سوريا - تركيا في منطقة عين ديوار في ريف الحسكة، 
كمــا تعد هــذه القافلة الحادية عشــرة التي تدخــل الأراضي 
الســورية لـ"التحالف الدولي" والقــوات الأمريكية خلال هذا 
العام.وكان المرصد الســوري نشــر في 8 الشــهر الجاري، أن 
قافلة لـ"التحالف الدولي" دخلت إلى الأراضي الســورية، آتية 
من إقليم كردســتان العراق، من خــلال معبر الوليد عبارة عن 
45 شــاحنة وآلية عســكرية تحمل مواد لوجستية وعسكرية، 
وتوجهت إلى القامشــلي ومن ثم إلى قواعد "التحالف الدولي" 

في ريفي الحسكة و دير الزور.
 من جهــة أخرى، أكد مصــدر أمني عراقي رفيع المســتوى 
لوكالــة فرانس بــرس الأحد أن قــوات ســوريا الديمقراطية 

الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، 
سلمت مئة من مقاتلي تنظيم "الدولة "المعتقلين لديها إلى بغداد 
الأســبوع الماضي. وقال المســؤول رافضاً الكشــف عن اسمه 
"تسلمنا مئة معتقل عراقي من عناصر تنظيم الدولة من الأكراد 
الســوريين، وهم حالياً يخضعون الى التحقيق قبل تسليمهم 
للقضاء".لكن مســؤولًا في الإدارة الكردية شــبه المستقلة في 
شــمال شــرقي ســوريا، نفى هذه المعلومات، رداً على سؤال 
لوكالة فرانس برس، وقال إنه لم يتم تســليم "أي عراقي" إلى 

سلطات بغداد. 
وفــي بداية 2019، ســلمت قوات ســوريا الديمقراطية 
حوالى 900 عراقــي كانت اعتقلت معظمهــم خلال فرارهم 
من  آخر معاقل ما تســمى بـ "الخلافــة" الجهادية. ولا يزال 
هناك 1600 عراقي محتجزين في شــمال شــرقي ســوريا 
بســبب انتمائهم الى صفوف تنظيم "الدولة"، وفقا لتقرير 
للأمم المتحدة صدر في وقت سابق من هذا الشهر. وأصدرت 
المحاكم العراقية آلاف الأحكام على عراقيين بتهمة الانتماء 
الــى التنظيم الجهادي الــذي يعاقب عليــه بالإعدام وفقا 

لقانون مكافحة الإرهاب. 

ردّا على إقرار الجنائية الدولية بصلاحيتها في التحقيق في جرائمها

إسرائيل تدرس فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وقادتها

الوحدات الكردية في سوريا سلمت مئة جهادي عراقي إلى بغداد 

تعزيزات عسكرية للتحالف الدولي »لإنشاء قاعدة 
جديدة« عند مثلث العراق ـ سوريا ـ تركيا

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري برفقة عمته بهية وعمه شفيق خال زيارة لضريح والده رفيق الحريري أمس

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 لم يكــد الرئيس المكلّف ســعد الحريري 
ينهي خطابه في الذكرى الـ16 لاستشــهاد 
والــده الرئيــس رفيق الحريــري، والذي 
كشــف فيه وقائع وخلفيات أزمة تشــكيل 
الحكومة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، 
حتى انهالت عليــه الردود من العهد وفريق 
التيــار الوطني الحر، قبل أن يأتيه إســناد 
وليد  الاشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  من 
جنبلاط عبر تلفزيون "المستقبل" الذي عاود 
بثّه ليوم واحد في ذكرى 14 شباط/ فبراير.

 فقد بقّ الرئيس الحريري البحصة دون 
أن يقطع الجســور مع العهــد، وردّ بطريقة 
غير مباشــرة علــى اتهامه بالكــذب، فردّ 
التهمة إلــى مطلقيها، معتبــراً "أن الافتراء 
صار كبيراً، والكذب بات لا يحتمل ". وكشف 
أنه "اختار أســماء 6 وزراء مســيحيين من 
لائحة ملوّنة سلّمه إياها رئيس الجمهورية 
ميشــال عون، لكن الأخير عاد إلى نغمة "6 
زائد  الطاشــناق"، أي الثلــث المعطل، وهذا 

مستحيل".
وســرعان ما صدر رد ضعيف من مكتب 
الإعلام في رئاســة الجمهوريــة، جاء فيه 
"مرة جديدة استغل رئيس الحكومة المكلف 
سعد الحريري ذكرى استشهاد والده ليلقي 
كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة 
وضمّنهــا مغالطــات كثيــرة وأقــوالًا غير 
صحيحة لســنا في وارد الرد عليها مفصّلًا 
لتعذّر اختصار 14 جلســة ببيان". وصدرت 
سلســلة ردود من التيــار البرتقالي لوحظ 

أنها لم تنــفِ نظرية الثلــث المعطّل بقدر ما 
ألمحــت إلى خــوف الحريري مــن التدقيق 

الجنائي.
التقدمي  الحــزب  اســتحضر  المقابل،  في 
الاشــتراكي وليد جنبلاط "النهار المشــؤوم 
الذي حدث فيه الاغتيال حيث كانت شــرارة 
الثورة العربية في ســاحة 14 آذار"، وهاجم 
رئيــس الجمهورية وصهره جبران باســيل 

واصفــاً إيــاه بـ"الحاكــم العبثــي والحكم 
المدمّــر"، وقال "هناك اليــوم واحد عبثي في 
بعبدا ميشــال عون يريــد الانتحار فلينتحر 
وحده هو والغرف الســوداء والصهر الكريم 
ويا ليتــه كــريم". وأضــاف "أنــا لا أنصح 
الحريري، هو لديه القــدرة والحكمة لتقدير 
الظرف وأنا إلى جانبه. ولا بدّ أن نجد طريقة 
سياسية دســتورية للخروج من هذا المأزق، 

والرئيس الفرنســي قال مع وزير خارجيته 
جاهزون  ونحن  الداخلــي  بالإصلاح  قوموا 
بلد  يعقــل  وهل  الفرصــة،  أضعنــا  ولكــن 
الإشــعاع والنور وفيروز لا يستطيع إصلاح 
الكهرباء؟". ورأى "أن الحريري وضع صيغة 
حكومية مناسبة للجميع لا "ثلث معطل" فيها 

ولننتهِ من الثلث المعطل". 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

رئاسة الجمهورية ردّت على »مغالطاته« و»التيار البرتقالي« اتهمه »باللف والدوران والتهرّب من التدقيق«

ل عون مسؤولية تعطيل ولادة الحكومة لبنان: الحريري يحمِّ
... وجنبلاط يسانده: حاكم عبثي لينتحر وحده وصهره 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

تّمت الســبت تبرئة الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامــب، في ثاني محاكمة رمت لعزله أمام مجلس الشــيوخ، 
حيث صــوّت 57 عضوا لإدانته مقابــل معارضة47 ، ما يعني 
عدم توافر غالبيّة الثلثــين المطلوبة لإدانته بتهمة التحريض 
على هجــوم الســادس من كانــون الثاني/ينايــر على مقر 
الكابيتول، والذي نفّذه أنصاره في مسعى لمنع الكونغرس من 

المصادقة على فوز الرئيس جو بايدن. 
وندد ترامب في بيان بما وصفها بـ"حملة شــعواء" ضده، 
وتطرق إلى المســتقبل. وقال: "بدأت للتو حركتنا التاريخية 
والوطنية والرائعة لجعل أمريــكا عظيمة مجددا" . وأضاف: 
"الكثير من العمل ينتظرنا وســنخرج قريبا برؤية لمســتقبل 
أمريكي مشــرق ومتألق ولا حدود له" . ولم يســتبعد ترامب 
في السابق الترشّــح مجددا للانتخابات الرئاسية المقبلة في 

عام 2024، وكان من شأن أي إدانة أن تمنعه من تولي منصب 
فدرالــي مجددا. ومنذ مغادرته البيــت الأبيض في 20 كانون 
الثاني/يناير، يقيم ترامب فــي منتجعه مارالاغو، بينما حُرم 
من حســابه على تويتر الذي كان يستخدمه لمخاطبة الملايين 

من متابعيه.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان عقب التصويت 
في مجلس الشيوخ بشــأن إدانة ترامب في المحاكمة الثانية 
غير المسبوقة له: "بينما لم يؤد التصويت النهائي إلى إدانة، 
فــإن جوهر الاتهام ليــس محلا للخلاف" . وأضــاف بايدن: 
"حتى أولئك الذيــن عارضوا الإدانة، مثل زعيــم الأقلية في 
مجلس الشــيوخ ماكونيل، يعتقــدون أن دونالد ترامب كان 
مذنبا بارتكاب تقصير مشــين في أداء الواجب وأنه مسؤول 
عمليــا وأخلاقيا عن إثــارة العنــف الذي اندلــع في مبنى 
الكابيتول" . وقــال بايدن: "هذا الفصل المحــزن في تاريخنا 

يذكرنا بأن الديمقراطية ضعيفة" .  

بايدن إثر تبرئة ترامب من تهمة التحريض على مهاجمة 
الكونغرس: الديمقراطية الأمريكية »هشة«

■ طرابلــس ـ الأناضــول: بــدأ أعضاء مجلــس النواب 
الليبي، بشــقيه طبرق وطرابلس، مساء السبت، التوافد إلى 
مدينة صبراتة، استعدادا لعقد جلسة الإثنين من أجل توحيد 

المجلس وانتخاب رئيس جديد، وفق نائبين.
وقال مســؤول مكتب الإعلام في مجلــس النواب المنعقد 
فــي طرابلس، طه الجعفــري إن "نوابا من الشــرق والغرب 
يتوافــدون اعتبــارا من اليوم إلــى صبراتــة )70 كلم غرب 

طرابلس( تمهيدا لجلسة تعقد الإثنين".
وأضــاف الجعفري أنه "وصــل اليوم نحــو 35 نائبا إلى 

صبراتة، منهم أعضاء من المنطقة الشرقية".
وقال عضــو مجلس نواب طرابلس محمــد الرعيض، إن 
جلســة الإثنين مخصصــة لبحث توحيد المجلــس وانتخاب 

رئاسة جديدة وتعديل اللائحة الداخلية.
وأضــاف أن "هذه الجهــود تأتي في إطار مســاعي إنهاء 
الانقســام بالمجلس، لتعقبها جلسات لاحقة لاعتماد الحكومة 

عند إعلان تشكيلها".
وفشــل مجلس النواب في توحيد شقيه وانتخاب رئيس 
جديد، رغم اجتماعهم بنصــاب كامل في مدينة غدامس )600 
كلم جنوب غرب طرابلس(، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، 
بحضور 127 نائبــا، من إجمالي نحو 175 مــا زالوا على قيد 

الحياة، ولم يقدموا استقالاتهم.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد النواب دســتوريا 200، لكن 
العــدد الحالي فعليا نحو 170، ولا يمكــن تحديده على وجه 

الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

ليبيا: جلسة تجمع نواب طبرق وطرابلس لانتخاب رئيس وتوحيد البرلمان

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

يتزايــد الغضــب في الأوســاط المســلمة في فرنســا إثر 
السياســات المناهضة لهم، حســب ما نقل موقع "ميديا بارت" 
الفرنســي.  وأفــاد الموقع في تقريــر أن ردود فعل المســلمين 
الفرنســيين كانت تحت الرقابة منذ بدء الهجوم الحكومي على 
ما تصفها بـ"النزعة الانفصالية"، إلا أن الرفض بدأ يتسرب من 
المســاجد والأجواء العامة بين المســلمين الفرنسيين لـ"ميثاق 
الأئمة"، وهــو وثيقة يريدهــا الرئيس إيمانويــل ماكرون أن 
تصاحب هيكلة الإمامة في فرنســا بهدف تنظيم وظيفة الإمامة 

في البلاد ومصادر تمويلها.
وأفــاد الموقــع أن المســلمين في البــلاد بــدوأ التعبير عن 
معارضتهم في وســائل التواصل الاجتماعي عبر أوسمة كـ"لا 
تلمس إمامي"، الذي أطلقه اتحاد "ميلي غوروس" الذي تراقبه 

الحكومة منذ رفضــه التوقيع على "ميثاق الأئمــة"، كما أطلق 
بعض المسلمين وسم "لن نسكت".

وقــام الأربعاء الماضــي "100 إمــام و50 مدرســا للعلوم 
الإسلامية و50 من رؤســاء الجمعيات و300 من طلاب العلوم 
الإســلامية" بإنشــاء منتــدى يدعو إلــى إنهــاء الإجراءات 

"الاستثنائية" التي تستهدف الفرنسيين المسلمين. 
ويتضمن المنتدى شخصيات إسلامية متنوعة من التوافقي 
إلى المتشــدد. وقال "منبر الكرامة": "لا تخضع أي طائفة أخرى 
للمعاملة نفسها والتجريم نفسه، حيث تُساءل الجمعيات ودور 
العبادة ووجهاء الدين من أجل توصيل رسالة ما"، مشيراً إلى 
التهديــدات التي أطلقها وزير الداخلية بعــد 3 أيام من اغتيال 
أستاذ التاريخ صموئيل باتي، عندما أعلن الوزير حلّ جمعيات 
وتفتيشــها من "دون أن تكون بالضرورة على صلة بالتحقيق" 

في الاعتداء، "ولكن رغبة في إرسال رسالة" .

»ميديا بارت«: غضب المسلمين في فرنسا يتصاعد من السياسات ضدهم

إسطنبول - »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:  

كشفت تصريحات رســمية وتقارير صحافية 
عــن تفاصيــل العملية العســكرية التــي نفذها 
الجيش التركي شــمالي العراق على مدار الأيام 
الماضية، حيث تبين أنها لم تكن عملية عســكرية 
تقليدية ضد "العمال الكردســتاني"، وإنما كانت 
عمليــة كوماندوز حاول خلالهــا الجيش التركي 
تحريــر 14 مــن الرهائــن الأتــراك الذيــن كان 

يحتجزهم التنظيم في مغــارة جبلية معقدة في 
منطقة غــارا الواقعة بعمق الأراضــي العراقية، 
وعُثر على الرهائن الـ14 وقد تم إعدامهم بإطلاق 
الرصاص على رؤوسهم من مسافة قريبة، ويعتقد 

أنه تم إعدامهم من قبل مسلحي "الكردستاني".
واستهدفت العملية بشكل محدد مغارة ضخمة 
يســتخدمها التنظيم كمركز قيادة وسجن، حيث 
إلى  التركية  الاســتخبارية  المعلومــات  توصلت 
أن الأتراك الـ14 محتجزون فــي المغارة الواقعة 
في منطقة غــارا بعمق 25 كيلومتــرا عن الحدود 

التركية داخل العراق. 

ولا توجد أي معلومــات بعد عن الأتراك الـ14 
الذين قتلوا في العمليــة، حيث لم يعلن في وقت 
ســابق عن اختطاف هذا العدد سواء من المدنيين 
أو العســكريين، وتقول مصادر تركية إن الجهات 
الرســمية لم تعلن ســابقاً عن اختطافهم "حفاظاً 
على أمنهم وسير محاولات إنقاذهم"، بينما اكتفى 
وزير الدفــاع التركي خلوصي أقــار بتأكيد أنهم 

"مدنيون".
وحســب تأكيــدات رســمية، عثــرت قوات 
الكومانــدوز التركية على الرهائــن الـ14 وقد تم 
الرصاص على رؤوســهم من  إعدامهم بإطــلاق 

مســافة قريبة، ويعتقد أنــه تم إعدامهم من قبل 
من  المغارة  محاصرة  عقب  الكردستاني،  مسلحي 
الجيش التركي، وهو ما أكده أحد المسلحين الذين 

تم إلقاء القبض عليه وهو على قيد الحياة. 
وبين تقريــر للتلفزيون الرســمي "تي ري تي 
خبــر" أن الجهــات الاســتخبارية التركية أمنت 
المعلومات الكاملة حول المنطقــة والمغارة ومكان 
احتجــاز الرهائــن، وبناء على هــذه المعلومات 
تقرر القيام بعملية عســكرية واسعة وخاطفة في 
لوجود  ضربة  وتوجيه  الرهائن  لتحرير  محاولة 

التنظيم في هذه المنطقة. 

عملية كوماندوز لأنقرة شمال العراق... واتهام »الكردستاني« بقتل 14تركيا
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بغداد ـ »القدس العربي«:

فــي الوقــت الــذي اتخــذت فيه الســلطات 
العراقية، سلســلة إجراءات وقائية لمنع تفشــي 
وباء كورونا، أبرزها إعادة العمل بحظر التجوال 
)الشامل والجزئي( وفرض غرامات مالية في حال 
عدم ارتداء الكمامة، تصل قيمتها لنحو 20 دولاراً، 
قرر أتباع زعيم التيــار الصدري، مقتدى الصدر، 

تعليق صلاة الجمعة إلى إشعارٍ آخر.
وخلال الأســبوع الماضــي، تجــاوزت أعداد 
الـــ2000 حالة  لة في العراق،  الإصابات المســجّ
يومياً، بعد أن كانت خلال الأشهر القليلة الماضية، 

لا تتعدى المئات.
وأصــدر المكتب الخاص للصــدر، أمس الأحد، 
قراراً يدعو فيه إلى إيقــاف »صلاة الجمعة« إلى 

إشعار  آخر.
وجاء في وثيقــة للتيار، أن »نظــرا للظروف 
الصحيــة الصعبــة مــن تزايد حــالات الاصابة 
وتماشــيا مع  قــرارات اللجنــة العليــا للصحة 
والسلامة في العراق تقرر إيقاف )صلاة الجمعة( 

في كافة المحافظات وتوابعها حتى إشعار آخر«.
في الســياق، أعلنــت وزارة الصحة والبيئة، 
أمس، المباشــرة بإجراء الفحوصــات المختبرية 
لاكتشاف التحورات الجينية في فيروس كورونا.

إلى ذلك، شــدد الخبير في المجال البيولوجي 
الدكتور حيدر معتز محي، على،  والفيروســات، 
ضرورة إلــزام المواطنين  على ارتــداء الكمامات 
لتقليل نســب  بالتباعــد الاجتماعي  والالتــزام 
الإصابات ومواجهة انتشــار جائحة كورونا في 
المحافظــات العراقية وإقليم  كردســتان، معتبرا 
المســألة من الأمور الملحة والضرورية في الوقت 

الحالي والسابق. 
وأضــاف لإعــلام حــزب »الاتحــاد الوطني 
عدم  الحالي  الوقت  في  »نلاحظ  الكردســتاني«: 
التزام واضح مــن قبل المواطنين بتعليمات وزارة 
الصحة وقرارات اللجنة العليا للصحة  والسلامة 
في عموم محافظــات العراق« مبينا أن »هذا أدى، 
بالتالــي إلى ارتفــاع الإصابات« معللا الســبب 
إلى »انخفاض نســب الإصابات بكورونا، خلال 

الشهرين المنصرمين«. 
ودعــا المواطنــين »إعــادة النظــر فــي هذه 
الإجــراءات والالتــزام بالتعليمــات الصحيــة 
والوقائية من  أجل ســلامتهم وسلامة أهاليهم من 
الجائحة، بالإضافة لفــرض عقوبات صارمة من 
قبل المؤسســة الصحية واللجنــة العليا للصحة 
تســوقها  ما  حســب  المخالفين،  والســلامة  على 
وتصوغهــا لــدرء خطر تفشــي الفيــروس في 

المجتمع«. 
وأكد أن هنالك فقــرا في التثقيف الصحي لدى 
المواطنين، ليــس في حالة وجــود الوباء، ولكن 
هي مســألة ملحة وضرورية فــي جميع  الأزمنة« 
منوهــا إلى أن هــذه المســألة هي التــي جعلت 
مــن المواطنــين )لا يعتقدون( إلى هــذه اللحظة 
بوجود فايروس اســمه كورونا،  والتثقيف يبدأ 
من المــدراس والجامعــات وإلى أعلى مؤسســة 
صحية وحكومية« مشددا على »ضرورة أن يبذل 
الإعــلام الحكومــي وغير  الحكومــي جهوده في 
تثقيف وتوعية المواطنين في حملات يومية، وأن 
لا تكــون الحملات مرتبطة بارتفــاع أو انخفاض 

الإصابات«. 
وتابع : خلال زيارتانا الميدانية إلى المؤسسات 
الصحية، نلاحظ أن الــكادر الصحي هو الوحيد 
الذي يرتدي الكمامة والقفازات، معربا  عن أسفه 

لوجود تهــاون من قبــل المواطنــين والمرافقين، 
متوقعا في الوقت نفســه فرض عقوبات صارمة 
من قبل المؤسســة الصحية لكل مــن  يخالف ولا 

يلتزم بالإجراءات الصحية. 
واختتم الخبير البيولوجــي حديثه، أن لقاح 
كورونا من المقرر أن يصل إلى العراق نهاية شــهر 
شــباط /فبراير الحالي« مضيفا أن هنالك من لهم 
 الأولوية في التطعيم، وعلى رأسهم الكادر الطبي 
والجيش والقوات المسلحة، محذرا المواطنين من 
الاستشــعار بالاطمئنان  نتيجــة وصول اللقاح، 
مجــددا التأكيد علــى أن أقوى الفــرص لتخطي 
الإصابــة من كورونا هو لبــس الكمامة والتباعد 

الاجتماعي وتعقيم اليدين  وإرتداء القفازات. 
في  والسلامة  للصحة  العليا  اللجنة  وأصدرت 
العراق، أخيــراً، قرارات عدة للحــد من فيروس 
كورونــا، منها فرض حظر شــامل للتجوال لأيام 
 الجمعــة والســبت والأحــد، وجزئي بــدءاً من 

الخميس المقبل. 
وقــال مكتــب رئيس الــوزراء في بيــان له، 
إن »رئيس مجلــس الوزراء مصطفــى الكاظمي 
ترأس، )مســاء أول أمس( اجتماعــاً هاماً للجنة 
العليا  للصحة والســلامة الوطنية، وجرى خلال 
الاجتماع بحث مســتجدات جائحــة كورونا في 

البلاد، في ظل تزايد عدد الإصابات بين المواطنين، 
 فضلا عن مناقشــة أهم الإجراءات التي يمكن من 

خلالها احتواء الفيروس والحد من انتشاره«. 

جملة قرارات

وتمخــض الاجتماع وفقاً للبيــان، عن صدور 
جمّلــة قرارات مــن بينها »فرض حظــر التجول 
الشــامل أيام الجمعة والســبت والأحــد من كل 
أسبوع اعتبارا من يوم 18 شــباط /فبراير 2021 
فيما يكون الحظر الجزئي  لأيام الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس، من الســاعة الثامنة مساء 
ولغاية الســاعة الخامســة فجــرا ولغاية يوم 8 
آذار / مــارس 2021 ويعاد النظر  حســب الموقف 

الوبائي«.
واســتثنى القــرار »منتســبي وزارة الصحة 
والقــوات الأمنية والدوائــر الخدمية« بالإضافة 
إلى »محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه 
أوقات  وتكون  والصيدليات،  والأفران  والخضر، 
عملها من الساعة الخامسة صباحاً لغاية  الساعة 
السابعة مســاءً )خلال فترة الحظر الشامل( ولا 
يسمح لها بالبقاء مفتوحة بعد تلك الأوقات ولأي 
سبب كان، عدا الصيدليات الخافرة   )تخصص من 

قبل نقابة الصيادلة( للعمل في ســاعات الحظر، 
مع مراعاة ) التوزيع الجغرافي لها( والتأكيد على 
توفير المعقمات )التي  تحتوي على كحول بنسبة 
70 ( عند مدخل المحل أو الأســواق أو الصيدلية، 
وتطبيق إجراءات التباعد الجســدي بين الزبائن 
بمســافة لا تقل  عن  مترين مــن جميع الاتجاهات 
وبمعدل شــخص واحد لكل متريــن« فضلًا عن 
»الإعلاميــين الذين لديهم موافقــة وزير الصحة 
لظروف  المحافظــات  بين  و»الانتقال  )حصــراً(« 

إنسانية«.
وأكــد الاجتماع علــى المواطنين لبــس الكمام 
في الأماكن العامة وكذلك داخل ســيارات الأجرة 
والباصات، والالتزام بالتباعد البدني في داخلها 
مع  فرض غرامات مالية قدرها )25( ألف دينار )17 
دولاراً( على المخالفين استنادًا الى قانون الصحة 

العامة«.
وشدد أيضاً على »تطبيق الإجراءات الوقائية 
في العيادات الطبية والمختبــرات الخاصة الُمقّرة 
من اللجنــة العليا للصحة والســلامة الوطنية، 
بقرارها )78(  لســنة 2020« على أن »تتولى فرق 
مشــتركة من )دائرة التفتيش في وزارة الصحة، 
وقيادة  الوطني،  الامن  وجهاز  الداخلية،  ووزارة 
العمليــات المشــتركة، وقيادة  عمليــات بغداد( 

العقوبات  وفــرض  الإجــراءات  تنفيذ  متابعــة 
المخالفة  والمختبــرات  العيادات  وغلق  المشــددة 

فوراً«.
وحثّت الحكومة على »غلــق العيادات الطبية 
باستخدام  الكورونا  مرضى  تعالج  التي  الخاصة 
بروتوكــولات، تخالــف البروتوكــولات الُمّقرة 
اللجان العلمية  والمســتخدمة في المؤسسات  من 
مراكز  »غلق  إلــى  بالإضافة  الحكومية«  الصحية 
التجميل والمســاج كافة بــدءًا مــن 2021/2/18 
ولمدة أســبوعين قابلة للتمديد وحســب الموقف 
الوبائــي للمــرض« فضلًا عــن »غلــق الأماكن 
والقاعات  الســينما  ودور  والمتنزهات  الترفيهية 
الرياضية والمســابح كافة بدءًا مــن 2021/2/18 
ولمدة أســبوعين قابلة للتمديد  وحســب الموقف 
الوبائي للمرض«. وشددت أيضاً على »منع إقامة 
بالتعزية  والاكتفــاء  العزاء  ومجالــس  الفواتح 
عبر قنــوات التواصل الاجتماعي، لتجنب نشــر 
الوباء من خلال هذه المجالس وإلى  إشــعار آخر، 
وفرض غرامة مالية قدرها )5( ملايين دينار على 
المخالفــين اســتناداً الى قانون الصحــة العامة« 
ناهيــك عن »غلق المســاجد والحســينيات كافة 
وفتحها أوقات الصــلاة )فقط( لرفع الآذان ومنع 
إقامة صــلاة الجماعــة فيها وإلى إشــعار آخر« 

و»منع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات 
وغلقها بــدءًا من 2021/2/18 وإلى إشــعار آخر، 
وفرض غرامــات مالية قدرهــا )5(  ملايين دينار 
على المخالفين استناداً الى قانون الصحة العامة« 
و»غلق المولات والمقاهي والكافتيريات ابتداء من 
2021/2/18 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب 

الموقف الوبائي للمرض«.
ونوّهت الحكومــة، إلى غلق المطاعم والاكتفاء 
المطاعم  أصحــاب  التزام  مــع  التوصيل،  بخدمة 
)لبس  المطعــم  داخــل  الوقائيــة  بالإجــراءات 
الكمامــات والكفوف( مــن  العاملين ابتــداءً من 
2021/2/18 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب 
الموقف الوبائي للمرض، مع فــرض غرامة مالية 
قدرها )5( ملايين  دينار على المخالفين استناداً الى 

قانون الصحة العامة.
وأضافت: »يكون التعليم في المدارس والمعاهد 
بدءًا  إلكترونياً  والأهليــة  الحكوميــة  والكليات 
من 2021/2/18 ولغايــة 2021/3/4 قابلة للتمديد 
حســب  الموقف الوبائي، ليتم بعدها تحديد موعد 
الامتحانات الحضورية للمراحل كافة، ويستثنى 
من ذلــك المراحــل النهائية لطلبة كليــات الطب 
انتخابات  اجــراء  »تأجيل  إلى  لافتة   البشــري« 
النقابات والمنظمات والاتحادات وإقامة المؤتمرات 
والمهرجانات والمعــارض بدءًا مــن 18/ 2021/2 
ولمدة  أســبوعين قابلــة للتمديد حســب الموقف 

الوبائي للمرض«.

إجراءات داخل المراقد

الشيعي  الوقفين  ديواني  »متابعة  على  وأكدت 
والســني تنفيذ الإجراءات الوقائية خلال زيارة 
المقدسة والمزارات الشريفة، والتأكيد على  المراقد 
 الحفاظ على التباعــد البدني بين الزائرين وعدم 
الســماح بدخول المراقد بدون ارتــداء الكمّامات 
واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التجمع والتدافع 

 داخل الأضرحة المقدسة والمزارات الشريفة«.
ومنعت الحكومة، سفر المجاميع السياحية من 
العراق إلــى دول العالم كافة وإلى إشــعار آخر، 
علــى أن تقــوم وزارة الصحة والبيئــة بإجراء 
فحص  كورونا بتقنية  بي ســي أر،  لكافة القادمين 
من المنافذ الحدودية والمطــارات، لقاء مبالغ يتم 
المسافرين  بفحص  ذاتها  بالطريقة   اســتحصالها 
في المختبرات التي تتعامل بها العيادات الشعبية 

وحسب السياقات والآليات المعتمدة.
البضائع  إلى ذلك، ســمحت الحكومة بدخول 
)البرية،  الحدودية  المنافذ  طريق  عن  والحاويات 
البحريــة، والجوية( مع اتخاذ إجــراءات تعفير 

وتعقيم البضائع  والحاويات من الخارج.
كما كلّفت وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني 
وقيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، 
الرقابيــة في  جولاتها  الفرق الصحية  مســاندة 
الرقابية لمتابعة تنفيــذ الإجراءات آنفاً في أوقات 
الغرامات  فــرض  مع  وخارجه  الرســمي  الدوام 
بحــق المخالفــين ولحــد )5( ملايــين  وإحالتهم 
للمحاكم المختصة، حاثّــة منظمات المجتمع المدني 
توزيع  المجتمعية  والشرطة  الخيرية  والمؤسسات 
الكمامات في الأحياء الســكنية والأماكن العامة، 

وحث  المواطنين على ارتدائها.
وفي وقتٍ لاحق، أعلنت وزارة الصحة، فرض 

غرامة على كل من لا يرتدي الكمامة. 
وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر 
في بيان مقتضب، إنه »سيتم فرض غرامة 25 ألف 

دينار على كل من لا يرتدي الكمامة«. 

الصدريون يعلّقون صلاة الجمعة إلى إشعارٍ آخر... و 20 دولارا غرامة عدم ارتداء الكمامة

تزايد إصابات كورونا يعيد حظر التجوال في العراق وقرارات حكومية مشددة

عراقيون يتسوقون كمامات وسط بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعبّــر زعيــم التيــار الصــدري مقتدى 
الصدر، أمس الأحد، عــن ترحيبه بالزيارة 

المرتقبة للبابا فرنسيس إلى العراق.
وقال فــي »تغريــدة« لــه، »وصلني أن 
مبيناً  البابا«  لزيارة  المعارضين  بعض  هناك 
مستحســن،  أمر  الأديان  على  »الانفتاح  أن 
وزيارته للعــراق مرحب بهــا وقلوبنا قبل 

أبوابنا مفتوحة له«.
وأضــاف أن »النجف الأشــرف عاصمة 
الأديــان فمرحبا به كمحب للســلام، فحيا 
الله أتباع نبي الله عيســى بــل ونبي الله 
موسى ما لم يعلنوا للأديان العداء )كالكيان 
الصهيونــي( وإن كل أتباع خــاتم الأنبياء 

محمد إخوتكم في السلام والإسلام«.
المعتمد  العــراق  في الأثناء، قال ســفير 
لدى الفاتيكان، رحمــن العامري، أمس، أن 
زيارة البابا فرنســيس المرتقبة إلى العراق 
هي بمثابة رسالة سلام إلى العالم، مرجحاً 

توقيع وثيقة للأخوة الإنســانية بين المرجع 
الأعلى الســيد علــي السيســتاني والحبر 
الأعظــم تســمح بترســيخ علاقــات الثقة 

المتبادلة بين جميع المكونات.
العامــري ذكر للصحيفــة الحكومية، أن 
الرســالة الكبيرة التي تتضمنها زيارة بابا 
الفاتيكان إلى العراق هي دعم سبل الحوار 
بين الأديــان، إذ يرغــب البابا فــي تعزيز 
الحوار والعيش المشترك بين جميع المكونات 
الدينية، ســواء بين الكنائس، أو من خلال 

العلاقات الإسلامية المسيحية.
وأضاف أن البابا فرنســيس سيعقد لقاءً 
خاصاً مــع المرجــع الديني الأعلى الســيد 
علي السيســتاني، لبحــث قضايا الحد من 
التطرف ونبذ الكراهية وإشاعة قيم السلام 
ومــؤازرة ســكان المناطق المحررة بســبب 
المصاعب التي واجهتهم، خاصة سكان سهل 
نينوى والموصــل والمدن المجاورة، الذين تم 
تهجيرهم في أعقاب الأعمال الإرهابية التي 

نفذتها عناصر داعش في ذلك الوقت.

السياسي  التشاور  بعجلة  الدفع  وبشأن 
في العراق، بين أن البابا فرنسيس سيوجه 
رســالة للســعي وراء مســارات الســلام 
والحــوار والأخــوة والتعــاون البناء بين 
أجل  من  العــراق  في  السياســيين  مختلف 
إعــادة بناء الثقة ولإعــادة روح الأمل لدى 
بعد  الشــباب،  وخاصة  العراقيــين،  جميع 
ســنوات من الحروب القاسية والمريرة ضد 

الجماعات الإرهابية.
وتابع أن رحلة البابا فرنســيس سيكون 
لها الأثــر الكبير في اســتمرار عمل اللجنة 
العليا الدائمة لحــوار الأديان بين جمهورية 
العراق والفاتيكان، وهي فرصة للتشــجيع 
على الإصلاحات السياسية واستقرار البلد.

كذلك، التقــى رئيــس الجمهورية برهم 
صالــح، البطريــرك الكاردينــال لويــس 

روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان.
وذكر بيان صادر عن ســاكو أن الجانبين 
البابا  لزيارة  اللازمة  الاســتعدادات  ناقشا 
للفترة من  العراق  إلى  التاريخية  فرنسيس 

5 إلى 8 آذار/ مارس المقبل وأهمية انجاحها.
أن  المشــتركة  العمليات  لقيادة  وســبق 
أعلنت، نهاية الأسبوع الماضي، أن التحالف 
الدولــي ضد تنظيــم »الدولة الإســلامية« 
بقيادة واشــنطن، سيشارك في خطة تأمين 
الفاتيــكان فرنســيس الأول،  بابــا  زيارة 
المقررة إلــى العراق فــي 5- 8 آذار/ مارس 

المقبل.
وقال المتحدث باســم العمليــات، اللواء 
تحســين الخفاجــي فــي تصريــح متلفز: 
»التحالــف الدولي سيشــارك فــي الخطة 
الأمنية الخاصة بتأمين زيارة البابا من خلال 

الاستطلاع والمعلومات الاستخباراتية«.
وزاد: »لــن نســمح بأي خــرق أمني او 
التهاون بــه والزيــارة مهمة جــدا ونريد 

الحفاظ على سمعة العراق«.
عمليات  »لدينــا  الخفاجــي:  وأضــاف 
استباقية قمنا بها اســتعدادا للزيارة وهي 
زيــارة تاريخية ولدينا رؤيــة لعملية تنقل 

البابا داخل البلاد«.

الصدر يرحب بزيارة بابا الفاتيكان للعراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس الأحد، 
القبض على خمسة عناصر ينتمون لتنظيم »الدولة 
الإســلامية« في العاصمة بغــداد ومحافظة صلاح 

الدين.
وذكــرت الوكالة فــي بيان صحافــي، أن »مفارز 
وكالة الاستخبارات المتمثلة في مديرية استخبارات 
الشــرطة الاتحادية فــي وزارة الداخلية تمكنت من 
إلقاء القبض على خمســة إرهابيين أربعة منهم في 
مناطــق متفرقة مــن محافظة بغــداد والخامس في 
محافظــة صلاح الدين مــن خلال متابعــة عناصر 
وتجفيف  منهم  للقصاص  الإرهابي  داعش  عصابات 

منابعهم«.
وأوضــح أن »الإرهابيين مطلوبــون وفق أحكام 
المــادة )4/إرهــاب( لانتمائهــم لعصابــات داعش 
الإرهابــي، حيث تمــت عمليات القــاء القبض وفق 
مذكرات قبض قضائية وتشكيل فريق عمل مختص، 
وتم تدوين أقوالهم بالاعتــراف واتخاذ الاجراءات 

القانونية بحقهم«.

وســبق للوكالة الأمنية، أن أعلنــت، أول أمس، 
القبض علــى 13 »ارهابيــا« ينتمــون للتنظيم في 

محافظة نينوى.
وأشــارت في بيات صحافــي إلى أن »اســتناداً 
لمعلومــات اســتخباراتية دقيقة من قبــل المصادر، 
تمكنت مفارز وكالة الاســتخبارات المتمثلة بمديرية 
اســتخبارات نينوى فــي وزارة الداخلية من القاء 
القبــض علــى )13( إرهابيــا بمناطــق متفرقة من 
محافظــة نينوى مطلوبــين وفق احــكام المادة )4/
ارهاب( لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي لعملهم 
بما يســمى فرقة الفرقان والشــرطة اللا إســلامية 
والمعســكرات العامة وفرقة ذات الصــواري بصفة 
عسكر وأمنيين وعناصر إســناد تحت كنى وأسماء 

مختلفة«.
اعترفوا  معهــم  التحقيقات  خــلال  »من  وأضاف 
بانتمائهــم لتلك العصابات الإجرامية واشــتراكهم 
بعدة عمليــات إرهابية ضــد القــوات الامنية قبل 

عمليات التحرير«.
وتابع:  »تم تدويــن اقوالهم بالاعتراف واتخذت 

بحقهم الإجراءات القانونية«.

الاستخبارات العراقية تعلن
 اعتقال 5 من عناصر تنظيم »الدولة« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبــر النائب الشــبكي عن كتلــة الفتح، محمد 
الشــبكي، أمــس الأحــد، الاتفاقيــة النفطيــة بين 
الحكومــة الاتحاديــة فــي بغــداد، ونظيرتها في 
اعترافــا  وتمثــل  »مجحفــة«  كردســتان،  إقليــم 
بســيطرة الأكراد على مناطق المــادة 140المختلف 

عليها.
وقــال النائــب الــذي ينتمــي لتحالــف هادي 
العامري، في بيــان صحافي، إن »الاتفاقية تعني 
الاعتراف بشــرعية العقود المبرمة بين الشــركات 
النفطية الاجنبيــة وحكومة الاقليــم دون موافقة 
الحكومــة الاتحاديــة، وأعطــت شــرعية لعمليــة 
ســيطرة وســرقة النفط الــذي يســتخرج منذ 10 

سنوات دون موافقة الحكومة الاتحادية«.
وأضــاف أن »بنــاء علــى اعتــراف الحكومــة 
الاتحاديــة بالفقرتين الســابقتين فإنها ســتكون 

ملزمة حينها بدفع ديون الشركات )كلف الانتاج 
والاســتخراج والنقل( والتــي تبلــغ )6.5( مليار 

دولار«.
وأوضح أن »إذا تم الاعتراف بشــرعية سيطرة 
الإقليم على هذه الحقول النفطية التي تقع أغلبها 
خارج مناطق إقليم كردســتان، ابتداءا من حقول 
كلــك فــي قضــاء الحمدانيــة وحقــول بعشــيقة 
والشــيخان والقــوش وزمــار وربيعــة )جميعها 
بنينوى( فذلك يعني تطبيق المادة )140( وبالتالي 
الاعتراف بســيطرة الكرد على هذه المناطق، كون 
الاتفاقية ســتكون جزءا من قانــون الموازنة الذي 
يصــوت عليه مجلــس النواب ويصــادق عليه من 
قبــل رئيــس الجمهورية وفــق أحــكام البند أولا 
مــن المادة )61( والبند )ثالثــا( من المادة )73( من 
الدســتور وبالتالي ضم هــذه المناطق إلــى إقليم 
كردســتان بعــد الحصــول علــى القــرار النيابي 

والمصادقة«.

نائب عراقي ينتقد الاتفاقية النفطية بين أربيل وبغداد

قيادي في حزب »الدعوة«
 يدين احتضان الأردن لرموز »البعث« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا القيادي في حزب »الدعوة الإســلامية« خلف عبــد الصمد، أمس 
الأحد، الحكومة الأردنية إلى مراجعة سياستها في التعامل مع بغداد، عقب 
الظهور الأخير لرغد صدام حســين، ابنة الرئيس الأسبق للعراق في لقاء 

تلفزيوني.
وقال في بيان صحافي، إننا »نعبر عن امتعاضنا الشــديد إزاء ســماح 
الحكومــة الأردنية لبنت صدام بالظهــور في لقاء تلفزيوني مما يشــكل 
إساءة لمشــاعر العراقيين ويعطي رســائل غير إيجابية عن طريقة تعامل 

الأردن مع العراق«.
وأضاف القيادي فــي الحزب الذي يتزعمه نــوري المالكي، أن »الموقف 
الأردني المؤســف كان رغم ما يقدمه العراق من استثناء جمركي ونفطي، 
ممــا يدعونا إلى العمل على إلغاء هذه الاســتثناءات والتعامل مع الأردن 
بشــكل متكافئ وفقا للمصلحة العراقية العليا، كمــا ندعو مجلس النواب 
العراقي إلى التحرك الجاد نحو إدانة إحتضان الأردن لرموز البعث المجرم 

وضرورة تسليمهم للحكومة العراقية ليحاكموا وفق القانون«.
ودعا كذلك »وزارة الخارجية إلى القيــام بدورها في اتخاذ الإجراءات 
الدبلوماســية اللازمة ردا على الســلوك الأردني المرفوض والتعامل معه 
وفق قاعدة المصلحة الوطنية العليا« مطالبا الحكومة الأردنية بـ»مراجعة 
سياســتها في التعامل مع العــراق والنظر إلى عوامل الجــوار والقومية 
والمصير المشترك الذي يجمع الشــعبين، وأن لا تكون سببا في دق إسفين 

التفرقة بين البلدين«.
ولفت إلى أن »العراقيين ينظرون إلى حزب البعث عدوا دائما لهم، ولن 

ينسوا جرائمه اللاإنسانية واستهتاره بمقدرات الشعب« حسب قوله.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن محافظ واســط، محمــد جميل 
المياحي، أمس الأحد، فتح تحقيق بشــأن 
تظاهرات  في  الناشطين  من  اثنين  تعرض 

المحافظة إلى محاولة اغتيال.
وذك، في بيــان، أن »تعرض ليلة أمس 
)الأول( إثنين من ناشطي ساحة تظاهرات 
الكوت لمحاولة اغتيال من خلال إطلاق نار 

على عجلتهم في وقت متأخر من الليل«.
وأضــاف أن »في الوقت الــذي نحمد 
الله تعالى على ســلامتهما، نؤكد رفضنا 
التام لاســتخدام الســلاح وتهديد حياة 
كمــا  آخــر،  مواطــن  أي  أو  الناشــطين 
أنني على المســتوى الشــخصي لا أومن 
أســمح  ولن  والتهديد،  الســلاح  بلغــة 
مخالفة  محــاولات  لأي  محافظتنــا  بجر 
للشــرع والقانون، وحرصتُ منذ انطلاق 
التظاهرات قبل سنة ونصف أن أبعد لغة 
الســلاح والتصفيات عن محافظتنا على 
الرغم من أن البعض كان ولا زال متعطشا 

للدماء«.
وتابع: »مهما اختلفنا بوجهات النظر لا 
يمكن أن نتقبل المساس بشباب محافظتنا، 
وعلى الرغم من إننــي تعرضت وما زلت 
قوى  مــن  ممنهج  لاســتهداف  أتعــرض 
وشــخصيات عملت علــى توتير العلاقة 
السلميين،  المتظاهرين  أخوتي  وبين  بيني 
وتحملت وما زلت اتحمل كل ما يبدر منهم 
تجاهي، ولن أمنع أحدا من ذلك فهم أحرار 
بمــا يقولــون ويفعلون وأقدر مســتوى 
على  سيطر  الذي  والتشويش  التحريض 
أفعــال بعض الأعــزاء كــون المتضررين 
من وجودنــا في المحافظــة يعملون على 
وحتما  الأوضاع،  وإربــاك  الأوراق  خلط 
هــم يقفون خلف تلك الافعــال الجبانة«. 
وختم بيانه بالقول: »وجهنا بفتح تحقيق 
عاجل مهنــي بالعمليــة الجبانة، ونعمل 
مع أجهزتنا الامنية البطلة لحماية شباب 
محافظتنا، وسنعرض ما نتوصل إليه من 
الرأي العام بكل شــفافية  معلومات على 

ولن نسمح باستهداف أحد منهم«.

نجاة ناشطين اثنين في واسط 
من محاولة اغتيال والحكومة المحلية تحقق
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

واصل نظــام الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، الانتقام من النواب المعارضين ســواء 
السابقين أو الحاليين، حيث وجهت نيابة مصرية 
الســابق  للنائب  انتخابية  رشــاوى  تقديم  تهمة 
المعارض هيثم الحريري، ما قد يعرضه للســجن 
لمدة عاما والحرمان من ممارسة أي نشاط سياسي 
لمدة خمســة أعوام، في وقــت بات فيــه النائب 
الحالي محمد عبد العليم داوود معرضا للفصل من 

البرلمان، بعد اتخاذ حزب »الوفد« قرارا بفصله.
وأخلت نيابة مصرية الحريري، بكفالة 5 آلاف 
جنيه بعد تحقيق اســتمر عدة ساعات في اتهامه 
برشــوة الناخبين في انتخابــات مجلس النواب 
الأخيرة التي شــهدتها مصر في نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، فيما اعتبر سياسيون ورواد مواقع 
التواصــل الاجتماعي أن التحقيــق مع الحريري 
محاولة للانتقــام منه لفضحه اســتخدام حزب 
»مســتقبل وطن« المقرب من الأجهزة الأمنية، المال 

السياسي في الحصول على الغالبية البرلمانية.
الحريري كشــف في بيان، أمس الأحد، وقائع 
القضيــة، وكتــب علــى صفحته الرســمية على 
فيســبوك: »في صباح يوم 24 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي الماضي، اليوم الثانــي والأخير في جولة 
الإعادة فــي انتخابات مجلس النــواب، قام أحد 
الضباط بالقبض على 3 من أبناء قرية الدواخلية 
فــي مدينة المحلة الكبــرى محافظــة الغربية من 
ميدان الرصافة في شارع محرم بك أثناء خروجهم 
من العقار الذي يوجد به مكتبي ومقري الانتخابي 
ومعهم توكيلات خاصــة وعامة بصفتهم مندوبين 
عني لمتابعة ســير العمليــة الانتخابية، حيث أنه 
دائما ما يحضر أقاربي من قرية الدواخلية مسقط 

رأس والدي لدعمنا في أيام الانتخابات«.

»ضغط بطرق غير قانونية«

وأضاف: »جــرى اقتيادهم إلى نقطة شــرطة 
غربــال، وطبقا لأقوالهم في تحقيقــات النيابة تم 
الضغط عليهم بوســائل غيــر قانونية للاعتراف 
بتوزيع رشــاوى انتخابيــة بتحريض مني، وتم 
تســجيل فيديو بهذه الاعترافــات، وتم إنكار كل 
هــذه الأقوال أمام النيابــة وتم إثبات ما تعرضوا 
له في نقطة شرطة غربال في محضر التحقيقات«.

وأوضح أن »قرار النيابــة وقتها جاء بالإفراج 
عنهم بكفالة ألــف جنيه لكل منهم وطلب تحريات 
المباحث بشــأن علمي بالواقعــة وتم تحريز مبلغ 

19695 جنيها وكاميرا فيديو وسيارة«.
وتابــع: »جاءت تحريــات ثلاثة مــن ضباط 
الشرطة تدعي علمي بالواقعة وأني المحرض على 
هذه الواقعة، وبناء عليه تم اســتدعائي للنيابة 
بتهمتي كســر الصمت الانتخابي وتقديم رشــوه 

انتخابية«.
وزاد: »توجهــت أمس الأول الســبت للنيابة، 

واســتمر التحقيق ما يقرب من الثلاث ســاعات، 
وصدر قرار النيابة بدفع كفالة ألف جنيه«. 

وقدم الحريــري 7 ملاحظات علــى ما جاء في 
أقوال ضباط الشــرطة الثلاثــة ومحضر الواقع، 
منهــا أن »الضابط ادعى أنه شــاهد مجموعة من 
الشباب يوزعون رشاوى انتخابية على المواطنين 
فألقــوا القبض عليهــم«. وأكد أنــه »لا يوجد أي 
شخص تم القاء القبض عليه سوى ثلاثة من أفراد 
حملتي الانتخابية ولم يتم القبض على أي مواطن 

يتلقى رشوة انتخابية«.
وزاد: »ادعــى ضابط الواقعة أني حرضت على 
دعاية  أوراق  بتوزيــع  الانتخابي  الصمت  كســر 
انتخابية عليهــا رقم 11 ورمز الراديو، على الرغم 
أن رقمي فــي جولة الإعــادة كان 4، فهل يعقل أن 

أضلل الناخبين وأوزع أوراق دعاية قديمة«.
وأكــد أن »المبلغ المالي الذي كان بحوزة أعضاء 
حملته يخص جمعية خيرية وكان مخصصا دفعه 
مقدمة للتعاقد على ســيارة إسعاف من أحد تجار 
الإســكندرية، وأن الأموال التي حــرزت كان من 
بينها فئات صغيرة من خمســة جنيهات وعشــر 

جنيهات وعشرين جنيها«.
 وســأل الحريري: »هل يعقــل أن تكون أموال 

الرشوة الانتخابية من هذه الفئات الصغيرة«.
وتابــع: »هــل يعقل أن اســتعين بأشــخاص 
يملكون صفة رســمية وعلاقة موثقــة بي لتقديم 
رشــوه انتخابية، وأن تتم الاستعانة بأشخاص 
مــن قرية ريفية في محافظة بعيــدة مثل محافظة 
محرم  لأهالي  انتخابية  رشــاوى  لتقديم  الغربية 
بك فــي محافظة الإســكندرية؟«. وتابــع: »علما 
أن مرشــحي الكرتونــة الذين يقدمون رشــاوى 
انتخابية يستعينون بأشخاص معروفين من أبناء 
المنطقة على معرفة جيدة بأهالي المنطقة وقادرين 

على حثهم على المشاركة وشراء أصواتهم«.
وواصــل: »أهالي محــرم بك وكرمــوز ومينا 
البصــل والإســكندرية كلها بــل والمصريون في 
عمــوم مصر يعلمــون ويثقون أني لــم ولن أقدم 
رشــوة انتخابية، فمجلس النواب بالنســبة لي 
ليس مغنما ولم ولن استفيد منه لشخصي بل هو 

وسيلة لخدمة مصر والمصريين«.
ووصف حملتــه الانتخابية بأنها »كانت الأفقر 
ولم نتمكن من تعليق لافتات انتخابية في مرحلة 
الإعادة وجميــع الأجهزة التي أشــرفت وتابعت 
العملية الانتخابية على علــم بذلك، فهل يعقل أن 

نقدم رشاوى انتخابية؟«.
وزاد: »المصريــون يعلمون علم اليقين أســماء 
نواب الكراتــين الذين قدموا رشــاوى انتخابية 
تحت ســمع وبصر أجهزة الدولة ويعلمون أيضا 

اسم الحزب الذي ينتمون إليه«.
وتساءل: »ماذا استفاد من لفق هذه الاتهامات 
ســوى الإســاءة إلى جهة رســمية فــي الدولة 
والإساءة إلى اســم مصر بتلفيق اتهامات لنائب 
معارض ســابق، من المســتفيد من هــذه الواقعة 

الكاذبة سوى أعداء الوطن؟«. 

وتابــع: »هــل كان الهدف من هــذه الاتهامات 
الملفقــة إســقاط عضويتي في حالــة نجاحي في 
الانتخابــات، وفي حالة عدم نجاحــي منعي من 
الترشح لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى الحبس 
لمدة ســنة طبقا لنص القانون، وتدمير مستقبلي 

السياسي والوظيفي؟«.
واختتــم الحريري بيانه: اختلفــت مع النظام 
السياســي الحالي والسابق والأســبق وسأظل 
على يســار أي نظام سياســي، إذا كانت هذه هي 
ضريبة كلمة الحق فقد دفعهــا قبلي من هم أفضل 
مني، وهناك مــن ضحى بروحه من أجل كلمة حق 

في مواجهة الباطل«.
وعلق مدحت الزاهــد، رئيس حزب »التحالف 
الشــعبي الاشــتراكي« علــى واقعة اســتدعاء 
الحريــري للتحقيق أمــام النيابة بتهمة رشــوة 

الناخبين بالقول إنه »مشهد متمم للانتخابات«.
وأضاف في تصريحــات صحافية: »أمر غريب 
أن يتم اتهــام هيثم الحريري برشــوة الناخبين، 
الحريري الذي واجه حربا شرسة في مواجهة المال 
السياسي ونواب الكراتين نفاجأ به اليوم متهما«. 
وأضاف: »الانتخابات التي شهدت شكاوى عديدة 
بسبب استخدام المال السياسي وتوسيع الدوائر 
الانتخابية لحرمانه من الفوز تكتمل المأساة اليوم 
بتحول هيثم لمتهــم بعد تحريات المباحث وتقارير 
3 ضباط أجمعت أنه قدم رشاوى للناخبين الذين 
مولوا حملتــه وجمعوها بالقــرش، ومن يهاجم 
نواب الكراتين فــي المجلس تحــول لمتهم في ظل 
إجراءات تعســفية، رغم أنه لم يشر لحزب معين 
أو أشخاص بعينهم« في إشــارة إلى النائب عبد 

العليم داوود.
وتابع: »هيثــم الحريري الذي اســتحق لقب 
نائب الشعب ولم يحنث بقســم، ولم يتهادن مع 
المال السياسي،  فســاد وحارب بشراســة تغول 
الحريــري الذي تحالف ضــده أباطرة الفســاد 
والاســتبداد أصبــح المتهــم ونــواب الكراتــين 
وألبونات براءة ومحمد عبد العليم داوود مطارد 
في المجلس والحزب، هل رأيتم عوارا أشــد قبحا 

وتزويرا أشد فجاجة«.
وتابــع: »كل هــذا يحدث في ظــل كلام يتردد 
عــن انفراجة سياســية محتملة، لكــن ما يحدث 
هو إشــارات في الاتجاه المعاكس، من المؤســف 

استهداف الشرفاء«.

إبقاء الأحزاب ضعيفة

وزاد: »هناك أيضا أمر يجب أن نلتفت إليه وهو 
أن هيثم اختار طريق الحــزب، وما يحدث ضربة 
إبقاء  التوجــه وبالتالي هذا يرســخ لفكرة  لهذا 

الأحزاب ضعيفة«.
إلى ذلك، قال المستشــار حنفي جبالي، رئيس 
مجلــس النواب المصــري، إنه تلقــى إخطارا من 
المستشــار بهاء أبو شــقة، رئيس حزب »الوفد« 
يخطره فيه بفصل النائب محمد عبد العليم داوود 

من عضوية الحزب وجميع تشكيلاته.
وأضاف خلال الجلســة العامة لمجلس النواب، 
أمس الأحــد أن »قانون مجلس النواب ينص على 
أنه يُشترط لاســتمرار عضوية مجلس النواب أن 
يظل العضو بصفته المنتخب على أساســها، وفي 
حالة تغيير صفته أو فقدها أو صار حزبيا بدلا من 

مستقل«.
وقبل أيام أعلن أبو شــقة فصل عدد من قيادات 
الحزب، بينهم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في 

مجلس النواب، محمد عبد العليم داوود.
واتهم أبو شــقة قيادات وأعضــاء في الحزب 

وحرب  الرابــع  الجيــل  حــروب  بـ»اســتخدام 
الشائعات وإنفاق أموال مشبوهة لتدمير الحزب«.

كما أعلــن إحالة عضو الحــزب، محمد مجدي 
العامة  النيابة  إلــى  بـ»أرنب«  الشــهير  فرحات، 
للتحقيــق معه فــي وقائــع »تخابر مــع قنوات 
أجنبية«. وتضمنت قائمة المفصولين كلا من ياسر 
الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد 
العليــم داوود ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، 

وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم.
ولفت رئيس الوفد إلى أنه تقرر إخطار مجلس 
النواب باختيار النائب ســليمان وهدان رئيســا 

للهيئة البرلمانية للوفد.
ويأتي فصل داوود في وقت يخضع فيه للجنة 
تحقيــق برلمانية، بعد أن وصف حزب الغالبية في 

البرلمان »مستقبل وطن« بـ»حزب الكراتين«.
وعلــق داوود علــى قرار فصلــه عبر صفحته 
الرسمية على »فيســبوك« إذ قال: »بهاء أبو شقة 
يرضخ للضغوط ويفصل النائب محمد عبد العليم 
داوود من حزب الوفد ويغتصب قرار الهيئة العليا 
بانتخاب عبد العليم داوود بالتزكية رئيسا للهيئة 
البرلمانية في حزب الوفــد ويفصل قيادات وفدية 

أصيلة«.

الحريري متهم بتقديم رشاوى انتخابية... وداوود مهدد بفقد مقعده 

نظام السيسي يبدأ الانتقام من نواب معارضين سابقين وحاليين 

النائب السابق هيثم الحريري يرسم شارة النصر خلال جولة انتخابية

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

  من عمار عوض: 

فــي  الانتقاليــة  الحكومــة  تتجــه 
السودان إلى تســليم المطلوبين للعدالة 
إلى محكمــة الجنايــات الدولية، وفق 
ما أعلن عضو مجلس الســيادة، محمد 
حســن التعايشــي، فيما اعتبرت هيئة 
الدفــاع عــن الرئيــس الســابق، عمر 
البشــير، أن هــذا الاتجــاه »يطعن في 

القضاء السوداني«.
التعايشــي قــال فــي حفــل إعلان 
منظمــة ريناس، في قاعــة الصداقة في 
الخرطوم، »إن الحكومة ســتتعاون مع 
المحكمة الجنائية بلا ســقوفات، ودون 
وضع أي قيود، لتسليم مطلوبي المحكمة 

الجنائية«.
وأضاف »أوكد أن هذا الأمر لا تراجع 
فيه وأقول ذلك وأنا على ثقة أن الحكومة 
الانتقالية وافقت بالإجماع على تســليم 

مطلوبي المحكمة الجنائية«.
وربــط التســليم بإرســال وفد من 
إلى الخرطوم  الدولية  المحكمة الجنائية 
للتوقيــع مع الحكومة علــى بروتوكول 

ضمان لمحاكمة المطلوبين.
وكان وفــد مــن المحكمــة الجنائية 
الأســبوع  نهاية  الخرطوم  زار  الدولية 
الماضــي، وبحــث مــع وزارة العــدل 
والنيابــة العامة ســبل للوصــول إلى 
مطلوبي  تســليم  كيفية  حول  تفاهمات 

المحكمة الجنائية الدولية.
وعلق الخبير القانوني، المعز حضرة، 
البشــير،  على قرار الحكومة بتســليم 
قائلا لـ»القدس العربي«: »هناك إجماع 

بالفعل على تســليم البشــير للمحكمة 
الجنائية الدولية من كل أطراف الحكم، 
لكــن تعبير التســليم للمحكمة لا يعني 
أن التســليم ســيتم في لاهــاي فقط، 
لأنه يمكن أن يكون التســليم للمحكمة 
الجنائيــة حــال انتقالهــا للخرطوم و 
لمحكمــة هجين تعقد فــي الخرطوم، كما 
يمكن أن يكون لمحكمــة خاصة تعقد في 
أي مكان، هناك أشــكال عديدة لتطبيق 

كلمة التسليم هذه«.
يرون  الضحايا  »بالعمــوم  وتابــع   
أن تتــم محاكمة المتهمين أمــام المحكمة 
الجنائية، لكن هؤلاء المتهمين في الوقت 

نفسه مطلوبون لارتكابهم جرائم أخرى، 
ارتكبــت في عمــوم الســودان، بينما 
في  اختصاصها  محدد  الجنائية  المحكمة 
إقليم دارفور فقــط، لذا يجب أن يحدث 
توافق بين المحكمة والســلطات العدلية 
في السودان لإيجاد الآلية المناسبة التي 
تحقق عدم الإفــلات من العقاب أمام أي 
جريمة ارتكبها هؤلاء المتهمون، وهو ما 
تســعى له حكومة السودان مع المحكمة 

الجنائية ».
الحســن  محمد  وصف  المقابــل،  في 
الأمين، عضو هيئــة الدفاع عن الرئيس 
الســابق عمر البشــير عملية تســليم 

الأخير للمحكمة الجنائية بـ»الطعن في 
القضاء السوداني«.

خــاص  تصريــح  فــي  وقــال 
بتســليم  »المطالبة  إن  لـ»الســوداني« 
البشــير كلام سياسي« مشــيراً إلى أن 
»تســليمه يوضح أن القضاء عاجز عن 

محاكمته داخلياً ». 
وكان نائب رئيس الحركة الشــعبية 
لتحرير السودان ـ شمال، ياسر عرمان، 
طالب بتســليم البشــير إلــى المحكمة 
الجنائيــة الدولية في لاهــاي، معتبراً 
أن »النائــب العام فشــل فــي محاكمة 
الأمر  السابق،  النظام  رموز  من  المتهمين 

الذي يحتم تســليم البشير إلى المحكمة 
الجنائيــة«.  كما ســبق لرئيس حركة 
»تحرير الســودان« منــي أركو مناوي 
الموقعة على اتفاق سلام جوبا، أن سخر 
الماضي في مؤتمر صحافي من  الأسبوع 
محاكمة البشــير على جرائم فســاد أو 

انقلاب على الديمقراطية.
 وقال »يجب تسليم البشير للمحكمة 
الجنائية الدولية فورا وبأسرع ما يمكن 
الدموع  ويزرفون  يتألمون  الضحايا  لأن 
علــى الجرائم التــي ارتكبها البشــير 
وأحمــد هــارون وعبد الرحيــم محمد 

حسين«.
 وتابــع »من غيــر المقبــول محاكمة 
البشير في جرائم سرقة مال عام وتجارة 
في الدولار أو الانقلاب على الديمقراطية 
في عام 1989 وهو مرتكب لجرائم أفظع 
وأكبــر مثل الإبــادة الجماعية وجرائم 
يهم  وما  الإنســانية،  والجرائم  الحرب 
الضحايا في دارفــور هو محاكمته على 
هذه التهم وليــس الجرائم التي يحاكم 
عليها الآن«. وأضاف »نحن نســمع أنه 
ربما يسلم للحكمة الجنائية الدولية في 
للخرطوم  المحكمة  تنتقــل  وربما  لاهاي 
أو أمــام محكمــة هجين، لكن مــا يهمنا 
هو الإســراع في محاكمتــه على جرائم 

دارفور بأسرع ما يمكن ».
وأصدرت المحكمــة الجنائية الدولية 
في 2007 و2009 و2010 و2012 مذكرات 
اعتقــال بحــق كل من البشــير ووزير 
الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين 
ووزير الداخلية الأســبق أحمد هارون 
وقائد ميليشــيا يدعى علي كوشــيب؛ 
بتهــم ارتــكاب جرائم إبــادة جماعية 
وجرائم ضد الإنســانية وجرائم حرب 

في دارفور.

السودان يتجه لتسليم مطلوبين للعدالة للجنائية
... ودفاع البشير ينتقد »الطعن في القضاء«

■ الخرطــوم ـ الأناضول:  أيدت المحكمة العليا في الســودان، أمس 
الأحــد، أحكام الإعــدام الصادرة بحق 29 منســوبا لجهــاز المخابرات 

العامة، على خلفية مقتل الناشط أحمد الخير.
وقُتــل الخيــر تحــت التعذيــب، فــي 31 يناير/كانون الثانــي 2019  
لمشــاركته في احتجاجات شــعبية بدأت أواخــر 2018، تنديدا بتردي 

الأوضاع الاقتصادية.
وفي 29 ديســمبر/كانون الأول الماضي، قضــت المحكمة الابتدائية 
بإعدام العناصر الـ29 شــنقا، وســجن اثنين لمدة 3 ســنوات، وتبرئة 7 

آخرين.
وذكــرت وكالة أنباء الســودان الرســمية، أن المحكمــة العليا أيدت 

)بحكــم نهائــي( قــرارات الإعــدام الصــادرة بحــق منســوبي جهاز 
المخابرات العامة الـ29.

وأضافــت الوكالــة أن المحكمــة قــررت أيضــا تبرئــة 5 متهمين في 
القضية، وسجن 4 آخرين، سنتان لكل واحد منهم.

وينتمــي الخير لحــزب »المؤتمر الشــعبي« المعارض، الذي أسســه 
الراحل حسن الترابي، حيث اعتقل لمشاركته في احتجاجات، أجبرت 

الجيش على عزل رئيس النظام السابق عمر البشير )1989 ـ 2019(.
واعتقلت قوة أمنية الراحل في منزله في بلدة خشــم القربة شرقي 
الســودان، فــي 27 ينايــر 2019 ثــم لقي حتفــه تحــت التعذيب، خلال 

اعتقاله في مدينة كسلا، في 31 من الشهر ذاته.

حكم نهائي بإعدام 29 أمنيا اتهموا بقتل ناشط سوداني
■ الخرطوم  ـ  د ب أ : أكد مسؤول سوداني محلي هدوء الأوضاع  
في جميع أنحاء ولاية الجزيرة، مشــيرا إلى نشــر 18 دورية لتأمين 

سوق مدني في الولاية.
ونقلت وكالة السودان للأنباء )ســونا( أمس الأحد عن عبد الله 
إدريــس الكنين والي ولايــة الجزيرة قوله إن إعــلان الطوارئ في 
الولاية جاء نتيجة لرصد عناصر من النظام الســابق ترتب لأعمال 

عنف وترويع المواطنين وتخريب.
واطمأن الوالي على مجمل الأوضاع الأمنية في الولاية ووقف على 
اســتعدادات الشرطة لتأمين الأســواق، مؤكدا نشر 18 دورية داخل 

سوق مدني إلى جانب الارتكازات.
وأشــاد بالجهود الكبيرة لقوات الشــرطة في حفظ الأمن وتأمين 

المدينة.
وكانــت الأجهزة الأمنية فــي الولاية ألقت القبــض على عدد من 

عناصر النظام المخلوع.
يأتي هذا وسط استمرار للتوترات في عدد من المدن السودانية.

وكانت توترات بدأت منتصف الأسبوع الماضي في غرب السودان 
بمقتل مزارع على يد راع، إضافة إلى خروج احتجاجات شــارك فيها 

مئات الطلاب للتنديد بارتفاع أسعار السلع.
ويشهد الســودان ارتفاعا متصاعداً في أســعار السلع الغذائية 
وســط شــح في غاز الطهي والخبز، مقابل تدني القدرة الشــرائية 
للمواطنــين نتيجة ارتفــاع معدل التضخم وانخفــاض قيمة العملة 

الوطنية.

السودان ينشر 18 دورية لتأمين الأسواق في ولاية الجزيرة

توقيف خال البشير بعد بلاغات 
من لجنة »إزالة التمكين«

الخرطوم ـ  »القدس العربي«:

أوقفت الســلطات الســودانية، أمس الأحد، رئيــس حزب »منبر 
السلام العادل« )إسلامي( الطيب مصطفى )خال الرئيس المعزول عمر 
البشير( على خلفية بلاغات من »لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد 

واسترداد الأموال العامة« )حكومية( حسب نجله.
ومصطفى قيادي ســابق في حزب »المؤتمر الوطني« المنحل، الذي 
كان حاكما في عهد البشــير )1989ـ 2019( وشــغل عــددا من المواقع 
في حكومة البشــير منها مديــر الهيئة القومية للاتصــالات، ومدير 
عام الهيئة القومية الإذاعة والتلفزيون، ومدير عام وكالة الســودان 
للأنباء )ســونا ( وأخيرا رئيس اللجنة الإعلامية في المجلس الوطني 

حتى سقوط النظام.
كما يعد من مؤسسي« منبر السلام العادل« وصحيفتي »الانتباهة« 

و»الصيحة« الخاصتين اللتين قام ببيعهما أخيرا.
وقال نجله عبد الله الطيب مصطفى للأناضول: »قوات من الشرطة 
أوقفت والدي ظهر اليوم )الأحد( من المنزل )بضاحية كافوري شمالي 
الخرطوم( بسبب بلاغات من لجنة إزالة التمكين، واقتادته إلى القسم 

الشمالي للشرطة )وسط العاصمة(«.
وسبق وأن أوقفت السلطات، في يونيو/ حزيران الماضي، مصطفى 

لبعض الوقت، لنشره مقالا يهاجم فيه »لجنة إزالة التمكين ».
وعلى خلفية تدهور الأوضاع المعيشــية، تشــهد ولايات سودانية 
منذ نحو أســبوعين، احتجاجات شعبية رافقتها أعمال تخريب ونهب 
وحرق لمقار حكومية، ما اســتدعى إعلان الطــوارئ في 7 ولايات من 

أصل 18.
وردا علــى الاحتجاجات، بدأت الســلطات، منــذ الأربعاء، حملة 
توقيفات جديــدة لقيادات وأعضــاء في »المؤتمــر الوطني« في ظل 

اتهامات لهم بتحريض المواطنين على الاحتجاج.
والأســبوع الماضي، أصدرت »لجنة إزالة التمكين« توجيها لحكام 
الولايات باتخاذ إجراءات جنائية ضد الأعضاء الناشــطين بالحزب 
المنحل. وتهدف اللجنة إلى إزالة آثار تمكين نظام البشــير ومحاسبة 
رموزه على اتهامات بالفســاد، لكــن نظام البشــير يعتبرها »لجنة 

سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه«.
والجمعة، أعلن الحزب المنحل منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019، 

توقيف 135 من أعضائه في ولاية القضارف )شرق(.
واعتبــر الحزب في بيــان أن »ما يمارســه النظــام القائم )بحق 
كوادره( هو هستيريا سياســية في مواجهة فشلهم وتشرذمهم خلف 
عدو وهمي باتهامــات جزاف ومحاولات تخريبية للحراك الســلمي 

الكثيف«.
وفــي 11 أبريل/ نيســان 2019، عزلت قيادة الجيش البشــير من 
الرئاســة، تحت وطأة احتجاجات شــعبية منددة بتــردي الأوضاع 

الاقتصادية.

البشير في إحدى جلسات محاكمته
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 وأخيــراً »بــقّ الرئيس المكلف ســعد الحريري 
البحصــة«  وردّ بطريقة غير مباشــرة على اتهامه 
بالكذب، فردّ التهمة إلى مطلقيها معتبراً »أن الافتراء 
صــار كبيــراً، والكذب بــات لا يحتمل! «. وكشــف 
وقائــع وخلفيات أزمة تشــكيل الحكومة مع رئيس 
الجمهورية ميشال عون، كاشفاً أنه »اختار أسماء 6 
وزراء مسيحيين من لائحة ملوّنة سلّمه إياها رئيس 
الجمهورية ميشــال عون. لكن عون عاد إلى نغمة 6 
زائد  الطاشناق، أي الثلث المعطل، وهذا مستحيل«. 

وفي إطلالة متلفزة في الذكرى الـ16 لاستشــهاد 
والده الرئيس رفيق الحريري، لــم يقفل الحريري 
الابن الباب على الحل بل أبقــاه مفتوحاً بقوله »أنا 
مستعد وجاهز وملتزم اليوم وغداً  وبعده ولن أفقد 
الأمل ببلدي وقدرة أبنائه على وقف الانهيار«  لكنه 
أكد »أن الثلث المعطل يعنــي بأفضل الاحوال أن كل 
قرار مهم تأخذه  الحكومــة، وتنتظرها قرارات مهمة 
كثيرة، يجب أن نعود إلى صاحب الثلث، ونفاوضه، 
 ونقايضه. وفي أسوأ الاحوال، صاحب الثلث قادر أن 
يمنع النصاب عن الجلســات،  لنفاوضه، ونقايضه، 

أو حتى أن يقيل الحكومة باستقالة وزرائه«. 
ورفض الحريري تهمــة الاعتداء على صلاحيات 
رئاســة الجمهورية، وردّ على اتهام التيار الوطني 
الحر بالاعتداء على حقوق المســيحيين سائلًا »أين 
الاعتداء على حقوق المســيحيين لا  ســمح الله ألف 
مرة؟  وأين كنتــم أنتم من حقوق المســيحيين حين 
بقيت الرئاسة شــاغرة حوالي 3 ســنين؟«  مضيفاً 
»هذا  الكلام لا يقال لســعد الحريــري الذي قام بكل 
شــيء ليضع حداً للفراغ في المنصب المسيحي  الأول 

بالدولة وصولًا لانتخاب الرئيس عون«. 
ودافع عن الحريرية السياســية وإنجازاتها إزاء 
ما تتعرّض له من هجوم، ســائلًا الآخرين »أنتم ما 
هي إنجازاتكم؟ مــا الذي فعلتموه للبلد  وللناس في 

البلد؟«. 
واللافت أن الحريري لم يســمّ حزب الله بالاسم 
رغم مــروره على حكــم المحكمة الدوليــة الخاصة 
بلبنان بل اكتفى بتسمية ســليم عياش، كأحد قتلة 
والده، مشــدداً على »ضرورة تنفيذ الحكم وتسليم 
عيّــاش، مهما طال  الزمــن. والأهم وقف مسلســل 

الاغتيالات«. 

»مش ماشي الحال«

لإنجازات  اســتعراض  الحريري  كلمة  في  وجاء 
والــده وقال »فــي الذكرى الـــ 16 لاستشــهادك، 
لكل من ليــس لديهم »شــغلة وعملــة« إلا الهجوم 
على  الحريرية السياســية، أريــد أن أذكّرهم ما هي 

الحريرية السياسية: 
الحريريــة السياســية أوقفت الحــرب الاهلية. 
الحريرية السياســية أعادت لبنــان إلى الخريطة. 
 الحريرية السياســية عمّــرت بيــروت. الحريرية 
ومستشفى  حكومية،  مستشــفيات  بنت  السياسية 
 رفيق الحريري نموذج. الحريرية السياسية عمّرت 
الجامعة الوطنية والمدارس الرسمية،  والمطار، وأتت 
بالمستثمرين والسياح إلى البلد، وأقامت أول شبكة 
خلوي في الشرق  الاوسط، )أي حتى قبل إسرائيل!( 
والحريرية السياسية هي الاعتدال والملاقاة والكلمة 

 الطيبة. وغيرها وغيرها وغيرها.  
هذه هي الحريرية السياســية. سؤالي الوحيد: 
أنتم ما هــي إنجازاتكم؟ مــا الذي فعلتمــوه للبلد 

 وللناس في البلد؟
رحمك الله يا رئيســنا الشهيد رفيق الحريري... 

وفي الليلة الظلماء... يفتقد البدر.«. 
وأضاف » بعد 16 سنة على اغتيالك، »مش ماشي 
الحال«! هناك فرصة لكي »يرجع يمشــي  الحال«  ... 

ولكن »مش ماشي الحال«! 
ليس هناك لبناني مرتاح... الاقتصاد منهار، جزء 

أساســي وحبيب من بيروت تدمّــر بإنفجار  المرفأ، 
ونترحّم على الضحايا البريئة التي سقطت ونطالب 
بمعرفة الحقيقــة وبالعقاب العــادل.  كورونا تفتك 
كل يوم بعائلاتنــا وأصحابنا وكبارنا، ومسلســل 
الاغتيالات ما زال قائما، ويأخذ  بدربه أغلى الناس، 
وآخرهم الشــهيد لقمان ســليم، الذي سلك طريق 
محمد شطح وجبران تويني  وسمير قصير، بصلابة 

الموقف وحرية الفكر.  
مسلسل الاغتيالات مســتمر، من محاولة اغتيال 
الوزير مروان حمادة وصولًا لاغتيال لقمان  ســليم. 
 منذ بضعة أشــهر، صدر حكم مــن المحكمة الخاصة 
بلبنان بحق سليم عياش، أحد قتلة الرئيس  الشهيد 
رفيق الحريري، هذا الحكــم يجب أن يُنفذ، وعياش 
يجــب أن يتم تســليمه، مهما طال  الزمــن. والأهم، 
مسلســل الاغتيالات، يجب أن يتوقف. وسيتوقف، 

وإذا لم يتوقف، هناك  مشكل كبير بالبلد! «. 

غضب الناس

ورأى »أن غضب الناس انفجر من 16 شهراً، وكل 
يوم يكبر، ومن حقه أن يكبر، ويجب أن  يكبر... الحل 
موجود، معروف، وجاهز. فــي كل لقاءاتي العربية 
والدولية، وفــي كل اتصالاتي  التــي أجريها، هناك 
جهوزية واســتعداد لا بل حماس، لمساعدة لبنان، 
لوقــف الانهيار، لإعادة  اعمار بيــروت، لنعطي أفقاً 
للبنانيــين، ليعرفوا، فقط ليعرفوا كيف ســيحصل 
الحل لسعر  صرف الليرة، لأموالهم بالبنوك، لأكلهم، 
للدواء، للأقساط، لمستقبلهم ومستقبل أولادهم.  كل 
ذلك ينتظر كبســة زر، والزر؟ حكومة اختصاصيين 
غير حزبيين، قادرة أن تحقق  الاصلاحات المطلوبة، 
والتي فصلتها ووضعــت لها خارطة طريق، مبادرة 

الرئيس الصديق  ايمانويل ماكرون.  
غير ذلــك، لا أحد مســتعد، ولا أحد سيســاعد، 
والانهيار سيكمل حتى الانفجار الكبير لا سمح  الله«. 
وأكد أن »من يمنع تشــكيل الحكومة يمنع إطلاق 
الاصلاحات، ويؤخر وقف الانهيار وإعادة  الاعمار، 
التي يعيشــها  اللبنانيين والمآســي  ويطيل معاناة 
الجميع، ويمنع تغييــر طريقة العمل،  والعقلية التي 
تســببت بالأزمات كلها، وبالنهايــة يقول إن قراره 

خراب البلد.  
دعونــا نرى مــا الذي يمنــع تشــكيل الحكومة 
اللازمة لوضــع البلد على طريق الحل. وهنا أريد  أن 
أقول بمنتهى الصراحــة، بعد كمية الكذب والافتراء 
والخرافــات التي رُميــت منــذ أن  اختارني النواب 
لتشــكيل الحكومة، لا تطــاق، وأنا صبــرت كثيراً، 
وانتظــرت كثيراً، لأعطــي  فرصــاً، ولا زلت أعطي 

فرصــة، لكن الافتــراء صار كبيــراً. والكذب بات لا 
يحتمل! «. 

وأضاف »يقال إن المشكلة هي أني بالتشكيلة التي 
قدمتها لفخامــة الرئيس، تعدّيــت على صلاحياته 
 الدستورية، وعلى حقوق المسيحيين، لأني لم أسمح 
له أن يختــار الــوزراء الذين يريدهــم،  والوزراء 
المســيحيين تحديــداً. أليس ذلك ما تســمعونه في 
الإعلام؟ في التلفزيونات؟ في  الإذاعات؟ أليس هذا 
ما تقرؤونه في الجرائد؟ والسوشيال ميديا كل يوم، 
وكل لحظة، منذ  شــهرين وحتى اليــوم؟ طيب. أنا 

سأقول، ولندع اللبنانيين يحكمون.  
أولًا أنا ذهبــت وقابلت فخامــة الرئيس 16 مرة 
منذ أن تم تكليفي. وفي المرة الثانية، أعطاني  فخامة 
الرئيس لائحة، بالألوان، لكل الأســماء التي يجدها 
مناســبة برأيه للتوزير. وأقول ذلــك  لأن هناك من 
اخترع أني صوّرتهــا بهاتفي ولم يعطني إياها. كلا. 
هو يعرف، ومســاعده الذي  نــاداه فخامة الرئيس 
وقال له خذ هذه اللائحة واطبع له نسخة بالألوان 

لدولة الرئيس يعرف.  
فخامة الرئيس شــخصياً ســلّمني هذه اللائحة 
باليد، وأعود وأقــول في ثاني لقــاء بيننا. بجميع 
 الأحوال، بعــد 14 جولة تشــاور ومحاولات إيجاد 

الحلول مع فخامة الرئيس، ذهبــت إليه  وقدمت له 
اقتراح تشكيلة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، غير 
حزبيين، القادرين على أن  ينفــذوا كفريق متكامل، 
الإصلاحات المطلوبــة، لوقف الانهيار وإعادة إعمار 

بيروت، وإعادة  الأمل للبنانيين.  
ونعم، في هذه التشكيلة ليس هناك ثلث معطل، 
أي 7 وزراء لأي طرف مــن الأطراف.  ودعوني أكون 
واضحــاً:  عن هــذه النقطــة لا تراجــع، لأن الثلث 
المعطل يعني بأفضل الاحوال أن كل قرار مهم تأخذه 
 الحكومة، وتنتظرها قــرارات مهمة كثيرة، يجب أن 
نعود إلى صاحب الثلث، ونفاوضه،  ونقايضه. وفي 
أسوأ الأحوال، صاحب الثلث قادر أن يمنع النصاب 
عن الجلســات،  لنفاوضــه، ونقايضــه، ونقايضه 
ونفاوضــه! أو حتــى أن يقيل الحكومة باســتقالة 
وزرائــه.  وعندها، »خوذ على تفــاوض ومقايضة، 

وخوذ على شغل وإصلاح وإنجازات!« 
غير ذلك، لمــاذا يريد الثلث المعطــل؟ مَم يخاف؟ 
فخامة الرئيس موجــود، ومجلس النواب  موجود، 
ليخبرنــا: ممــا يخــاف؟ إلا إذا كان هنــاك خلف 
الستارة، من يحرك ويشجع، ليقل لنا  بوضوح!  من 
أصل 18 وزيراً، اعتبرت أن لفخامة الرئيس 6 وزراء، 
علماً أن التيــار الوطني الحر لم  يســمّني، وفخامة 

الرئيس يقول لي أنه هو يتحدث مع تياره.  
إذن، 6 وزراء، واحد منهم من الطاشــناق، الذي 
نوابه هم اعضاء في تكتل لبنان القوي،  ويصوتون 
كل مــرة مــع التكتــل في المجلــس النيابــي. ومن 
الخمســة الباقين، 4 أسماء، تنطبق  عليها مواصفات 
الاختصــاص وعدم الانتمــاء الحزبــي والكفاءة، 
اللائحة  فخامــة  الرئيــس،  لائحــة  من  اخترتهــا 
الملوّنة، »ما غيرها«. والخامس، شــخصية محترمة، 
اختصاصية، غير  حزبية، مقربة، من فخامة الرئيس 
وســبق وطلب مني شــخصياً أن أدعم ترشــيحها 

لمنصب  مرموق، تستحقه وأكثر.  
وفوق ذلك، اقترحت في التشكيلة نفسها، لوزارة 
الداخلية اســم قاض معــروف، مشــهود  لكفاءته 
ونظافتــه، وســبق أن حكم ضد تيارنا السياســي 
بالقضاء، ومقرب جــداً، جداً من بعبــدا،  وتعيينه 
بمنصبــه الحالــي كان منــذ أن كان وزيــر العدل 
مستشــار فخامة الرئيس ســليم  جريصاتي. )بس 

مشكلتو... بيقول لأ!( 
وبــدل أن يدعــو فخامــة الرئيــس، الرئيــس 
المكلف، ويعطيه ملاحظاته على التشــكيلة، حسب 
ما  ينص عليه الدســتور والمنطــق ومصلحة البلد 
واللبنانيــين، جاء الجواب بالإعــلام، بالخطابات، 

سعد  لأن  مرفوضة،  أنها  بالتســريبات،   بالبيانات، 
الحريري هو من اختار الأسماء، حتى ولو  من لائحة 
الرئيس والمقربــين منه. وأن هذا اعتداء على حقوق 
المســيحيين وعلى صلاحيات  الرئاســة. وأننا نمنع 
الرئيس مــن أن يطلب الوزارات التــي يريدها، مع 

مشكلة إضافية وخاصة  على الداخلية.  
أولًا من ينتمي لمدرســة سياسية، استشهد من 16 
ســنة في مثل هذا اليوم مؤسسها، رفيق  الحريري، 
وهو يقول: »وقّفنا العد، والمســيحيين نص الدولة، 
شــو ما كانت الاعــداد«  وحتى  اليوم نكــرر: وقّفنا 
العد«  فليس لســعد رفيق الحريــري تهمة الاعتداء 

على حقوق المسيحيين.  
ثانيــاً، منذ أول يــوم، ومنذ يومــين، ذهبت إلى 
فخامة الرئيس وقلت: إذا كنت تريد تغيير أســماء 
 بين الحقائب الخمسة فقل لي. أنا جاهز. سمّ لي لكل 
حقيبة 3 أو 4 أســماء تنطبق عليها  المواصفات، وأنا 

مستعد أن أختار الأفضل من بينها للحقيبة.  
أكثر مــن ذلك. قلت له: إذا كانــت هناك حقيبة لا 
تناســبك، او اثنتان، وتريد أن تغيّرهما. فقل  لي. انا 

منفتح لأبحث بالأمر وأجد حلًا.  
وأكثر وأكثر مــن ذلك. قلت لــه، إذا كنت لا تريد 
الاســم الذي اقترحته لوزارة الداخلية فأنا  مستعد 
أن أقترح على فخامتك 3 أو 4 اســماء لهذه الوزارة 
وأنت تختار الأنسب لك من بينهم.  أين الاعتداء على 
صلاحيات الرئاسة لا سمح الله؟ وأين الاعتداء على 

حقوق المسيحيين لا  سمح الله ألف مرة؟ 

حقوق المسيحيين

وتابــع الحريري »ســؤالي: أين كنتــم أنتم من 
حقــوق المســيحيين حين بقيت الرئاســة شــاغرة 
حوالي 3 ســنين؟ هذا  الكلام لا يقال لسعد الحريري 
الذي قام بكل شــيء ليضع حــداً للفراغ في المنصب 
الرئيس  المســيحي  الأول بالدولة وصولًا لانتخاب 
عون.   تريدون أن تتحدثوا عن حقوق المســيحيين؟ 
إن لم يكن هناك اقتصاد واســتقرار، ولم تكن  هناك 
دولة، فليس هناك حقوق لا للمسيحيين ولا لغيرهم! 

حقوق المسيحيين هي ببساطة حقوق اللبنانيين. 
حقوقهــم أن نوقف الانهيار، ونعيــد إعمار  بيروت، 
ونوقــف الكارثة التــي ترميهم جميعا، مســيحيين 
الشرشــحة  والتعتيــر  دروب  علــى  ومســلمين، 
والهجرة. حقوقهم أن نقوم بإصلاحات، تغير طريقة 
العمــل والعقلية بكاملهــا، ونعم  حقوقهــم تدقيق 
جنائي بالبنك المركزي وبكل المؤسســات والإدارات 
بالســدود،  بالكهربــاء،  بالاتصالات،  والوزارات: 
بالصناديق، بكل شيء، من سنة 1989 وحتى اليوم، 
لتُعــرف حقيقة  ما حصل، وتتــم ملاحقة كل مرتكب 

وفاسد وسارق! 
حقهــم إصلاحــات تأتــي بالكهربــاء، وتوقف 
التهريــب، والتهــرب، وتنظم الجمــرك، ومداخيل 
حقيقية  اســتقلالية  وتؤمن  ومصاريفهــا،   الدولة، 
بالقضاء. حقوق المســيحيين من حقوق  المســلمين 
يكونوا  ألا  حقوقهم  والتعليــم.  والطبابة  بالكرامة، 
وطــأة  كورونا،  تحــت  بالعشــرات  يتســاقطون 
وحقوقهم ألا يكونوا ضحيــة أحد يرى أن مصلحته 
الشــخصية خــراب البلــد، أو يــرى  أن مصلحته 

الشخصية أكبر من البلد.  
علــى كل حال، جــواب فخامة الرئيــس الاولّي 
بصراحــة لم يكن مشــجعاً وعاد إلى نغمــة 6 زائد 

 الطاشناق، أي الثلث المعطل، وهذا مستحيل.  
فخامة الرئيس يقول إن الطاشــناق ليسوا معه، 
لأنهم ســموني، عِلما أنهم في اليوم التالي،  صوتوا 
بالبرلمان مع تكتل الرئيس، وبعكس نواب المستقبل، 
ومنذ وجودهم بالبرلمان، وكل  مرة نواب الطاشناق، 

يصوتون مع نواب التيار الوطني الحر.  
لكني قلت لفخامــة الرئيس، وأقول امامكم وأمام 
الله، أنا مستعد وجاهز وملتزم اليوم وغداً  وبعده. 
وليست هناك قوة ســتفقدني الامل ببلدي وبقدرة 
أبناء بلدي على وقف الانهيــار والعودة  إلى طريق 

التعافي«.

أعلن استحالة القبول بثلث معطّل ودافع عن الحريرية السياسية رافضاً مقولة الاعتداء على حقوق المسيحيين

 لبنان: الحريري يردّ تهمة الكذب لمطلقيها كاشفاً مداولات تشكيل الحكومة مع عون 

الأردن في معية »المشهد الفلسطيني«: عين على »فتح« 
ورمش مع »حماس« والعمل بـ»القطعة« و»على الانتظار«

 

عمان- »القدس العربي «

 من بسام البدارين: 

لا أحــد يعرف، بصورة محــددة أو علنية على الأقــل، ما هي مصالح 
الأردن الأساســية المباشــرة عندمــا يتعلــق الأمــر بالملف الفلســطيني 

تحديداً وتطوراته.
 يتابع الأردن كل التفاصيل عن بعد مع السلطة الوطنية الفلسطينية، 
ويشــارك فــي مشــاورات أمنية وسياســية مكثفة تحــاول دعم بعض 
الخيارات في إســناد مشــروع منع الانقســام الفلســطيني أكثر عشية 
التحضير للانتخابات التشــريعية والرئاسية في الأشهر الستة المقبلة. 
لكــن على جبهــة الحكومة الأردنيــة لا شــروحات أو توضيحات حول 
أهداف علنية أو غير علنية لحكومة الأردن، وما يحصل عليه الفضوليون 
المراقبون هو فقط رزمة مشاورات مع مصر بإيعاز أمريكي على الأرجح.
 مبكــراً، لفتــت الإدارة الأمريكية الجديدة نظر نشــطاء فلســطينيين 
فــي الولايات المتحــدة، لأن على الســلطة الفلســطينية أن تتعاون أكثر 
مــع الأردن فــي المرحلة اللاحقة، وعلــى القوى الواقعية فــي قطاع غزة 
بدورها أن تتصل وتتواصل مع مصر. لذلك، يمكن فهم الاعتبارات التي 
تحركت فيها المؤسســة الأمنية في عمان والقاهرة مؤخراً باتجاه الملف 

الفلسطيني.
لكــن دور الأردن مهــم للغايــة في المرحلــة اللاحقة. ووفقاً للناشــط 
السياســي الأمريكي الفلســطيني الدكتور سنان شــقديح، فالمؤشرات 
ملموسة من الطاقم الجديد في الخارجية الأمريكية وعلى أساس إيحاء 

واضح بأن على الفلسطينيين العمل مع الأردن.
لكن أي نوع من العمل هو المقصود؟

 طبعــاً، لا توجــد إجابة مبكرة على ســؤال من هذا النــوع، فقد خلط 
الرئيــس عبــاس فجــأة كل الأوراق وهــو يســتقبل الإدارة الأمريكيــة 

الجديدة بطرح ورقتي الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلة.
وكان أكثــر إربــاكا للجميــع، بمــا فــي ذلــك دول الجــوار الإقليمي 
والحــدودي، عندمــا أشــرف شــخصياً علــى تنشــيط ملــف ومســار 
المصالحــة بالتزامن مع تحضيراتــه للانتخابات، وخصوصاً مع حركة 
حماس التي لا يوجد أي صلة رســمية مــن أي نوع بينها وبين الحكومة 
الأردنية، باســتثناء نطاق ضيق لتبــادل المعلومات وفي التقدير الأمني 
وبالقطعة، وبين الحين والآخر وعبر شخصيات محدودة جداً من قيادة 

حماس في الخارج تمر في عمان  أو تشاء الظروف أن تعبر منها.
ذلــك -بتقديــر السياســي المعــروف مــروان الفاعــوري، وكما قال 
لـ«القــدس العربــي«- هــو مــن المشــاهد المختلــة بــكل الأحــوال، لأن 
البوصلة الأردنية ينبغي أن لا تســتمر في تجاهل ممثلي نصف الشعب 
الفلســطيني على هــذا النحو، وعلى أســاس تخصيص كل مســاحات 

البصر لطرف والاكتفاء برمشة بين الحين والآخر تجاه حماس.
وعليــه، لا يوجــد توصيــف أو تعريــف بالمعني الكلاســيكي الدقيق 
والعلنــي لمــا يمكــن أن تتطلبــه المصلحــة الوطنيــة عندما يتعلــق الأمر 
بارتســامات أو خيارات المشــهد الفلســطيني الداخلــي؛ فعمان مصرة 
دوماً على دعم خيارات الســلطة ومواقفها وما يســميه وزير الخارجية 

أيمن الصفدي بـ«الشرعية الفلسطينية«.
 لكــن الفاعــوري يلاحــظ بأن الشــرعية الفلســطينية فتحــت أوراق 
الاتفــاق على قوائــم انتخابية موحــدة مع حركة حمــاس والفصائل.. 
يســأل الفاعوري: ألا يعني ذلك أننــا كأردنيين ينبغي أن نعمل أيضاً مع 

جميع الأطراف من أجل مصالحنا؟
 يبقى الجواب معلقاً، خصوصاً أن مؤسســة الشــرعية الفلسطينية 
نفســها أوراقهــا مختلطة قليــلًا قبل الانتخابــات. وهنا يقــول الخبير 
السياسي الكبير ووزير البلاط الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر، 
وأمام »القــدس العربي« ومن باب التشــخيص والتحليل فقط، بأنه لم 

يعد وغيره يفهمون طبيعة وبنية النظام الفلسطيني.
 ويخشــى المعشــر بأن يخلخل عدم تطور أو نمو النظام الفلسطيني، 
في السنوات الأخيرة، قواعد الندية مع الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً 
في مرحلة حساسة قوامها إدارة جديدة في واشنطن تريد دفن مرحلة 
الرئيــس دونالــد ترامب والتأســيس لمرحلة جديدة، وهــي إدارة تؤمن 
وتقول بمشــروع حل الدولتين لكنها لن تفرضه ولا يوجد ما يؤشر على 
أنهــا تفرضه. ولوحظ في الأثناء بأن سياســيين كبــاراً في عمان بدأوا 

ينتقدون، علناً، أداء السلطة الفلسطينية.
وبــين هؤلاء المفكر السياســي عدنــان أبو عودة، الــذي وجه مؤخراً 
فــي فعاليــة عامــة ملاحظــات نقدية خشــنة إلى حــد ما تجــاه النخبة 

الفلسطينية، واصفاً إياها بأنها تخفق في الحرب والسلام.
وجهــة نظر أبو عودة ســبق أن اســتمعت لها »القــدس العربي« عدة 
مــرات، وفكرتهــا باختصــار التركيــز على نقل أســوأ ما في الســلطة 
والأنظمــة العربيــة من ممارســات وتحييــد الخبراء والمثقفــين وغياب 
المناجــزة في القدرة علــى تحليل ما يريده الإســرائيليون، وقبل ذلك ما 

تسعى إليه برامج المشروع الصهيوني الذي يدير الأمور عن بعد.
تلك وجهة نظر مفكر سياسي. لكن على الأرض وفي الميدان والواقع، 
قــد تختلف المعاييــر وإن كانت عمــان تراقب التفاصيــل ولديها ثوابت 
تتحــرك انطلاقاً منها. وهــي الآن ثوابت تؤكد دعم الخيار الفلســطيني 
والتحــدث مــع المؤسســات الشــرعية فقــط، وتجنــب كل الفصائــل 
المعارضة، خلافاً لاتجاهات ظهرت مؤخراً تخشــى من اكتســاح حركة 
حماس لانتخابات التشــريعي إذا ما جرت على الأســس المعلنة بوثيقة 
المصالحــة، وإذا مــا خاضتهــا حركــة فتح فــي ظل غيــاب مصالحات 
تنظيميــة داخلية. لدى الأردن وجهة نظر فــي التفاصيل دوماً، لكنها لا 

تظهر للجمهور، وأحياناً لا تظهر أيضاً حتى للنخب.

إيران تجدد رفض خروج ميليشياتها من سوريا
وتتوعد »برد حازم على إسرائيل« 

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

حذر كبير مســاعدي وزيــر الخارجية الإيراني 
علي أصغر حاجــي، الأحد، إســرائيل من مواجهة 
رد حاســم »في حال تجاوزت الخطوط الحمراء«، 
مؤكدًا في تصريحــات لوكالة إعلام روســية بأن 
»وجود إيران في سوريا سيستمر طالما بقيت رغبة 

الحكومة والشعب السوري بوجودها«.
 وتعليقــاً على الضربات الإســرائيلية المتكررة 
أصغر  قال  وميليشياتها،  الإيرانية  المعسكرات  على 
حاجــي إن »طبيعة الكيان الصهيوني منذ نشــأته 
طبيعيــة عدائية وقمعيــة في المنطقــة، وهذا كان 
ســلوكهم ضد الشــعب الفلســطيني وضد الدول 
المجاورة«، مضيفــاً أنه »في الوقــت الذي تحارب 
فيه الحكومة الســورية الإرهابي، تساعد إسرائيل 

الإرهابيين«.
وقــال إن هــدف التواجد الإيراني في ســوريا 
هو »مكافحة داعش والكيانــات الإرهابية، لكن إذا 
أراد الكيــان الصهيوني تجــاوز الخطوط الحمراء 
ســيواجه برد حاســم يندمه على تصرفاته هذه«. 
وحول خــروج إيران من ســوريا، قال المســؤول 
البارز »إيران لم تتسلم أي رســالة لخروج قواتها 
من ســوريا، نحن متواجدون بطلــب من الحكومة 
الســورية، ووجودنا استشــاري عسكري، سوف 
يســتمر طــوال الفترة التــي يرغب فيها الشــعب 
عليهم  »الذيــن  وأضاف  الســورية«.  والحكومــة 
مغادرة ســوريا هم من جاؤوا بصورة غير شرعية 
واحتلــوا أراضيهــا، هؤلاء هــم مــن عليهم ترك 
الأراضي الســورية«، مؤكدا أن »المناطق السورية 
لا بد أن تكون تحت الســيادة السورية والحكومة 

السورية التي تتبنى استتباب الأمن فيها«. 
ويرى مراقبون أن تنازل إيران عن تواجدها في 
سوريا أمر بالغ الصعوبة، إذ أنها لن تتنازل عن هذا 
التواجــد الذي تجني من خلاله ثمار ما قامت به في 

السنوات السابقة.
البرلماني العراقي الســابق  د.عمر عبد الســتار 
اعتبر أن توقيــت هذه التصريحــات لافت »ولكن 
أن تأتي في هــذا اليوم، فهي بالتأكيد تنســجم مع 
رفع الســقف الــذي تقوم به إيران ضد سياســات 
بايــدن، إذ أن الأخيــر لا يلتفت إلــى موضوع رفع 
بتشكيل  اهتمامه  بقدر  للنووي  والعودة  العقوبات 
ضبط إسرائيلي للقوة العسكرية في المنطقة بعدما 
اختلــت في عهد ترامب، وأيضــاً يحاول أن يناقش 
الأمر مع حلفاء الولايات ســواء فــي المنطقة أو في  
أوروبا، لبحــث آلية التعامل مع إيران وكأن النقطة 

الرئيسية عند بادين هي ..جزرة لإيران غير مكلفة 
على بادين، وعصا لإيران مكلفة على إيران«.

الدولية في حديثه  وأضاف الخبير بالعلاقــات 
مــع »القدس العربــي«، أن إيران تصعد سياســيًا 
النووي،  وبالملــف  وســوريا  »باليمن  وعســكريًا 
وحسب تصريحاتها الرســمية فإن شباط سيكون 
موعد رفض البروتوكول الاضافي وطرد المفتشــين 
الدوليين ومن هنا يقول ظريف إن النافذة المفتوحة 
أمام بايــدن وقتها قصيــر لكن الأخيــر فعلياً غير 

مستعجل«.
هناك ترجمة ثانية لهــذا التصريح وفق د.عمر 
عبد الستار،  حيث ســبقته زيارة رئيس البرلمان 
الإيراني إلى موســكو، واســتدرك المتحدث قائلًا 
»أي تغيــر بالمزاج أو الموقف الروســي  من إيران 
سينجلي وراءه غبار تحرك  السياسة الخارجية 
الأمريكيــة في المنطقة«.  وأضــاف، لا يمكن إغفال 
موعد مؤتمــر سوتشــي المقرر بعــد يومين، بين 
أطراف أســتانا وربما هي رســالة بهذا الاتجاه، 
ولســان حال إيران يقول وجودنــا بالخارج هو 
عمق اســتراتيجي لنا. كما أبدى المتحدث اعتقاده 
أن تأتــي التصريحات في إطار ضبابية المشــهد 
الســوري حيث قــال »الوضع في ســوريا لا أحد 
يدري إلــى أين ســوف يتجه، وربما هنــا القلق 
الإيران الأكبر، فهي لا تمتلك حاضنة داخل سوريا 
يحبون  ولا  عشــريين،  اثني  ليســوا  فالعلويون 

الإســلام السياســي، والنظام لم يحسم الوضع 
عســكريا، فهناك 20 في المئة لقســد، و20 في المئة 
لتركيــا والبقية للــروس، فما هــي المنطقة التي 
تحتلها إيران في ســوريا..  فالأخيرة تنتشــر في 
قواعد عسكرية لبشار الأسد، ولا يوجد متر مربع 

واحد محتل بشكل خالص من قبل ايران«.
واعتقد الخبير بالشــؤون الإيرانية أن مستقبل 
إيران »يعتمد على بشــار، فحاضنتــه لم تعد تقبل 
بالجوع بســبب سياســات بشــار وقانون قيصر 
وبالتالي فإنهم يعتبرون أن بشــار الأسد قد أفسد 
العقد غير الرسمي السائد في زمن حافظ الاسد وهو 
الحكومة وتوفر الخدمات مقابل الهدوء السياسي، 
فهل ســيثور العلويون وينقســم الســوريون بين 
إيران وروســيا« وأضاف »كل هذه الخيارات تبقى 

واردة بقدر قدرة بشار على المواجهة«.
ومــن زاوية أخرى، اعتبر الخبير في الشــؤون 
الإيرانية د.علاء السعيد بأن هذا التصريح يستمد 
أهميتــه من حيث تزامنه  مــع تصريح رئيس غرفة 
كاشفي«  »كـيـــوان  السورية   – الإيرانية  التجارة 
حيث كشف عن وجود مشاكل أساسية في التجارة 
مع ســوريا، فيما يخص الشــحن والنقل. وتحدث 
»كاشــفي« عن عدم وجود حدود برية مشتركة مع 
العراق ما جعل النقل متعــذراً حالياً »لعدة قضايا، 
وقد »تقرر تسير حط ملاحي بحري من بندر عباس 

إلى اللاذقية بواقع مرة واحدة في الشهر«.

انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا في لبنان وسط احتفالية مبالغ فيها
بيروت -»القدس العربي«: 

بعــد وصول الدفعة الأولــى من لقاح فايزر ضــد كورونا من بلجيكا 
إلى مطــار رفيق الحريــري الدولي، والتــي تضمّ نحــو 28 ألف و500 
لقاح، انطلقت عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في مستشــفى رفيق 
الحريري الجامعي، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حســان 
ديــاب، ووزير الصحة العامة حمد حســن، بمشــاركة رئيــس اللجنة 
الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري، ورئيس المستشــفى 

الدكتور فراس الابيض.
وتلقّى رئيس العناية الفائقة في مستشفى الحريري التطعيم الأول، 
فيما تلقّى الفنان صلاح تيزاني أبو سليم )93 عاماً( التطعيم الأول أيضاً 
عن فئة المعمرين على أن يشــمل التطعيم الأحد 100 شخص. ولم يتلقَ 
رئيس حكومــة تصريف الأعمال التطعيم، مبــرّراً الأمر بأن دوره ليس 

اليوم، والأولوية للقطاع الصحي ولكبارنا ولكل اللبنانيين. 
كذلك، أوضــح وزير الصحة أنه لــن يتلقّى التطعيــم حالياً »لأنني 

أصبــت بكورونا منذ فترة وأنا حالياً خارج الطبقة المســتهدفة وأحترم 
الإجراءات«. 

ورأى »أن حملة التطعيم من أهمّ الخطوات التي تحققت رغم الظروف 
التي نعيشها وهي من أفعل الاستراتيجيات في محاربة وباء »كورونا«  
مضيفاً »خطوة رئيس مجلس الــوزراء ورئيس مجلس النواب بتأخير 
لقاحهما جيّدة من حيث الالتزام بدورهما عبر المنصّة«. وترافق انطلاق 
حملة التلقيح مــع انتقادات للاحتفالية المبالغ بهــا التي رافقت وصول 
التطعيم والبدء بالتطعيم ولاسيما أن لبنان من الدول المتأخرة في البدء 
بهذه العملية، كما ترافقت مع تشكيك بالالتزام ببرنامج اللجنة الوطنية 

للقاح والجدول الزمني وعدم حصول محسوبيات.
وتعليقــاً على قول وزير الصحة المحســوب على حــزب الله »تحقّق 
الحلم بوصول اللقاح« غرّد النائب الســابق فارس سعيد عبر »تويتر«  
قائلًا »قصد وزير الصحة أن الغرب أرسل لنا لقاحاً رغم وجود حزب الله 
في وزارة الصحّة«  وأضاف ســاخراً »حدّدت إسرائيل معاليك31 آذار/

مارس موعد نهاية التطعيم 8 ملايين إنسان«.

أفراد من الطائفة الدرزية يرفعون العلم السوري والدرزي خلال مسيرة أمس في قرية مجدل شمس 
في الجولان المحتل احتجاجا على قانون الضم الإسرائيلي للهضبة عام 1981

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يحمل قائمة بالوزراء التي اقترحها على رئيس الجمهورية أمس... وصورة ضوئية عن قرب بالأسماء
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

بعد عقد على الربيع العربي لا يزال المستبدون 
يحكمون الشرق الأوسط. لكن ثورات عام 2011 
قدمت كما يقول ديفيــد كيركباتريك وبن هبارد 
في صحيفة »نيويورك تايمز« مذاقاً للديمقراطية 
التي لا تــزال تثير شــهية التغييــر. وجاء في 
التقرير »قبل عقد، طالبت الجماهير الحاشــدة 
في ميــدان التحرير بتنحي رجــل مصر القوي 
المدعــوم من الولايات المتحدة، حســني مبارك، 
أوباما  بــاراك  الرئيس  اتخــذ  وفي واشــنطن 
قراراً مصيرياً وطالبه بترك الســلطة«. وكان رد 
الفعل السلبي من بقية الحكام العرب المتمسكين 
بالسلطة مباشــراً، كما كتب أوباما في مذكراته 
الجديدة. وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد 
أبو ظبي، البلد الصغير الذي يملك جيشــاً كبيراً 
ســلحته ودربته الولايات المتحدة، للرئيس إنه 
لم يعــد ينظر للولايات المتحــدة كحليف يوثق 
فيه. وكتــب أوباما »كانت تحذيــرا« و»لم يكن 
لدى النظام القديم نية للتخلي عن السلطة دون 

قتال«.
وبعد عشــرة أعوام ترك التصادم بين النظام 
القديم والانتفاضات الشــعبية في معظم أنحاء 
في  فالحرب  مشــتعلة.  أنقاضاً  الأوسط  الشرق 
اليمن وليبيا حولت البلدين إلى فسيفســاء من 
مصر  في  الطغاة  وتمسك  المتنافسة.  الميليشيات 
والبحرين وسوريا بالسلطة، وتخلصوا من أي 
إشــارة للمعارضة. وتكافح تونــس التي كانت 
النجاح الوحيد لكي تحصد ثمــار الديمقراطية 

في وقت ترنح فيه اقتصادها.

الأمل الكبير 

 وتم ســحق كل الآمــال بعهــد مــن الحرية 
والديمقراطية الذي انتشر في كل أنحاء المنطقة. 
وثبــت أن الولايات المتحدة حليف لا يمكن الثقة 
بــه. ودخلت قوى جديدة لســحق الانتفاضات 
أو تحويلها لصالحها -إيران، روسيا، الإمارات 
عمرو  ويقول  تأثيــرًا.  أكثر  وأصبحت  وتركيا- 
دراج الذي عمل وزيراً في الحكومة الديمقراطية 
في مصر والتي تم التخلــص منها بانقلاب بعد 
أقل من عام في 2013 »يعرف الناس الآن ألا أحد 
سيساعدهم وعليهم مساعدة أنفسهم وأن الدول 
التي نظروا إليها لتســاعدهم فــي التغيير هي 
جزء من المشــكلة«. وأضاف أن »القوى العاملة 
ضد التغيير فــي منطقتنا متعددة ولديها الكثير 
من المصالح التي تســمح لهــا بالوحدة لمواجهة 
أي نــوع من التغيير«. لكن الأمــل الكبير والذي 
عبر عنه المثقفون في واشــنطن والمنطقة هو أن 
الربيع العربي أعطى الناس مذاقاً حول إمكانية 
التغيير، وأن أسباب الثورات التي زادت سوءاً 
مثــل الظلم الاجتماعــي والاضطهــاد تعني أن 
الثــورات لا تزال ممكنــة، كما ثبــت أخيراً في 

الجزائر ولبنان والعراق.
ومع أن الثــورات بدأت بحــرق بائع فواكه 
نفســه في مدينة تونسية لشــعوره بالإحباط 
والإهانة وأدى لرحيل أول ديكتاتور عربي إلا أن 
الشــعور المدوخ بالقوة الشعبية لم يكن ليدوم. 
فبعد رحيل زين العابديــن بن علي من تونس، 
اليمن ومصــر وليبيا.  تبعه ثلاثة رؤســاء في 
ففي مصر جلبت الانتخابات محمد مرســي في 
انتخابــات ديمقراطية حتى أطــاح به الجيش. 
وفي ليبيــا أطاحت قوة من الولايــات المتحدة 
والناتو بمعمــر القذافــي إلا أن المعارضة ضده 
فشــلت بالتوافق، وذلك بسبب القوى الإقليمية 
التي فدعمت الأطراف المتنافســة ولا يزال البلد 
منقســماً. وفي البحرين ســاعدت الســعودية 
بإخماد ثورة ضد الملكية. أما في اليمن فقد أجبر 
الحاكم القوي على مغادرة الســلطة لكنه انضم 

وبحماســة الانتفاضات التي داســوا فيها على 
صور حكامهم.

للربيــع  مشــابهة  حــركات  واســتطاعت 
العربي الإطاحة بحكام مســتبدين في الجزائر 
والسودان، وهزت تظاهرات مشابهة الحكومات 
في العــراق ولبنان، لكنها فشــلت فــي تغيير 
في  المعقدين  والسياســيين  الطائفيين  النظامين 
البلديــن. وعلى المدى البعيد، فســيؤدي تزايد 
السكان الشــباب وانخفاض أسعار النفط لقلة 
المال فــي خزائن دول الخليــج بحيث لن تكون 
قادرة على التدخل في الشــؤون الخارجية. كما 
أن جيل ثورات 2011 ســينقل دروس الفشل إلى 
الناشــطين الشــباب. ويتذكر طارق المنشاوي، 
39 عاماً، صاحب ورشــة تصليح ســيارات في 
القاهرة، كيف اســتطاع هو وعدد من المحتجين 
التغلب علــى صف من الشــرطة أحاط بميدان 
التحريــر ليصلــوا إليه. وربما فشــلت الثورة 
لكنها حققت أمرًا قويًا »لقد شاهد الجيل الجديد 
ما حدث.. مثل ســمك القرش الذي اشتم رائحة 

الدم، وشممنا الرائحة مرة وسنظل نحاول«.

معلومات عــن الغارات التي شــنت على اليمن 
في 2015 حيث تم إبــلاغ إدارة باراك أوباما في 
وقت متأخر وقبل الموعد بفترة قصيرة، في وقت 
زادتا فيهمــا التأثير على ملــك الأردن وحكومة 

السودان.
 وفي ســوريا، نقلت إيران الميليشــيات جوا 
لمســاعدة نظام الأسد وأرسلت روسيا مقاتلاتها 
لقصــف مناطق المعارضــة. أما تركيــا فحولت 
مساحات شاســعة من مناطق شمال البلاد إلى 
محمية فعلية. والمحادثات المهمة حول مســتقبل 
ســوريا تجري بين هذه الدول فيما يقف الغرب 
متفرجًا ولدمار يحاصر سوريا. ويقول المدافعون 
عن الديمقراطية إن الانتفاضات العربية لم تنته 

مما يعني أن الاحتجاجات قادمة. 
وتقول الحائــزة على جائزة الســلام توكل 
كرمان »أي شــخص يقــول إن الربيــع العربي 
ميت لا يعــرف تاريــخ كفاح الشــعوب« و»لم 
يمت حلم شــعوبنا ولن يموت«. فسكان المنطقة 
بتحقيق  أنظمتهــم  وفشــلت  الشــباب  من  هم 
الأمــن الاقتصادي لهم ويتذكــر الكثيرون منهم 

الفراغ. وساعدت السعودية والإمارات البحرين 
على سحق الثورة ضد الملكية هناك.

ونقلــت الصحيفة عن عبــد الخالق عبد الله 
قولــه »لقد تطورنا منذ الســبعينيات من كوننا 
بطة صغيرة تحتاج لحمايــة وإذن من أمريكا«  
زاعمــا أن هناك تحولًا حازمــاً وثقة فيما يتعلق 
بالمنطقــة واســتقلالية فيمــا يتعلــق بأمريكا 

والقوى الأخرى. 

إيران

تحدثوا  سابقون  أمريكيون  مسؤولون  وقال 
شريطة عدم الكشــف عن هويتهم إنهم دهشوا 
عندما أغــارت الإمارات علــى العاصمة الليبية 
بشكل  الأمريكية  الطائرات  باستخدام  طرابلس 
خرق شروط البيع وناقض السياسة الأمريكية. 
وعندمــا تمت مواجهــة الإماراتيــين عبروا عن 
غضبهم من أن الولايات المتحدة لا تدعم الطرف 
الذي يســاعدونه. ورفض مجلس الأمن القومي 
التعليــق. ولــم تبلــغ الســعودية والإمارات 

المحتجين على إدارة التحول للسياسة ومواجهة 
داخل  الانقســامات  وإصلاح  المتخندقة  النخب 
مجتمعاتهم. وقال بشار الطلحي الذي قدم دعما 
فنيا للثورة في ليبيــا »لم نكن واضحين بما فيه 
الكفايــة، ولم نكــن نعرف ما هي السياســة أو 
الديمقراطيــة« و»اعتقدنا أن علينا التخلص من 
البعبع ولم نكن نعرف أنه نشــر ســحره علينا 

جميعاً«.
الولايات  حمّلــوا  ممــن  الكثيرون  وهنــاك 
المتحدة المسؤولية لعدم فعل ما يجب فعله لدعم 
أوباما  إدارة  الانتفاضات. ففــي مصر رفضــت 
وصف ســيطرة الجيش على السلطة في 2013 
بالانقــلاب مفضلــة الحفاظ علــى علاقاتها مع 
الجيش المصري، حتى بعدما قتل مئات المحتجين 
المصريــين. وفي ليبيا تلاشــى الدعــم الغربي 
بعد ســقوط القذافي. أما في سوريا فقد حرفت 
الولايات المتحــدة انتباهها مــن دعم المعارضة 
الســورية إلى قتال تنظيم »الدولة« وســحبت 
معظم قواتها في ظل دونالد ترامب. وســارعت 
قوى أخرى لا اهتمام لديهــا بالديمقراطية لملء 

إلى المتمردين الذين سيطروا على العاصمة مما 
أدى إلى حملة جوية بقيادة السعودية أدت إلى 

أكبر كارثة إنسانية في العالم.

سوريا السيناريو الأسوأ 

وكانت سوريا الســيناريو الأسوأ من ناحية 
تحول انتفاضة ســلمية إلى حرب أهلية دمرت 
مدنًا كاملة وفتحت البــاب أمام تنظيم »الدولة« 
وغيره من الجماعات الجهادية. وأرسلت ملايين 
اللاجئين عبر الحدود وسمحت بتدخل عدة قوى 
خارجية. ولا يزال بشار الأسد في السلطة. وقال 
محمد صالــح، الكاتب من حمــص »منذ الربيع 
العربي أصبح كل شــيء أســوأ« و»ما تغير هو 
زيادة عــدد القوى الأجنبية التي تســيطر على 
سوريا. دمرت سوريا وأصبحت أكثر انقساماً«. 
ومن شــاركوا في تلك الانتفاضــات يتذكرونها 
بمزيج مــن المــرارة والحنــين ويتحدثون عن 
أسباب عدة أدت لفشلها: الدعم غير المتناسق من 
الغرب والتدخــل من القوى الأخرى وعدم قدرة 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: بعد 10 أعوام على الربيع العربيعالمية

... الطغاة أكثر قوة لكن الأمل في التغيير يتجدد
  

»صنداي تايمز«: انقطاع أخبار أميرة وابنتها في سجون بن سلمان يثير مخاوف حول مصيرهما
أشــارت صحيفة »صنداي تايمز« إلــى المخاوف حول 
أميرة ســعودية وابنتها لم يســمع عنهما منذ وقت طويل 
لأنهما أغضبتا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي 
تقرير أعدته مراسلتها في الشــرق الأوسط لويز كالاغان 
قالت فيه إن فيلمًا قصيرًا صورته صديقة لسهود الشريف 
في ربيع مشــرق في لندن عام 2014 حيث كانت تمشي في 
الشــارع الرئيس بكامدين شــمال لنــدن، وكانت ترتدي 
الجينز وقلنســوة بيضاء. وتوقفــت للحديث مع عدد من 
المغنين المتجولــين ونظرت إلى قنال ريجينت وابتســمت 
للكاميرا. وكانت سهود التي تدرس الأفلام في سن 21 عاماً 
وتعيش مع إخوتها ووالدتها الأميرة بســمة بنت ســعود 
بن عبد العزيز، أصغر بنات الملك الثاني للســعودية، الملك 
سعود. وكانت الأميرة، سيدة الأعمال تملك محلي قهوة في 
شارع راقٍ في لندن وتدعو لحقوق المرأة، وقد أحبت سهود 
أمها حتى العبادة. وقالت في الفيلم »النجاح بالنســبة لي 

هو أن أجعل أمي فخورة بي«.

لا أمل في الإفراج

 وبعد خمســة أعوام من تصوير الفيلــم القصير وفي 
28 شــباط/فبراير 2019 اعتقلت هــي ووالدتها في مدينة 
جدة. وفي المكالمات المتقطعة خلال الأشهر التي تلت عملية 
الاعتقال أخبرتا العائلة إنهما تشــتركان في غرفة بسجن 
الحائر ســيئ الســمعة قرب الرياض. وأصبح اعتقالهما 
معروفــاً في نيســان/إبريل 2020 عندما قــام الفريق في 
بريطانيا الذي يدير حساب بسمة على تويتر ونيابة عنها 
بنشر سلسلة من التغريدات اليائسة تستعطف فيها الملك 
ســلمان وابنه ولي العهد، محمد بن سلمان للإفراج عنها 
وابنتها. وفي تغريدة قالت فيها: »تم اختطافي ورميي في 
السجن مع ابنتي دون سبب«  مضيفة أن حالتها الصحية 

في تدهور مستمر وقد تموت.
ومنذ ذلك الوقت تقول المصادر المقربة من الأميرة، /58 
عامــاً/ وابنتها /28 عاماً/ لم تتصلا مــع العالم الخارجي.  
ولم يتــم توضيح ســبب اعتقالهما أو توجيــه اتهامات 
لهما. وقال مصدر: »لقد توقفوا عن الرد، وتوقفوا بشــكل 
مطلق وكل الاتصالات قطعت« و«لم يخبرونا إن ظلت في 
السجن نفسه أم لا، ومضت سبعة أشهر وبصدق فهي فترة 
صعبة«. وعبر من هم على علاقة بالعائلة عن دهشتهم من 
اعتقال ســهود، الشــابة والتي لا يعرفها الكثيرون وأن 
تكون مصدر تهديد. وكانــت تجربتها الوحيدة في العمل 
العام قبل اعتقالها منــذ عامين هو عملها المتقطع في مجال 

التسويق في مؤسســة والدتها. وقال هنري آسترامانت، 
الخبير في الدبلوماســية والمقرب من الأميرة عن ســهود 
»كانت مجرد طالبة، طالبة أفلام ولا علاقة لها بأي شيء« 

و«لا علاقات لها، كانت طالبة ووضعوها في السجن«. 
ورفضت الســفارة الســعودية في لندن التعليق، أما 
ممثل الســعودية فــي الأمم المتحدة فقد رفــض اتهامات 
التغييب القســري والاعتقال التعســفي وقال إن بسمة 
وابنتهــا اعتقلتا لارتكاب جرائم جنائية. وتعتبر بســمة 
وابنتها جزءاً من أمراء ســعوديين اختفوا بعد ســجنهم 
في الســعودية. ومع أن ســبب اعتقالهم معقد وله علاقة 
بخلافات حول الميراث والخلافــات الداخلية في العائلة 
المالكة إلا ان ما يجمــع كل الاعتقالات هو أنهم: لم يعودوا 

مقبولين من محمد بن سلمان.
 وفي العام الماضي اعتقــل الأمير محمد بن نايف، ولي 
العهد الســابق الذي دعمته واشــنطن بســبب دوره في 
مكافحة التطرف الإســلامي، إلى جانب عمه الأمير أحمد 
بن عبد العزيز والذي نظر إليه مــرة كثقل موازٍ لمحمد بن 
سلمان. وفي 2018 تم اعتقال الأمير سلمان بن عبد العزيز 

آل ســعود في الرياض. وزعمت الحكومة السعودية أنه 
اعتقــل مع عدد مــن الأمــراء بعدما رفضوا دفــع فواتير 
الكهرباء. وهو ما ينفيه المقربون منه. وكان سلمان يعيش 
في باريس ويملك عقارات بـ 60 مليون جنيه اســترليني 
وكان شــخصية معروفة وأراد الظهــور بمظهر من يقيم 
علاقات مع المشاهير والنجوم. والتقط صوراً في رحلاته 
ووضع صوره معهم على صفحته في انســتغرام. ويقول 
المقربون منه إنه ربما أزعج محمد بن ســلمان الذي اعتقد 
أنه حاول الدخول في السياسة. وعندما أصبح محمد بن 
ســلمان الحاكم الفعلي للســعودية في 2017 جمع ما بين 
الإصلاح الســريع والقســوة. فبعد رفع الحظر عن قيادة 
المرأة للســيارات قام في 2018 باعتقال الناشطات اللاتي 
طالبن برفع الحظر وقبل صعوده إلى السلطة. وتم الإفراج 
عن الناشــطة لجين الهذلول بعد 1001 يوم في الســجن، 
ولكنها ليست حرة بالكامل فهي ممنوعة من السفر وتحت 

رقابة على تصرفاتها. 
ولا يوجد أمل في الإفراج سريعاً عن الأميرة بسمة، فقد 
ولدت في الرياض عام 1964 وكان والدها الملك سعود بن 
عبد العزيز وأمها ســورية. ومنذ ولادتها شــهدت حياتها 
اضطراباً بعدما أجبر الملك فيصل والدها على التنحي عن 
السلطة. وأخذتها والدتها إلى بيروت حتى اندلاع الحرب 
الأهلية في 1975. وبعد انتقالها إلى لندن، تعلمت بســمة 
في سويســرا وبريطانيا منها عامان في مدرســة خاصة 
جنوب غربــي لندن. ثم عادت إلى الســعودية وتزوجت 
من رجــل ينتمي إلــى عائلة ســعودية معروفة وأنجبت 
منه خمســة أولاد. وبعد طلاقها بأربعة أعوام انتقلت إلى 
لندن. واندمجت جيداً في النخبة البريطانية، حيث عرفت 
بمظهرها من خــلال منديلها الفضفاض وزيهــا الغربي. 
وألقت محاضرات في كامبريدج وأكسفورد وكانت داعمة 
قوية لمؤسســة تشــيري بلير للمرأة )وهي زوجة رئيس 

الوزراء السابق توني بلير(. 
وفي 2011 انتقلــت إلى بيت كبير في تشيلســي مع 3 
من أولادها بمن فيهم ســهود. ويقــول مقربون إنها كانت 
تذهب مع أولادها إلى السينما »كل جمعة وكل أحد هو يوم 
العائلة«. ودعت بســمة إلى إصلاح وضــع المرأة، مع أنها 
كانت حذرة فــي نقد أفراد العائلة ووجهت النقد للوزراء. 
وانتقدت الشرطة الدينية التي تم الحد من سلطاتها، لكن 
دعوتها إلى ملكية دســتورية لم تتحقق. وتدهورت حالة 
الأميرة الصحية في الســنوات الأخيرة حيث عادت إلى 
الســعودية لكنها كانت تقضي نصف عام في سويســرا. 
وحســب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة فقد تلقت 

العلاج من عدة ظروف صحية. وفي نهاية 2018 تم رفض 
تأشيرتها للسفر إلى سويسرا. وحسب محاميها السابق 
عبــد اللطيف بينت، لم يســتمع لمناشــداتها إلى الأمراء 
البارزين في العائلة الحاكمة بمن فيهم محمد بن ســلمان. 
وقال »كعضو فــي العائلة المالكة عليها الحصول على إذن 
بالســفر إلى الخارج، ولكنها لم تحصل على نعم أو لا ولم 

تحصل على رفض أو أي شيء، فقط تجاهل«.
ونظــراً لحالتها الطارئة فقد اســتأجرت طائرة تركية 
خاصة وبمســاعدة من بينت لنقلها وابنتها ســهود إلى 
سويســرا. وعندما كانتا في مدرج جدة يــوم 22 كانون 
الأول/ديســمبر 2018 لــم يتم الســماح لهمــا بالإقلاع 
النهائي. وبعد أربع ساعات ونصف ساعة ومكالمات عبثية 
للمســؤولين عادتا إلى بيتهما في جدة. وقال بينت »كان 
هذا صادمــاً لها لأنها تعرضت للضغط مــن تلك اللحظة، 
لحظة مغادرة المطار والعودة إلــى البيت حيث تعرضت 
وابنتها لضغط«. وتمت معاملتهــا وابنتها وكأنهما كانتا 

تحاولان الهرب إلى المنفى. 

مركز المنفيين

ويقترح بينت أن مرور الطائرة عبر تركيا إلى سويسرا، 
ربما كان ســبباً في الاعتقال، خاصة أن تركيا تعتبر مركز 
المنفيين السعوديين وقتل فيها الصحافي جمال خاشقجي 
في كانون الأول/تشرين 2018. وسجلت كاميرات المراقبة 
ما حديث بعد شــهرين من محاولة السفر إلى جنيف، فقد 
حضر إلــى البيت مجموعة من الرجــال كانوا بزي مدني 
وقدموا أنفســهم على أنهم حرس الأمير محمد بن سلمان. 
وقالوا لها إن عليها مرافقتهم إلــى قصر الأمير في مقابلة 
خاصة معه. وحســب مصدر لم تصدقهــم، وقالت لهم إن 
المقابلة تحتاج إلى رســالة أو مكالمة هاتفية. وبعد نقاش 
استمر ساعتين غادرت بسمة وابنتها في سيارتها الخاصة 
التي أحاطتها ســيارات الأمن. وانتهــت الأم وابنتها في 
صباح اليوم التالي في ســجن الحائر. وقال مصدر »بدلًا 
من أخذها إلى القصر نقلت حالًا إلى الســجن وقطعت عن 
العالم«. وقال المصدر إن »سهود لم ترض أن تترك والدتها 
وقالت إنها ســتذهب معها وذهبت، ووضعتا في السجن 
معاً«. وبعد عامين من الاعتقال وعشرة أشهر من الصمت، 
لا يزال العارفون بالأم وابنتها يبحثون عن أجوبة. وقال 
جوشــوا كوبر، مديرة منظمة القسط الحقوقية في لندن 
»هذا أمر مثير للقلــق« و »لم توجه لهما تهم أو حدد موعد 

للمحاكمة«.

»لوس أنجليس تايمز«: إعفاء ترامب في المحاكمة الثانية
ليس تبرئة له وعلى من ساعدوه الخجل من أنفسهم

ذكــرت صحيفة »لوس أنجليــس تايمز« أن إعفاء الرئيس الســابق 
من المســؤولية عن العصيان في الكابيتول هيل بواشنطن في السادس 
من كانــون الثاني/ يناير ليــس تبرئة وعلى من ســاعدوه الخجل من 
أنفســهم. واعتبرت أن فشــل مجلس الشــيوخ في إدانة دونالد ترامب 
بتهمة التحريض علــى العصيان المميت يعتبر إجهاضــاً للعدالة. وبكل 
المعايير فقد أثبت المديــرون لعملية محاكمة ترامــب الثانية في مجلس 
النواب مسؤوليته عن الهجوم العنيف الذي قام به أنصار مجانين له في 
محاولة منهم لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على فوز جوزيف بايدن 

في انتخابات نزيهة. 

لا لازعاج قاعدة ترامب

وقالــت إن الـ »43 ســناتورا ممن صوتوا لإعفــاء ترامب، وبعضهم 
اختبأ وراء اعتراضات دســتورية وتجاهل سابقة إدانة مسؤول سابق 
احتل منصــب الرئيس - قد جلبوا العار على أنفســهم حتى لا يزعجوا 
قاعدة ترامب«. وأضافت أن الدستور ينص وبشكل صحيح على غالبية 
كبيرة من أجــل الإدانة في محاكمة الرئيس، لكن الحالة الســاحقة ضد 
ترامب يكفي فيها الهامش. ولم تكن المحاكمة عبثاً، فقد صوت ســبعة من 
الجمهوريين على إدانــة ترامب وقاموا بواجبهم، كما فعل 50 ديمقراطيًا، 
مما يجعل من الصعوبة على ترامب ومن يعتذرون له الزعم بأن المحاكمة 
كانــت حزبية. وترى الصحيفة أن أهمية المحاكمــة هي أنها وضعت أمام 
المتابعين الأمريكيين للمحاكمة على شــبكات التلفزة الخطر العظيم الذي 
يمثله ترامب على الديمقراطية وما ســيمثله في الأيام القادمة. ولو أدان 
مجلس الشيوخ ترامب فلكان الحكم عليه بمثابة حظر وبموجب الدستور 

من »أي منصب مشرف، كهيئة أو ربح في ظل الولايات المتحدة«. 
وتأمــل الصحيفة أن تؤدي الحالة التي أقرهــا مجلس النواب لإقناع 
الناخبــين والحزب الجمهــوري لمنعه من الحصول علــى أي منصب في 
المســتقبل. وأثبت مدراء المحاكمة في مجلس الشــيوخ وبدون شــك أن 
ترامب هو الذي حرض على عصيــان 6 كانون الثاني/ يناير، وليس من 
خلال خطابه التحريضي ولكن عبر حملته المزدوجة لنزع الشــرعية عن 
الانتخابات والتمسك بالسلطة. وأثبتوا أن الرعاع كانوا يتصرفون بناء 

على توجيهات ترامب.
وأظهروا أن الرئيس السابق تصرف بتهور بعد الهجوم على الكابيتول 
وبنفس الطريقة التي تصرف بها عندما دعا أنصاره لـ»وقف الســرقة«. 
وأكــدوا أن الدعوة والتشــجيع على العنف هو أســلوب ترامب ســبق 

محاولات لقلب نتائج الانتخابات. وكما قــال النائب الديمقراطي جيمي 
راسكين: »لم يكن السادس من كانون الثاني/ يناير تصرفا غير متوقع عن 
التزامه العادي بالقانون وميله للسلمية. وكان هذا أمرا ضروريا لطريقة 
عملــه، وكان يعرف هذا ودفع به مــن خلال تغريداتــه وأكاذيبه ووعد 
بـ»وقت صاخب« في واشنطن ليضمن سيطرته على السلطة. وطلب من 
أنصاره الحضور في ضوء النهار، جاهزين للهجوم والمشاركة في العنف 

والمشاركة في »القتال مثل جهنم« من أجل بطلهم«.
وفي محاولــة الدفاع عن ترامب قدم فريقه جملة من النقاشــات غير 
المقنعة، ودخلوا في فرضيات وأشــاروا إلى أن الديمقراطيين استخدموا 
كلمة »قتــال« عندما أشــاروا إلى مرشــحهم أو سياســاتهم. وحاولوا 
الاستناد بشكل كبير إلى التعديل الأول من الدستور والذي يعذر ترامب 
من إثارة الكراهية. وصوروا المحاكمــة على أنها محاولة لحرمان أنصار 
ترامب. واقترحــوا أن الكونغرس فــي محاكمته لترامــب كان مدفوعا 
بكراهية الرئيس السابق وليس الاشمئزاز من العنف الذي حرض عليه 

وتصميمهم على معاقبته على هذا.

»ثقافة الإلغاء الدستوري«

واســتخدم فريق دفاعه كلمة عابرة في خطاب ترامب حول التظاهر 
الســلمي لحرف النظــر عن الدعــوات النارية إلى »وقف الســرقة« في 
الكابيتول. وقالوا إن ما قاموا به هو مطلب سياســي. واقترحوا بشــكل 
خاطــئ أن بعض المشــاركين في الشــغب خططوا للعنــف قبل خطاب 
الرئيس أو جاءوا إلــى الكابيتول قبل الخطاب، وهو ما يبرئ ترامب من 

تهمة التحريض على العنف.
وتعلــق الصحيفة بــأن الأمريكيين المنصفين بمن فيهــم أولئك الذين 
انتخبــوا ترامب يجــب أن يخرجوا من هذه المحاكمــة بنتيجة لا تعامل 
ترامب كمشــارك شــرعي في الحياة السياســية الأمريكية علاوة على 
السماح له بالعودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى. ولكن الصحيفة ترى 
أن قرار الكونغرس وفي ظل الاســتقطاب الذي دعمــه وروج له ترامب 
والانقسام في الإعلام قد ينظر إليه ولسوء الحظ من أنصار ترامب على 

أنه تبرئة لرئيسهم وأنه جزء من »ثقافة الإلغاء الدستوري«.
 كما لا يكشــف الحكم عن اســتعداد الحزب الجمهــوري للتخلي عن 
علاقته مــع ترامب. وبدا هذا واضحــاً من الطريقة التــي رد فيها نجوم 
الحزب الجمهوري على من أعمل ضميره وصوت لصالح عملية المحاكمة. 
فقد شجبت ليز تشيني النائبة الجمهورية عن وايومينغ بسبب تصويتها 

لصالح إدانة الرئيس في مجلس النواب. وطلب منها الحزب الاســتقالة. 
وبعد تصويت السيناتور بيل كاســيدي، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، 
لصالح المضي في المحاكمة في مجلس الشــيوخ، أصدر الحزب الجمهوري 
في الولاية بياناً عبــر فيه عن خيبة أمله وأضاف أن »الرئيس الســابق 
بريء مــن التهم الزائفة والمدفوعة سياســيًا ضده في محكمة تعســفية 
يديرها منافس سياســي معادٍ له وبشــكل مفتــوح«. وتختم الصحيفة 
بالقول إن رئيســاً حوكم مرتين وتلاعب بأنصاره وجعلهم يعتقدون في 

فنتازيا التزوير في الانتخابات وحرض بعضهم على غزو الكابيتول يجب 
تجاهله وعليه أن يخجل من نفسه رغم القرار الأخير. وعلى الجمهوريين 
الذين صوتوا لإعفائه من المسؤولية بسبب مبررات دستورية أن يكونوا 
في مقدمــة من ينبذونه، أما بالنســبة لملايين الأمريكيــين الذين صوتوا 
لصالحه، فهم ليسوا في حاجة فقط إلى التخلي عن ولائهم له أو موافقتهم 
على مواقفه السياســية بل عليهم اكتشاف خيانته لهم عندما كذب حول 

الانتخابات المزورة وحرّض الرعاع، فهو لا يستحق ولاءهم.

الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز
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العملية تستمر ميدانيا حتى الغد

التسجيل للانتخابات الفلسطينية يصل إلى 88.31 % ويتوقع ارتفاعه
غزة ـ »القدس العربي«: 

الانتخابي  الســجل  في  التســجيل  عمليــة  تواصلت 
ميدانيا، ضمن العملية التي تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، 
وهي المرحلــة الأولى من الإجــراءات العمليــة للعملية 
الانتخابية، التي تبدأ بالمجلس التشــريعي في مايو/ ايار 

المقبل. 
وأعلنــت لجنة الانتخابات المركزية أن عدد المســجلين 
للانتخابات الفلســطينية 2021، بلغ 2.48 مليون مواطن 
ومواطنــة حتى صبــاح أمس الأحد، ما يشــكل نســبة  
88.3% من أصحاب حق التســجيل؛ وفــق إحصائيات 

جهاز الإحصاء المركزي. 
وذكرت في بيان صحافي، أن طواقم التسجيل المتنقلة 
أضافت نحو 25 ألف مواطن ومواطنة للسجل الانتخابي، 
إضافة إلى 250 ألفا ســجلوا ذاتيا من خلال موقع اللجنة 
الإلكتروني، إضافة إلى 850 مســجلين بشــكل ورقي في 

مكاتب المناطق الانتخابية. 
وبينت لجنــة الانتخابــات أن أولى مراحــل العملية 
الانتخابيــة؛ المتمثلة بتســجيل الناخبــين انطلقت يوم 
الأربعاء الماضي وتســتمر حتى غد الثلاثــاء الموافق 16 
فبراير/ شــباط الحالي، وخلالها يعمل 300 فريق تسجيل 

ميداني في جميع المحافظات إلى جانب مراكز الاســتعلام 
والتســجيل البالغ عددهــا 80 مركزا افتتحتهــا اللجنة 
فــي جميع المناطــق الانتخابية، بالإضافة إلى اســتمرار 

التسجيل الإلكتروني من خلال موقع اللجنة. 
وأكــدت اللجنة أن عملية التســجيل الحالية تشــمل 
الانتخابات التشــريعية والرئاســية، وأنه لن يعاد فتح 
باب التســجيل مجددا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة 
في 31 يوليــو/ تموزالمقبل، مشــددة على أن التســجيل 
شرط أساسي للســماح بالمشاركة في الانتخابات ترشحا 

واقتراعا. 
وكان المتحدث باسمها فريد طعم الله، قد أكد أن عملية 
تسجيل الناخبين "تســير حتى اللحظة بشكل ممتاز، ولم 
نواجه أية عقبات، بل هنــاك إقبال كبير من قبل المواطنين 
على التســجيل، ونتوقع أن تزداد النسبة أكثر في الأيام 

المقبلة". 
وأضاف أن عملية التسجيل تسير وفق الخطة، وسيتم 
النشــر والاعتراض يوم الأول من شهر مارس/ آذار المقبل 

ولمدة ثلاثة أيام. 
وأشــار إلى أن 80 مركزا مفتوحة حاليا للتسجيل، منها 
21 في قطاع غــزة والباقي في محافظــات الضفة، داعيا 

المواطنين إلى سرعة التسجيل في السجل الانتخابي. 

إلى ذلك شــاركت 25 إذاعة محليــة في الضفة، بموجة 
العمليــة الانتخابية  مفتوحــة موحــدة، للحديث عــن 
التســجيل  على  المواطنين  وحــث  الناخبين،  وتســجيل 

والتأكد من بياناتهم قبل إغلاق باب التسجيل. 
وأكد طعم الله على أهمية ودور وسائل الإعلام بإيصال 
الرســائل التوعوية للجمهور في جميــع مراحل العملية 
الانتخابات، خاصة التســجيل كونه الشــرط الأساسي 
ترشــحا  الانتخابية  العمليــة  في  بالمشــاركة  للســماح 

واقتراعا. 
ودعا جميع وســائل الإعــلام؛ المقروءة والمســموعة 
والمرئيــة، إلــى المســاهمة في توعيــة المواطنين بنشــر 
المعلومــات التي تصدرها لجنــة الانتخابات المركزية عبر 

منصاتها الرسمية. 
وبموجب المرســوم ســتجرى الانتخابات التشريعية 
بتاريخ 22 مايو/آيار والرئاســية بتاريخ 31 يوليو/تموز، 
على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة 

الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.  
وأكد المرسوم أنه سيتم اســتكمال المجلس الوطني في 
31 أغســطس/ آب وفق النظام الأســاس لمنظمة التحرير 
الفلســطينية والتفاهمــات الوطنيــة، بحيــث تجــرى 

انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.   

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 
أكدت اللجنــة المركزية لحركة فتح ان حــوارات الفصائل 
الفلســطينية التي اجتمعت الأســبوع الماضي فــي العاصمة 
المصريــة القاهرة، وتوافقت على قضايا الانتخابات، شــكلت 
الأرضية للانطــلاق نحو إنهاء الانقســام وتحقيق المصالحة 

الوطنية. 
جاء ذلك خلال اجتمــاع للجنة برئاســة الرئيس محمود 
عباس الليلة قبل الماضية، ناقشــت خلاله عــدة ملفات أهمها 
ملف الانتخابات، حيث استمعت لتقرير مفصل من وفد الحركة 
الذي شــارك في حوار القاهرة للفصائل الفلســطينية، وأبرز 
النتائــج التي تم التوصــل اليها وصولا لإجــراء الانتخابات 

التشريعية في شهر مايو/ أيار المقبل. 
وأكــدت مركزية فتــح ترحيبهــا ببيان القاهــرة الذي تم 
التوصــل اليه خلال جلســات الحوار الوطنــي، مؤكدة أنها 
شــكلت الأرضية للانطلاق نحــو إنهاء الانقســام وتحقيق 
المصالحة الوطنية عبر بوابة الانتخابات العامة التي سيكون 

فيها المواطن الفلسطيني هو صاحب القرار. 
وقالــت "إن النتائــج التي تحققت في القاهــرة هي تعبير 
حقيقي عن الإرادة الوطنية الفلســطينية في تأسيس مرحلة 
جديدة من الشــراكة الوطنية القائمة على أسس الديمقراطية 
وإنهاء الانقسام عبر صندوق الاقتراع من خلال التمسك بعقد 

انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء فلســطين، بما يشمل 
الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة". 

وثمنت مركزية فتح الجهود التي بذلتها مصر لدعم الحوار 
الوطني الفلسطيني، والحرص الكبير الذي أبداه المسؤولون 
هناك لتذليل أي عقبات أمام الحوار الوطني وإنجاحه وصولا 
لتنظيم الانتخابات الفلســطينية وفق المراســيم الرئاســية 
التي صدرت بهذا الخصــوص، داعية كل من يحق له الاقتراع 
ولم يســتكمل عملية التسجيل الإســراع بإنجاز التسجيل له 
ولأســرته  لضمان المشاركة الأوســع في العرس الديمقراطي 

الفلسطيني. 
وعلى الصعيد الداخلي، أشــادت اللجنــة المركزية لحركة 
فتــح، بالرســالة التي بعثها عضــو اللجنــة المركزية مروان 
البرغوثي للرئيس محمود عباس، وللجنة المركزية، والتي أكد 
فيها على خوض انتخابات المجلس التشريعي بقائمة موحدة 

وفق المعايير المتفق عليها. 
وخلال الاجتماع، أبلع حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزي، 
أنه وضع زميله في اللجنة والمعتقــل هو الآخر لدى الاحتلال 
كريم يونــس، في صورة ما جرى خلال لقائــه مع البرغوثي، 
وأن يونس عبــر عن دعمه والتزامه بما جــرى خلال اللقاء.  
كذلــك بحثت مركزية فتح خــلال اجتماعها عــدداً من الملفات 
المتعلقة بالأوضاع الداخلية للحركة، والانتخابات التي تجرى 
في الأقاليم في منهج يؤكد أن "فتح" حامية المشــروع الوطني 

حريصــة على تكريــس الديمقراطيــة في نهجها السياســي 
وإعطاء الدور المهم للكوادر الفتحاويــة لتضطلع بدورها في 

بناء أسس الدولة الفلسطينية وتكريس استقلالها. 
يذكر أنه فــي بداية الاجتماع، أطلع الرئيس أعضاء اللجنة 
المركزية على آخر المســتجدات، لحشد الدعم العربي والدولي 
للقضية الفلسطينية على طريق عقد مؤتمر دولي للسلام لحل 
القضية الفلسطينية وفق قرارات الشــرعية الدولية، مشيرا 
إلى التجاوب الدولي الواسع مع مبادرته في هذا الخصوص، 
التي ظهرت خلال جلســة مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي 

ناقشت هذه المبادرة وسبل تفعيلها. 
وأشــاد الرئيس عباس بالجهود التي تبذلها مصر والأردن 
لعقد اجتماع لــوزراء الخارجية العرب، وذلك من أجل توحيد 
الموقــف العربي تجاه القضية الفلســطينية باعتبارها قضية 
العــرب المركزية، ودعم الجهود الفلســطينية لحشــد الدعم 
الدولــي لعقد المؤتمر الدولي وحل القضية الفلســطينية وفق 

قرارات الشرعية الدولية. 
وفي الشــأن السياسي، جددت اللجنة المركزية لحركة فتح 
التأكيد أن الجانب الفلســطيني ملتزم بحل سياسي قائم على 
أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على 
حقوق الشــعب الفلسطيني المشــروعة بالحرية والاستقلال 
وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

الرابع من حزيران عام 1967. 

أشادت برسالة مروان البرغوثي الموجهة للرئيس عباس 

مركزية فتح: حوارات القاهرة شكلت الأرضية 
للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة

مسؤول فلسطيني: ارتفاع كبير في اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام

الاحتلال يشن حملة ضد الضفة ويعتقل أطفالا 
ويقتلع أشجارا ويصادر أراضي لتوسيع الاستيطان 

رام الله ـ»القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتلال اعتداءات عديدة فــي الضفة الغربية، 
شــملت اعتقال عــدد من المواطنــن بينهم صبيــة، وكذلك تنفيذ 
هجمــات اســتيطانية مــن بينها الاســتيلاء على مســاحات من 

الأراضي، واقتلاع أشجار حرجية. 
واندلعــت ليــل أول مــن أمس الســبت، مواجهات مــع قوات 
الاحتــلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحــم، تركزت في منطقة 
"حارة دار موســى"، وعلى شــارع القدس ـ الخليــل، حيث أطلق 
جنــود الاحتــلال الرصــاص وقنابــل الغــاز والصــوت صوب 

عشرات الشبان الذين رشقوهم بالحجارة. 
واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة الطور في القدس 
المحتلــة، أحمــد أبو ســبيتان )16 عاما( ومحمد أبــو الهوى )16 
عاما( بينمــا قامت وحدة من المســتعربن مســاء أول من أمس 
باختطاف الشــاب محمد حاتم أبو الهــوى )19 عاما( من مركز 

البلدة. 
بالتزامــن مع انــدلاع مواجهات في الحــي، وقعت مواجهات 
أخرى فــي بلد العيســوية، بعد أن داهمت قــوات الاحتلال حي 
عبيد، كما اندلعت مواجهات فــي حي باب الواد بالبلدة القديمة 
مــن القــدس المحتلــة، بعد أن حضــر جنــود الاحتــلال للمنطقة 

لحماية مستوطنن متطرفن قاموا باستفزاز المقدسين. 
واعتقلــت شــرطة الاحتلال مســاء أول من أمس الســبت، 3 
فلســطينين من داخل المســجد الأقصى المبارك، وأفاد شــهود 
عيان بأن أفراد الشرطة اقتحموا المسجد، وشرعوا بالتدقيق في 

هويات عدد من المواطنن واعتقلوا ثلاثة منهم. 
وكانــت إحصائيــة محليــة قــد ذكرت أنــه خلال الأســبوع 
الماضي استشــهد مواطنــان دهســا بمركبات مســتوطنن في 
الأغوار وسلفيت، فيما أصيب خمســة إسرائيلين، ثلاثة جنود 
ومســتوطنان، فيما اندلعت مواجهات في 71 نقطة مواجهة في 
مناطــق متفرقة من الضفــة والقدس، تخلل بعضهــا إطلاق نار 
وإلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة على دوريات الاحتلال. 

واقتحم المستوطنون باحات المســجد الأقصى بحماية أمنية 
مشددة وأجروا جولات استفزازية استمعوا خلالها لشروحات 

حول "الهيكل" المزعوم. 
ودعت هيئات وشــخصيات مقدسية إلى إعادة إحياء "حملة 
الفجــر العظيم" في المســجد الأقصى المبــارك، وأداء صلاة فجر 
الجمعة فــي المســجد. وحث منظمــو الحملة جموع المقدســين 

والمصلن على "شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك". 
وكانــت حملــة "الفجــر العظيــم" قــد انطلقــت مــن المســجد 
الإبراهيمي في مدينة الخليل في ديســمبر/ كانون الأول 2019، 
تأكيدا على إسلامية المسجد، وحمايته من الأطماع الإسرائيلية، 
وانتقلت إلى المســجد الأقصى، ثم توسعت الحملة لتشمل كافة 

مناطق الضفة، ضمن الفعاليات الرافضة لمخططات الاحتلال. 

كذلك تواصلت الاعتداءات الاســتيطانية فــي أكثر من موقع 
فــي الضفة الغربيــة، ضمن المحــاولات الرامية لنهــب المزيد من 

الأراضي الفلسطينية. 
واستولت ســلطات الاحتلال على 19 دونما من أراضي قرية 
عزون عتمــة، جنوب قلقيلية، وقال مســؤول ملف الاســتيطان 
فــي محافظة قلقيلية محمد أبو الشــيخ، إن الاحتلال أصدر أمرا 
عســكريا لوضــع اليد على نحــو 19 دونما غربــي القرية، بهدف 
بناء 66 وحدة اســتيطانية لصالح مســتوطنة "اورانيت" المقامة 
علــى أراضي القرية. وشــرعت أيضــا باقتلاع أشــجار حرجية 
في منطقة "عينون" شــرق طوباس. وقال مسؤول ملف الأغوار 
في محافظة طوباس معتز بشــارات، إن قوات الاحتلال داهمت 
المنطقــة المذكــورة وشــرعت باقتلاع الأشــجار الحرجيــة، التي 
زرعتهــا وزارة الزراعة مؤخــرا، بدلا من التــي اقتلعها الاحتلال 

أواخر الشهر المنصرم. 
يذكــر أن قــوات الاحتــلال اقتلعت في شــهر ينايــر/ كانون 
الثاني الماضي نحو 10 آلاف شــجرة حرجية في منطقة "عينون" 

شرق طوباس، على مساحة 200 دونم. 
وأجبرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة مواطنا فلسطينيا 
من بلدة ســلوان على هدم بركســات يملكها، كما أخطرت عائلة 

بإخلاء منزلها في حي بطن الهوى في سلوان. 
وأفــاد مركــز معلومــات وادي حلــوة، بأن قــوات الاحتلال 
أجبرت المواطن عمر صيام، على هدم البركسات التي يربي فيها 
المواشي، بحجة البناء دون ترخيص، وذلك تجنبا لدفع غرامات 

مالية باهظة في حال قامت آليات الاحتلال بهدمها. 
وأصيــب مســاء أول من أمــس الســبت، عدد مــن المواطنن 
بحــالات اختنــاق، أثناء تصديهــم لاعتداءات مســتوطنن على 
بلدتــي عصيــرة القبلية وقصرة، جنوب نابلــس، بحماية جيش 
الاحتلال، وســط إطــلاق الرصــاص وقنابــل الصــوت والغاز 

المسيل للدموع. 
يشــار إلى ان جيش الاحتلال منع  لجنة فلسطينية من ترميم 
محــال تجارية تقع في قلب مدينة الخليل، بعد أن حضر الجنود 
إلى أحــد الأســواق القديمة بالمدينــة، ومنعوا العاملــن فيه من 

المضي في ترميم محالهم. 
وكان مســؤول ملف الاســتيطان في شــمال الضفة غســان 
دغلــس، قــد قــال إن هنــاك ارتفاعــا كبيرا جــدا في اعتــداءات 
المســتوطنن منذ بداية العام الجديد. وأضاف "هذه الاعتداءات 
خطيرة جدا وتتمثل في الهجوم على المنازل واقتلاع الأشــجار، 
وخلال الـ24 ســاعة الماضية ارتقى اثنان من أبناء شــعبنا جراء 

هذه الاعتداءات". 
وأشــار إلى أن الرهــان ما زال علــى "الرد الجماعــي من قِبل 
الأهالــي وليــس من قبل المــزارع لوحــده". وأضــاف "الكل الآن 
يحضّر نفســه للذهاب إلى حمصة الفوقا بالأغوار كرسالة ورد 

جماعي على جيش الاحتلال ومخططاته الاستيطانية". 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تظهر التصريحات التي نشــرت خلال الســاعات الـ  
48 الماضية، أن هناك تدخلات قوية لأســرى من حركتي 
فتــح وحماس، في ملف الانتخابــات. ففي الوقت الذي 
يؤكد فيه مقربون من الأســير مروان البرغوثي القيادي 
فــي فتح، أنه يطلب بأن يكون له دور في تحديد القائمة، 
ويرفــض تجاهل دوره، ذكــر تقرير أن الأســير إبراهيم 
حامد القيادي في حماس، أبدى عتبه على عدم إشــراك 
الأســرى فــي قــرار حركتــه القاضــي بالمشــاركة فــي 
الانتخابات، رغم أن هذه المواقف لم تتبنها القيادة العليا 

لأسرى الحركتن. 

مقربون من البرغوثي يتحدثون عن التغيير
 

ففــي داخل أطــر حركة فتــح، يبحث حاليا وبشــكل 
معمق ملف الانتخابات المقبلة، ويتصدر ملف "تشــكيل 
القائمــة" بالتشــاور مــع قيــادة الســجون، وبالأخص 
عضــوي اللجنــة المركزيــة المعتقلــن مــروان البرغوثي 
وكريم يونس، وذلك لضمان عدم خروج أي من قادة أو 

أنصار الحركة عن الإجماع الحركي. 
وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، 
أحــد المقربن من البرغوثي، قد قــال إن مروان "لا يرغب 
في أن يكون رئيســا لقائمة المجلس التشريعي، بل يريد 
إحداث تغييــرات جوهرية في منظومــة العمل الحركية 
والوطنية". ونقل عنه موقع "روســيا اليوم" القول "نحن 
فــي حركة فتح فــإن الهزيمة التي منينا بهــا عام 2006، 
تركت لدينــا رغبة حقيقية في أن نحقق أغلبية ســاحقة 
في المجلس التشريعي المقبل"، مبينا أن موقف البرغوثي 
هو أن يتم تحشيد حركة فتح كلها في إطار قائمة واحدة 
اســتنادا إلى أســس ومعايير تضمن الفوز "ولا تحكمها 
المزاجية في من يتــم اختيارهم"، وأن لديه رغبة حقيقية 

في أن يتم اختيار القائمة عبر آلية ديمقراطية واسعة. 
وكشــفت تلك التصريحات، وأخــرى لمقربن آخرين 
من البرغوثــي، أكدوا خلالهــا مطالبته بالاشــتراك في 
تفاصيــل المشــاورات الفتحاويــة لاختيار المرشــحن، 
وتلويحــه بتشــكيل قائمة أخــرى، في حال لــم يحدث 
ذلــك، وذهاب آخريــن إلى الإعــلان عن نيته بالترشــح 
لمنصــب الرئاســة، أن مــروان يريد أن يكون لــه دور في 
العملية، وأن لديه استفســارات وربمــا اعتراضات على 
ما يدور فــي كواليس صنع القرار فــي الحركة، وهو ما 
دفع بحركة فتح لأن توفد عضو لجنتها المركزية حسن 
الشــيخ للقائــه داخــل معتقلــه، والبحث معــه في ملف 
الانتخابات بشــكل موسع. ونقل الشــيخ عن البرغوثي 
تأكيده علــى أهمية "التلاحــم الوطنــي والفتحاوي في 
هذه المعركة الديمقراطية، وضــرورة العلو فوق الجراح 
والمصالــح الفئويــة والأنانيــة وإنجــاز قائمــة واحــدة 

موحدة لحركة فتح بعيدا عن الإقصاء أو التهميش". 

رغم تأكيد قيادة الحركتين في الأسر وقوفها إلى جانب الموقف المعلن 

أسرى فتح وحماس يتدخّلون بقوة في الانتخابات
... الفريق الأول يشترط المشاركة في اختيار المرشحين والثاني عاتب على عدم الاشتراك في القرار 

ولذلك قال جبريــل الرجوب عضــو اللجنة المركزية 
لفتح، إن "القائد مــروان البرغوثي جزء أصيل في فتح 
ولا يقبل أن يترشــح فــي أي قائمة"، مؤكــدا أن حركة 
فتح "موحدة وستذهب إلى الانتخابات بقائمة موحدة 
متفق عليهــا". معبرا عن غضبه من بعض التصريحات، 
طالب الرجــوب بـ "عدم الإســاءة للبرغوثي، من خلال 
تناقل تصريحات باسمه"، رافضاً ما يصدر عن الإعلام 

الإسرائيلي بهذا الخصوص. 
وتأكيدا على إشــراك قيادة الســجون، كان الشــيخ 
قد تشــاور أيضا مع عضو اللجنة المركزية كريم يونس 
الأســير أيضــا لــدى الاحتــلال، ووضعــه فــي صورة 
آخــر التطــورات وتوجهات فتــح في هذا الاســتحقاق 

الديمقراطي المقبل. 
وأضــاف "أكدنــا علــى وحــدة الحركة وتماســكها 
وخوضهــا الانتخابــات واحــدة موحــدة لاســتكمال 

قيادتها للمشروع الوطني".  
وفي السياق، وتأييدا لموقف قيادة حركة فتح، بعث 
أسرى الحركة في سجون الاحتلال، رسالة خطية إلى 
قيــادة الحركــة، أكدوا فيهــا دعمهــم و التفافهم حول 
القيادة الفلســطينية ممثلــة بالرئيس محمــود عباس، 
ودعــوا المواطنن وأبناء الحركة للالتــزام ودعم قائمة 
فتح في الانتخابات التشــريعية الفلسطينية، ليقطعوا 

بذلــك الطريــق علــى أي تكتــلات داخل الحركــة تريد 
اســتغلال اســم الأســرى فــي الانتخابــات البرلمانية 
المقبلــة. وفهــم مــن الرســالة أن قيادة أســرى الحركة 
تعترض على أي موقف لأي أســير من الحركة يخالف 

تعليمات القيادة بشأن الانتخابات. 
هنــاك  أن  أكــدت  قــد  العربــي"  "القــدس  وكانــت 
اتصــالات وتحركات من أجــل عقد لقــاءات أخرى مع 
البرغوثــي ويونس، لإتمــام كافة الترتيبــات الخاصة 
بترتيب الأوضــاع لاختيار القائمة التي ستشــارك في 

الانتخابات البرلمانية.  

قيادي أسير من حماس يعاتب
 

وفي حركة حماس، أشار تقرير صحافي نشره موقع 
"عربــي 21 " إلى وجــود حالة عتب بن أســرى الحركة 
لعــدم إشــراكهم فــي المشــاورات التــي ســبقت اتخاذ 
قرار المشــاركة في الانتخابات، ودفع هــذا الأمر الهيئة 
القيادية العليا لأســرى حماس في ســجون الاحتلال، 
لأن تصــدر بيانا، أعلنت فيه اســتهجانها واســتغرابها 
من اســتخدام اســم "أســرى حمــاس" والــزج بهم في 
وســائل الإعــلام، وتصديــر موقــف باســمهم، بأنهم 
يرفضون المشــاركة في الانتخابات، أو عدم مشاورتهم 

فــي الأمر. وأكد البيان أنهم يعتبــرون "جزءا أصيلا من 
قرار الحركة ومؤسســاتها الشورية"، معلنن أنه جرت 
مشــاورتهم "بشــكل مســتفيض في قرار المشاركة في 
الانتخابات، وما زلنا في إطار التشاور والتباحث حول 

مخرجات جلسات الحوار وشكل المشاركة". 
وأكد بيان قيادة أســرى حماس، أن من نشر التقرير 
لم يقم بالاستفســار منهم مطلقا أو التأكد من موقفهم. 
وشــدد البيان على أنها هي الجســم الوحيد الذي يمثل 
أسرى حماس داخل سجون الاحتلال. وقالت "تصدير 
أي موقف باســم أي جهــة أو هيئة أو شــخص خلاف 
الهيئــة القيادية العليــا فإنه لا يعبر عــن موقف حماس 
داخــل ســجون الاحتــلال الصهيونــي"، مطالبة الجهة 
التي نشــرت التقرير بالاعتــذار وتوضيح الموقف للرأي 

العام. 
وجاء بعد ان نشــر الموقع رســالة قال إنها موجهة 
إلــى حركــة حمــاس مــن قبــل الأســير في ســجون 
الاحتــلال إبراهيــم حامــد، الــذي كان مســؤولا عــن 
الجنــاح العســكري للحركــة فــي الضفة، يقــدم فيها 
رؤيته لقرار الحركة المشــاركة فــي انتخابات المجلس 
التشــريعي، ويؤكد فيها أن الانتخابات "لن تكون حلا 

للأزمة الفلسطينية". 
وأشــار التقريــر الذي نشــره موقع "عربــي 21 " إلى 

ان البيــان الموقع باســم "الهيئة القيادية العليا لأســرى 
حماس" نفى أن يكون الأســرى قد استثنوا من التشاور 
بخصــوص قرار المشــاركة فــي الانتخابــات، ولكنه لم 
ينف صحة الرســالة المنســوبة للمعتقل إبراهيم حامد، 
بتاريــخ 20 ينايــر/ كانون الثاني الماضــي، أي بعد أكثر 
من أسبوعن من إعلان رئيس المكتب السياسي لحماس 
اســماعيل هنية الموافقــة على انتخابات دون اشــتراط 
التزامن بن انتخابات التشــريعي والرئاســة والمجلس 

الوطني. 
يذكر ان الأسير حامد المعتقل منذ عام 2006، ويقضي 
حكما بالسجن 54 مؤبدا، بتهمة قيادته لكتائب عز الدين 
القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ومسؤوليته 

عن عمليات فدائية.
وتتكون رســالة حامــد من 12 بنــدا، جاء فــي أولها 
حســب الموقــع الــذي نشــرها "أن قــرار المشــاركة في 
الانتخابــات قرار اســتراتيجي وأساســي ويفترض أن 
يتــم بطريقــة شــورية، وأن يعــرض على أوســع قاعدة 

ممكنة كما حصل في انتخابات عام 2006 ". 
ويضيف "لكن هذا لم يتم، وقد ســمع قطاع السجون 
بالخبر من الإعــلام وتصريحات جبريــل الرجوب، ولا 
نــدري هل استشــيرت القيادات والوجــوه الميدانية في 

الضفة الغربية بذلك أم لا". 
ورأى ان موضــوع الانتخابــات "ليــس هــو المدخــل 
الصحيح لمعالجة الوضع الفلسطيني، لا من ناحية إنهاء 

الانقسام، ولا من ناحية مواجهة صفقة القرن".
 ويقول في البند الثالث من رسالته "لقد كانت نتيجة 
الانتخابات في عام 2006 عمليا هي السبب في الانقسام 
الحالي، بسبب عدم قبول حركة فتح بالتعامل الإيجابي 
مع نتائجهــا، وإن الانتخابــات الحالية لــن تختلف عن 

سابقتها، بغض النظر عن سيناريوهات النتائج". 
ويقــول إن "هــدف حركة فتــح ومحمــود عباس من 
الانتخابات هو تجديد شرعية عباس وإضعاف شرعية 
حماس التــي حصلت عليها في انتخابــات 2006، وهنا 
يكمن تخوف آخر وهو ألا تتــم أصلا انتخابات نزيهة". 
وأضــاف "إذا كانــت المصالحــة تتطلــب دفــع أثمــان 
سياســية، فيجب ألا يكون الثمن الذي ستدفعه حماس 

هو التصالح مع البرنامج السياسي لمحمود عباس". 
وحســب الموقع فإنه جاء في رســالة حامد "يتحدث 
اتفــاق القاهــرة عــن انتخابــات منظمــة التحريــر بعد 
الانتخابات التشــريعية والرئاســية، فهــل جرى نقاش 
داخــل حمــاس أو علــى المســتوى الوطني عــن طبيعة 
المنظمة التي نريد؟". وقد تســاءل عن "السياســات غير 
الوطنيــة والقــرارات والاعترافــات المنحرفــة منــذ عام 

1974؟" وما وصفها بـ "القيود" التي تحكم المنظمة. 
ويقــول "مــا حاجتنا لــكل هــذا العبء؟ هــل نريد أن 
نحكــم أم نريــد أن نحرر: أيــن هي المهمــة المركزية؟ وما 
هي الصيغ التنظيمية المناســبة لهــذه الأمور؟".  لكن بدا 
واضحا أن موقف الأســير حامد، هو موقف شخصي، 
ليس هــو الموقف الــذي تبنته قيادة حركــة حماس في 

السجون، التي أعلنت مشاورتها في الملف. 

عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح المعتقلان مروان البرغوثي وكريم يونس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10176 الإثنين 15 شباط )فبراير( 2021 - 3 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10176 Monday 15 February 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

حمــل وزير القضــاء الإســرائيلي الســابق البروفيســور 
دانيــال فريدمــان على قــرار المحكمة الدولية بشــأن محاكمة 
إسرائيل بجرائم الحرب، واعتبره فضيحة. لكنه قال إن الحل 

لمخاوف إسرائيل منها يكمن بتسوية الصراع الفلسطينيين. 
وفــي مقال نشــرته صحيفة "يديعــوت احرونوت " هاجم 
فريدمان المحكمة الدولية، وقال إنها منحت نفســها صلاحية 
البحــث في موضوع ليــس من صلاحياتهــا أن تنظر فيه على 
الإطلاق. وتابع "لقد أخذت المحكمة في لاهاي على عاتقها، أو 
للمزيد من الدقة، فتحــت الباب أمام الادعاء لمعالجة موضوع 
سياســي مغطى حالياً بعبــاءة قانونية. ومرة أُخرى نســأل 

أنفسنا هل هذه الظاهرة تجري فقط في لاهاي؟".
كل هــذا لا يخفــف مــن الحقيقة التي مــن المتوقع أن تســبب 

صداعاً جدياً لإسرائيل". 
كمــا يقــول انه يمكــن أن نضيف إلــى ذلــك أن الموضوع كان 
متوقعاً، منوها ان الفلســطينيين يعملون عليه منذ عدة سنوات، 
بما في ذلك التدخل في لاهاي وميول المدعية العامة،هو أيضاً لم 
يكن ســراً. معتبرا ان المســألة الآن هي ماذا يجب علينا أن نفعل، 
بينمــا نعلم مــن تجاربنا بأنه ليس من الســهل مواجهة مســألة 

سياسية مغلفة بغطاء قضائي.
من هنا يســتنتج فريدمان إن الأمر الأول من حيث الأهمية هو 
ترميم علاقة إسرائيل بالحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة 
الذي يحكم اليوم هذه القوة العظمى. ويقول انه في هذا الشــأن 
نجح رئيس الحكومة في الإســاءة بصــورة لا بأس بها إلى هذه 
العلاقة، وكل من يصــرخ اليوم فقط بنيامين نتنياهو هو القادر، 
من الأجدى أن يفكر في مســار جديد. ويضيف "وإذا حظينا بعد 
الانتخابــات الحالية بزعيم آخــر، يجب أن نأمل بأنــه لن يفتتح 
ولايته وهو يلوّح بشــعار تأييده للمستوطنات وضمها".معتبرا 
ايضا ان هناك خطوة لا تقل أهمية هي ترميم علاقات إســرائيل 
مع الجالية اليهودية الكبيرة في الولايات المتحدة، التي انفصلت 
أجزاء كبيــرة منها عنها، كل هذا إلى جانــب الحاجة إلى تعزيز 

مكانتها في أوروبا. 
ويتابــع فريدمــان المعــروف بمواقفــه القضائيــة المحافظــة 
وبمعاداته للفلسطينيبن: "هنا نصل إلى الموضوع المركزي: حتى 
لو كان قرار لاهاي يســتحق كل كلمات الإدانــة في العالم، وهو 
فعلًا يســتحق ذلك، على الرغم من هذا كله يجب أن يصحو لدينا 
تفكير جديد في شــأن كل ما له علاقة بالقضية الفلسطينية. كما 
هو معروف، وهذا الكلام قيل أكثر من مرة في وســائل الإعلام، 
الفلســطينيون هم المســؤولون عن كل مآســيهم ومآســينا. هم 
رفضوا السلام، وهم الذين رفضوا كل الاقتراحات التي طُرحت 
عليهم، وهم يؤيدون العمليات ضد إســرائيل، ويدفعون رواتب 
للأســرى وعائلاتهم، ويمكن الحديث طويــلاً عن كتب تعليمهم. 
كل هــذا جيد لكنه لا يعفينا من مســاءلة أنفســنا، هل إســرائيل 
بريئة تماماً. أصدقاؤنا في أوروبا وفي الولايات المتحدة ليسوا 

مقتنعين بذلك". 
فريدمان المنطلق من حســابات المصلحة لا الأخلاق  يتساءل 

وزير القضاء الإسرائيلي السابق مخاطباً الحكومة: 
تتخوفون من  الجنائية الدولية... إذن توصلوا إلى تسوية مع الفلسطينيين

عن دور المســتوطنين وهل الفلسطينيون في المناطق الخاضعة 
لســيطرتنا محميون في وجه مثيري الشغب الذين يهاجمونهم 
ويهدمون أملاكهم ويلحقون الضرر بمزروعاتهم ومحاصيلهم؟
 ويتابــع "أكثر من ذلك، هل الفكرة العبقرية، التي جرى وفقاً 
لها تحديد مناطق واســعة في الضفة الغربيــة كأملاك للدولة، 
معناهــا أن كل ذلك لنا وليس لهم شــيء؟ وكيــف جرى أننا لم 
نكتفِ بهذا والآن نحن نشــهد اســتيطاناً بحجــم لا بأس به في 

أراض فلسطينية خاصة؟".
ضمــن رؤيته البراغماتيــة يقول فريدمان إنــه "من الطبيعي 
أن علاقــة أكثر إنصافاً مع الفلســطينيين ستحسّــن في المقابل 
علاقتنــا بالجهــات الليبرالية فــي الولايات المتحــدة وأوروبا، 
وستســاعدنا فــي مواجهــة الصــراع غيــر العــادل ضدنا في 
لاهــاي". ويضيف "لكن من أجل الحقيقــة هذه اعتبارات مهمة، 
لكنهــا ثانويــة. الاعتبــار المركــزي هــو أن المصلحــة الحيويــة 
لإســرائيل، هي في التوصل إلــى إنهاء ســيطرتنا على ملايين 
الأفراد الذين ليســت لديهم حقوق مدنيــة. هذا وضع لا يُحتمل 
وهو مستمر منذ عشرات السنوات، ويجب ألّا نستمر فيه، ومن 

المحتمل جداً في نهاية الأمر أنه لا يمكننا أن نفعل ذلك".
لكــن وزيــر القضــاء في هــذا الســياق يقــول "يجــب علينا 
التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، من خلال إعادة التفكير، 
وعند الضرورة، بواسطة خطوات أحادية عادلة ومتوازنة تغيّر 
الصورة، وتغيّــر كل ما نفعله في الضفــة الغربية وفي العلاقة 

بين الشعبين عموماً".

عام أسود

كمــا حمّلــت صحيفــة "هارتــس" فــي افتتاحيتهــا حكومة 
الاحتلال مســؤولية تهديــد محكمة الجنايــات الدولية، وقالت 
إن قرارهــا أثار ردود فعــل عاصفة في إســرائيل. وأقام رئيس 
حكومتهــا بنيامــين نتنياهــو، فــي نقــده للقــرار حجتيــه على 
أساســين معروفــين: الأول، "المحكمــة تتجاهــل جرائم الحرب 
الحقيقية وبدلا من ذلك تلاحق دولة إســرائيل، دولة ذات نظام 

ديمقراطي متين، تقدس سلطة القانون". 
قالــت "هآرتس" ان الأســاس الثاني "في قرارها هذا مســت 

المحكمــة بحــق الــدول الديمقراطيــة بالدفــاع عن نفســها ضد 
الارهــاب" . وتابعــت الصحيفــة الإســرائيلية "حجتــا نتنياهو 
مدحوضتــان. فالمحكمة لــم تقرر أن إســرائيل مذنبــة بارتكاب 
جرائــم حــرب، فهي تعمــل وفقا لطلــب المدعيــة العامــة، فاتو 
بنسودا، التي وضعت السؤال المبدئي حول صلاحيات المحكمة 
الاقليميــة في فتح هيئة القضــاة. منوهة أيضا أنــه لا صلة بين 
كــون إســرائيل دولــة ديمقراطية وبــين ارتكابهــا جرائم حرب 
مزعومة. وأوضحت ان دولا ديمقراطية ارتكبت وترتكب جرائم 

حرب، وتعريفها هذا لا يحصنها من التحقيق أو الدعوى.

عاصفة تتدحرج

فــي ســياق متصل قالــت القنــاة 12ان هنــاك تقديــرات في 
إســرائيل تشــير إلى أن هناك عاصفة آخــذة بالتدحرج من جهة 
الولايــات المتحــدة. وتابعــت "يبــدو أن الضجيــج المتواتر لأزمة 
فيروس كورونــا ولجولة الانتخابات القريبــة )23 آذار/ مارس 
المقبــل( ينجح حتــى الآن في صــرف الأنظار عــن عاصفة آخذة 

بالتدحــرج من جهة الولايــات المتحدة. فلقد مرت ثلاثة أســابيع 
منــذ أن وضع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يده على كتاب 
العهــد الجديد وأقســم يمين الــولاء، ولم يكلف نفســه بعد عناء 

التحادث مع نتنياهو.
منوهة أنه قد ســبق لجو بايدن أن قال لنتنياهو عندما شــغل 
منصب نائب رئيس الولايات المتحدة ،إبان ولاية الرئيس السابق 
باراك أوباما  : "أنا لا أتفق مع أي كلمة تقولها لكنني أحبك". لكن 
يبــدو أن بايدن كرئيس للولايات المتحدة يحاول أن يعلم نتنياهو 

فصلًا في قواعد الحب الصارم. 
وتابعــت القناة العبريــة  انه لا بد من القــول إن عدداً من كبار 
المسؤولين الإسرائيليين مرعوبون من الخط الذي تنتهجه الإدارة 
الأمرثكيــة الجديــدة، الذي شــمل هذا الأســبوع معارضــة قرار 
الاعتــراف الأمريكي بالســيادة على هضبة الجولان، والإســراع 
نحــو عقد اتفــاق نووي مــع إيــران. ويصف هؤلاء المســؤولون 
فقــدان الجمهوريــين مجلــس النــواب الأمريكي بفــارق 12.000 
صوت في جورجيا بأنه ينطوي على أبعاد تاريخية، إذ ان بايدن 
الذي يحظى بأكثرية في مجلســي الكونغــرس يعيّن في الإدارة، 
وخصوصــاً في الوظائف المرتبطة بالشــرق الأوســط، موظفين 
من الجنــاح الراديكالي فــي إدارة أوباما. وقالت إنه لا شــك في 
أن اتجاه المصالحة الذي وعد بايدن بالســير فيه سيكون متركزاً 
فــي الســياقات الأمريكية الداخليــة وليس فيما يخــص العلاقة 
بإســرائيل.وفي ضوء ذلك يبدو مســتغرباً أن تختــار الحكومة 
ســفيراً لإســرائيل في الولايات المتحدة بنصــف وظيفة النصف 
الآخر مخصص لوظيفة ســفير في الأمم المتحدة. وتخلص للقول 
انــه على المســتوى السياســي يمكن أن تســاعد هــذه التطورات 
نتنياهو في الانتخابات المقبلة، ولا شــك في أنه سيقول لناخبي 
اليمــين: امنحوني حكومــة ولو بأكثرية 61 مقعــداً حتى تتجنبوا 
الانســحاب إلى خطــوط 1967 . ومع ذلك لا بد مــن القول إن في 
حال تأليف حكومة برئاســة نتنياهو بأكثرية 61 عضو كنيســت 
وتعتمد على صــوت ممثل حزب "عوتســما يهوديت" العنصري 
المتطــرف إيتمار بــن غفير يُحتمــل أن يكون ذلــك بمثابة كابوس 
رهيب.منوهــة أنه ميدانيــاً نلاحظ أن هناك تجميداً غير مباشــر 
لأعمــال البناء في الضفة الغربية علــى الرغم من أن التصريحات 
اليمينيــة لا تزال تنتمي إلــى عصر ترامب. والتقديــر أنه في ظل 
الإدارة الأمريكيــة الجديدة لن يقتصر عدم الشــرعنة على أعمال 

البناء الجديدة بل قد يطال مستوطنات قديمة.
وقالــت ايضــا القنــاة 12 إن نتنياهو في حاجة إلى مســاعدة 
الولايــات المتحــدة كي يهرب مــن التحقيق الذي ينتظر إســرائيل 
فــي المحكمة الجنائيــة الدولية في لاهــاي. مرجحة انه ســيكون 
من الصعب الحصول على مثل هذه المســاعدة في ظل السياســة 
اليمينيــة التــي انزاحــت إســرائيل إليها فــي الســنوات الأخيرة 
وازدادت غلواء مع احتمال قيام نتنياهو بضم الصهيونية الدينية 
وأتبــاع مئير كهانا إلى حكومته. وترى انه كان حرياً بنتنياهو أن 
يفكّر بأن يضم إلى حكومته حزباً من الجناح اليساري كي يحسّن 
وضعه فــي مقابــل الإدارة الأمريكيــة الجديدة، لكــن توجد بهذا 
الشأن مشــكلتان: الأولى، أنه يواجه لائحة اتهام بشبهة ارتكاب 

مخالفات فساد؛ والثانية، أنه لم يبق  يسار في البلد.

مقر محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في  هولندا

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

زاهــر عزام طبيب فلســطيني من مدينة شــفاعمرو داخل 
أراضي 48 ، صاحب اختصاصين في القلب والأمراض الباطنية، 
وهو مسؤول عن جناح الأقســام الباطنية في مستشفى حيفا 
الحكومي، دائــم البحث عن خبايــا العلم ومعانــي الحياة، 
ومحاضر كبيــر في كلية الطب لكن اهتمامــه المهني المتواصل 
بالأرقام لم يأت على حساب الحروف، فهو عاشق للغة العربية 

والكتاب خير جليس له في الزمان منذ عقود. 
يحظى هــذا الطبيب الباحــث )60 عاما( بتقدير الأســرة 
الطبية والعلمية في مجاله ويعتبر من الأطباء البارزين جدا، 
لكنــه لم يفرط بتواضعه. وهناك من يدعوه " بروفيســور في 

التواضع" كما يقول ابن مدينته الصحافي أسعد تلحمي.
في حديث مع »القدس العربي« وفي سياق الحديث عما جاء 
به لمهنــة الطب يقول متندرا إن " أكثر مــن ثلثي الولد لخاله". 
ويكشــف أنه تأثــر بخاله وكذلــك ابن خالتــه الدكتور أكرم 
جروس في ألمانيا وابن خالتــه الدكتور كميل عزام في البلاد، 
وكلاهما أصبح طبيبا مختصــا متأثرين بالخال الملهم إبراهيم 
فريد الــدرّ" . ويبدو أن عملية الإلهام اســتمرت داخل العائلة 
فقد عشق أبناء البروفيسور عزام الثلاثة: وردة المسماة على 
اسم والدته وشفيق على اســم والده و أمير، هذه المهنة وهم 

يدرسون العلوم الطبية الآن.

حلم بيروت

كما يكشــف مدى تأثرّه بخاله الراحــل الباحث العالمي في 
مجال البيوكيميــاء إبراهيم فريد الدّر رغم أنــه التقاه للمرة 

الأولى فقط بعد 28 سنة من ميلاده. 
وتســتبطن ســيرة خاله الراحل الكثير من معاني الحياة 
التــي مــا زال الطبيب زاهــر عزام يســعى للقبــض عليها، 
ومنها  أثمان موجعة دفعها الفلسطينيون وبقيت طيّ الكتمان 
بل لم يتناولها الباحثون كفاية. عن ذلك يوضح الطبيب عزام 
بالقول إن خاله ولد في شــفاعمرو لأســرة مباركة الأبناء في 
1928 وكان متفوقا في تعليمه واســتعد لتحقيق حلمه الكبير 
بالســفر لبيروت والالتحــاق بالجامعة الأمريكيــة فيها لكن 
النكبة الفلســطينية عام 1948 أغلقت الحــدود وأغلقت عليه 

الأفق دفعة واحدة.
لكن الخال الشــغوف بالحلــم والعلم صمّــم على اختراق 
حدود المســتحيل والتســلل إلى لبنان رغم المخاطر، ورغم أن 
الطريق ســتكون على ما يبــدو في اتجاه واحــد دون عودة 

بسبب قيام الدولة الإسرائيلية".
 ويتابــع "بعدما اقتنعــت عائلة جدي بــأن خالي إبراهيم 
مصّمم على الســفر أعدوا له ما خــفّ حمله فانطلق على عجل 
من شــفاعمرو دون أن يســتكمل وداع كل أفراد أسرته إذ كان 
بعضهم قد نام في تلــك الليلة ومنهم والدتــي وخالتي وهما 
طفلتان بالعاشرة من عمريهما تقريبا" . موضحا أن خاله وصل 
قرية فسوطة الحدودية داخل أراضي 48  في تلك الليلة ومنها 
تسلل إلى لبنان حتى وصل بيروت سائرا على الأقدام تارة أو 

في " توصيلة "تارة أخرى" .

الخال الملهم

بعدما أنهى تعليم الصيدلية في منتصف خمسينيات القرن 
الماضي في بيروت انتقل إبراهيم فريد الدّر إلى جامعة شيكاغو 
في الولايات المتحدة، وهناك خــرج منها باحثا كبير ودكتورا 
فــي البيوكيمياء وعمل مــع فريق أمريكي علــى تطوير دواء 
للكوليســترول الزاائد في الجســم. وفي خضم ذلك قرر الدرّ 
كما يكشف عزام، أن يلبي نداء الأمة فعاد لجامعته في بيروت 
وأســس فيها فرع البيو كيمياء وصار محاضرا فيه حتى عام 

2000 .  وبعــد مغادرته للولايات المتحدة بقليل توصل زملاؤه 
في طاقــم العمل الأمريكي مــن الوصفة الطبيــة لإنتاج دواء 

للكوليسترول وتقديرا لهم حازوا على جائزة نوبل للعلوم.
وردا على سؤال يؤكد البروفيســور زاهر عزام أن خاله لم 
يندم على ســفره للبنان وخسارته مشاركة الطاقم في جائزة 
نوبل، وقد قال له على مســامعه في لقاء أخيــر في الولايات 
المتحدة عــام 2006  إنه فخــور بفتحه فرع البيــو كيمياء في 
الجامعة الأمريكيــة في بيروت، وإن ذلك بالنســبة له يعادل 
جائــزة نوبل. فــي ذاك اللقاء أغلــق الدّر واحــدة من دوائر 
تجربته كما يقول عــزام: "في ذاك اللقاء كان أولادي وزوجتي 
معي في زيــارة الولايــات المتحدة وزيارة بيــت خالي الذي 
استوقفه مشــهد أبنائي الأطفال يغطون في النوم في واحدة 
من الليالي ونحن عنــده بعدما انتهى برنامج تلفزيوني كانوا 
يشــاهدونه للتو فقال منفعلا : يا الله .. تعيدني هذه الصورة 
لعام 1949   فهي تذكّرني بصور شــقيقاتي وأشقائي النائمين 
في البيت ولم أتمكن من توديعهم عندما خرجت في تلك الليلة 
الليلاء من فلســطين إلى لبنان بحثا عــن الالتحاق بالجامعة 

الأمريكية في بيروت" .

فسطاط صلاح الدين الأيوبي

ويكثر البروفيســور عزام من الحديث عن خاله، فكل شيء 
يذكره فيــه: "خالي إبراهيــم هو أكبر أخوالــي وقدوتي. في 
تلك الزيــارة وفي ذاك اللقاء الأخير معه قال لي وأنا اســتعد 
للمغادرة : "انبســط فيك كثيرا يا خالي ويــا ليتك ما جئت"..

لأنني فتحــت له جراح الماضــي وفجرت فيــه ينبوع الحنين 
والذكريات". 

ويكشف عزام أن خاله شكّل مصدر إلهام له بإجادته اللغة 
العربية بمستوى عال جدا ويشير لكونه صاحب ثقافة واسعة 
لدرجة أنه وضع مؤلفات مهمة خــارج مجال اختصاصه منها 
حتى في تاريخ شــفاعمرو بعنوان "شفاعمرو فسطاط صلاح 

الدين الأيوبي"، وكذلك كتاب في الصرف والنحو أيضا.
عزام عاشــق كخاله للغة العربية يجــد ضالته في قراءة 
الروايات، ورث حب العلم والتعليم منه ومن والده شــفيق 
عزام الذي عــرف هو الآخر بإتقانها حتــى لقب بـ  "خطيب 
شــفاعمرو الأول". ويعتز البروفيســو بعطــاء والده الذي 
أمضى أربعة عقود في التعليم في مدينتي شفاعمرو  وطمرة 

المجاورة.
ويؤكــد احترامه للمعلمــات والمعلمين ويقــول إنه لو لم 
يكن طبيبــا لأحب أن يكون معلما، مشــددا علــى أن مربية 
الروضة أهم منه كمحاضر في الجامعة وكطبيب مسؤول عن 
الأقسام الداخلية في مستشفى "رمبام" في حيفا )مستشفى 
حمزة( بفعل حساسية عملها وأثره على شخصية تلاميذها 
ومشــاركتها في بناء الشــعب والأمة. عــلاوة على التعليم 
يشرف عزام في معهد العلوم التطبيقية في حيفا "التخنيون" 
على مختبر أقامه قبل ســنوات للأبحاث فــي مجال قصور 
القلب والرئات داخل كلية الطب وتخرج عنده سبعة طلاب 
بدرجة ماجســتير ودكتــوراة مما يثلج صــدره كل مرة من 

جديد.

الطبيب الباحث

لم يكتــف الطبيــب زاهر عــزام باختصاصــين طبيين 
فاســتجاب لعرض جامعة نورث ويســترن في شــيكاغو 
والتحــق بها لمــدة عامــين للانخــراط في مجــال أبحاث 
البيولوجيــا الجزيئيــة والخلايا والانزيمــات حتى صار 
بعض زملائه يدعونه بـ "رجل العلوم الأساسية في الطب". 
والطبيب عزام المســؤول عــن جناح الأمــراض الباطنية 
بكل أقسامه في مستشــفى حيفا محاضر في كلية الطب في 
"التخنيون". وفي هذا الســياق يقــول إن الدرس الأول في 
السنة الدراســية يخصصه للحديث مع طلابه عن التعامل 

بروفيسور في التواضع

زاهر عزام: باحث وطبيب فلسطيني من الكازية للأستاذية

غزة ـ "القدس العربي« :

في إطار الخطط الرامية لمواجهة تفشي فيروس 
"كورونا"، تقوم طواقم طبية في قطاع غزة، بفحص 
الأجسام المناعية للمواطنين، في وقت استمرت فيه 
الجهات المختصة في الضفة، بفرض إغلاقات ذكية 
علــى بعض القطاعــات والمناطــق، لمواجهة خطر 
الفيروس، بعد تسجيل معدلات إصابة عالية خلال 

الأيام الماضية. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 3 
حالات وفاة في المناطق الفلسطينية، و804 إصابات 
غالبيتهم في الضفة الغربية، ما يؤكد عودة منحى 
الإصابــات للصعود، وقالت إن الوفيات ســجلت 

حالتين في الضفة وواحدة في غزة. 
ولفتت وزيــرة الصحة إلى وجود 60 مريضاً في 
غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة 

التنفس الاصطناعي. 
إلــى ذلك قال مديــر وحدة الســلامة ومكافحة 
العدوى في غزة الدكتور رامي العبادلة، إن الوزارة 
تنفذ حاليا حملــة فحص الأجســام المناعية التي 
تشمل ســحب عينات بمعدل 3000 عينة اسبوعياً 
من كل محافظة. وأوضح أن إجمالي العينات التي 
ســيتم جمعها خلال الحملة يتراوح ما بين 12 إلى 
16 ألف عينة من كافة محافظات القطاع، وسيكون 
التقييــم وفق نظــام إحصائــي لتقدير النســبة 
الاحصائية الفعلية داخل كل محافظة، مشــيرا الى 
أن فريقه يعمل على دراسة لتقييم الوضع الوبائي 
في كافة محافظات قطاع غزة عن طريق فحص الدم 

لقياس الأجسام المناعية. 
وبــين العبادلــة أن الهــدف مــن حملة فحص 
الأجســام المناعية هو "تحديد عدد الإصابات التي 
حدثت في قطــاع غزة"، لافتا الــى ان الفئات التي 
تشــملها الحملة تقســم إلى ثلاث فئــات وهي من 
10 الى 18ســنة، و19-50 ســنة، ومن 50 فما فوق 
من الســيدات والرجال وحجــم العائلات الكبيرة 
والصغيرة. ونوه العبادلة إلى أن الدراسة الحالية 
تفيــد بمعرفة وتنبــؤ الحالات المتوقعــة إصابتها 
والحــالات التي تحتــاج لعناية مركــزة، ومعرفة 
مدى الاحتياج للتطعيمات في حال دخول موجات 

وبائية أخرى. 
وفي الســياق، أعيد فتح مــدارس وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة، للمرة 
الأولى منذ نهايات شــهر أغســطس/ آب الماضي، 
حين جرى الكشــف عن أولى الإصابات بفيروس 
"كورونا" داخل المجتمع، وجــاءت العودة للفصل 
الدراســي الثاني، بعد أن أنهى الفصل العمل وفق 
التعليم الإلكتروني، حيث سيقسم الطلبة كما طلبة 
المدارس الحكومية الذين شــرعوا بالدراســة منذ 
أكثر من ثلاثة أســابيع على فترات، لمنع الازدحام، 

عملا بالإجراءات الوقائية المتبعة. 
ولا يــزال العمل في قطاع غزة قائما بالإجراءات 
الوقائيــة التــي جــرى تخفيفهــا، وتشــمل منع 

العزاء، وكذلك إغلاق  التجمعات والأفراح وبيوت 
القطاع ليلا عند الساعة الثامنة مساء، مع استمرار 
إغلاق الجامعــات، على أن تفتح المــدارس لطلبة 
المرحلة الثانوية بعــد أن كانت مقتصرة على طلبة 
الابتدائيــة منذ أســبوعين، وكذلــك تنظيم حركة 

المولات التجارية، ومنع الأسواق الشعبية. 
الانخفاض  بعــد  الإجــراءات  تخفيــف  وجاء 
الملموس في أعــداد الإصابــات بالفيروس في كل 
من الضفــة الغربية وقطاع غــزة، لكن الانخفاض 
هذالم يوقف قلق الجهات الطبية من انتشار أوسع 
للطفرة "البريطانية" الجديــدة  للفيروس بعد أن 
ســجلت عدة حالات في مناطــق محيطة بالقدس 

المحتلة. 
وفي الضفة الغربية قرر محافظ سلفيت عبد الله 
كميل فتح المحال التجارية في المحافظة اعتبارا من 
صبــاح الأحد بعد أن أقرت عائــلات المدينة ميثاق 

شرف بمنع إقامة كافة أشكال التجمعات. 
وقال المحافظ الذي أعلن الأســبوع الماضي عن 
إغلاق المحافظة بسبب تزايد الإصابات بالفيروس، 
أنــه بعد ان أقــرت عائلات مدينة ســلفيت ميثاق 
شرف يمنع إقامة كافة أشــكال التجمعات، ونزولًا 
عند رغبة الأهالي، ســتفتح المحــال التجارية في 
المدينة، على أن تغلق عند الســابعة مساء، على أن 
يتم الإبقــاء على إغلاق المقاهــي ورياض الأطفال 
والمدارس والمساجد وصالونات الحلاقة والتجميل 
والصــالات الرياضيــة حتــى إشــعار آخــر، مع 
التأكيد على الالتزام بإجراءات الســلامة الوقائية 
والبروتوكولات الصحية المعلنة لمنع تفشي الوباء. 
كما قررت مديريــة التربيــة والتعليم في بلدة 
قباطية جنوب جنين، تعليق الدراســة في مدرسة 
بنات قباطية الثانوية الغربية، بسبب إصابة أربع 
معلمات بفيروس "كورونا"، وذلك لإفســاح المجال 

لتعقيم كافة مرافق المدرسة . 
وأغلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مقرها 
الله والبيرة بســبب  الرئيســي في محافظة  رام 
الموظفين،  بالفيروس في صفوف  تسجيل إصابات 
حيث كانــت الهيئة قد أعلنت عن إصابة رئيســها 

اللواء قدري أبو بكر بكورونا. 
وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتســجيل 
3 وفيــات، و253 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" 
في صفوف الجاليات الفلســطينية حول العالم، ما 
يرفع عدد الوفيــات إلى 373 وفاة، والإصابات إلى 

12929 إصابة. 
وأوضحت الخارجية في بيانها، أن فريق العمل 
المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في 
الولايات المتحدة، ســجل 3 حالات وفاة بفيروس 
"كورونا" في صفوف الجالية لكل من موسى عون، 
وفتحي القزعة، ومازن زيدان، ليرتفع عدد حالات 
الوفــاة الى 121، فيما ســجلت 253 إصابة جديدة 
بفيروس "كورونا" فــي صفوف الجالية في كل من 
ميتشــغان، ونيوجرســي، ودالاس، ليرتفع عدد 

الإصابات إلى 9915 إصابة. 

3 وفيات وارتفاع في مؤشر الإصابات مجددا في الضفة 

إعادة فتح مدارس »الأونروا« في غزة
... والضفة تواصل »الإغلاق الذكي« 

لمواجهة كورونا 

الإنساني والأخلاقي مع المتعالج كونه ليس رقما بل عالم له 
مشاعر ومعتقدات وكرامة. ويكشف أن هناك 30 %  من طلاب 
" التخنيون"  من فلسطينيي الداخل وأن نسبة الطالبات من 
بين الطلاب العرب فــي كلية الطب في هذا المعهد تبلغ اليوم 
70 ٪  مما يشــي بالثــورة العلمية ـ الاجتماعية للنســاء 

العربيات الفلسطينيات داخل أراضي 48.

الطبيب العاشق للأديب

ويوضح عزام أن مهنة الطب ورغم اســتهلاكها وقتا كبيرا 
يحرص ألا تأتي على حســاب أســرته وعلاقاته الاجتماعية 
واهتمامــه بهواياته وأبرزها المطالعة، منوها أنه يوشــك في 
هذه الأيام على إنهاء قراءة رواية الكاتبة العراقية إنعام كجه 
جي )طشاري( وهي رواية تروي فيها وجع العراق بعد نكبته 
وشــتات أبنائه في العالم. كما يفصح أنه يستعد الآن لقراءة 
كتاب سلام الراسي للمرة الثالثة فهو يثير فيه الضحك ولا يمل 

به من تكرار مطالعته له.
وبســيرة الأدب وروايات السفر يشــير عزم لحبه للسفر 
في الواقع، معتبــرا أن حيفا مدينة ســاحرة بجمعها الجميل 
للجبــل والبحر بكبرياء نــادر، غير أن شــقيقتها عكا تحظى 
بزاوية دافئة جدا في فــؤاده كونها أجمل المدن القديمة وأقدم 
المدن الجميلة كما قال محمود درويش، وفي العالم أحب مدينة 

شيكاغو رافضا وصمها بصورة العنف.

رحلة جبلية صعبة وممتعة  

كالكثيرين من المهنيين والمثقفين الفلســطينيين فإن مسيرة 
البروفيسور زاهر عزام عصامية وهي أشبه بالرحلة الجبلية 
الصعبــة، فقد اضطر بعد إنهاء المرحلة الثانوية من دراســته 
للعمــل في محطة وقود)الكازية( طيلــة عامين حتى تمكن من 
جمع ما يوفر له تسديد القســط الدراسي الجامعي في السنة 

الأولى ليخفف أعباء عائلته مباركة الأبناء.
عزام الذي لم ينجح في إنقاذ زوجته من المرض يســتعيد 
تلك الفترة، ويشير إلى أن طلاب الجامعة اليوم لا يتمتعون 
بفــرص اقتصادية أفضل فحســب بل هم برأيــه أكثر إلماما 
ومعرفــة مهنية وعامة من أجيال ســبقتهم بفضــل الثورة 

المعلوماتية المعاصرة.

البروفيسور زاهر عزام
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مغاربة وجزائريون مستاؤون من »تطاول« قناة »الشروق« 
على العاهل محمد السادس ويرفضون »زرع الفتنة بين الشعبين الشقيقين«

الرباط ـ »القدس العربي« 
من الطاهر الطويل:

تتواصــل في المغرب أجواء اســتنكار طريقة 
تقديم العاهل محمد السادس في إحدى القنوات 
»الدمى«  تقنية  قلّــدت  التي  الخاصة  الجزائرية 
التلفزيونية الفرنســية من أجل السخرية. وفي 
الوقت الــذي ملأ الغضب العديــد من صفحات 
لشــخصيات  الافتراضية  الاجتماعي  التواصل 
ثقافية وحقوقية وسياســية وعموم المواطنين، 
شــدد البعض على ضرورة ضبط النفس وعدم 
الانسياق مع »الاستفزاز« المتعمد في تلك الفقرة 

الساخرة، وعدم مقابلة الإساءة بإساءة مثلها. 
واللافــت للانتبــاه أن عدداً مــن المواطنين 
الجزائريين اســتنكروا هم أنفسهم، عبر الشبكة 
الاجتماعية، مــا أقدمت عليه قناة »الشــروق« 
مؤكدين على علاقة الدم والأخوة التي تجمعهم 

بالمغاربة.
على مســتوى مواقف الأحزاب السياســية، 
أعــرب عبــد اللطيف وهبــي، أمين عــام حزب 
»الأصالــة والمعاصرة« المعارض، عن اســتيائه 
ورفضه للســلوك الذي وصفــه بـ»الصبياني« 
التطــاول على ثوابت  لقناة جزائريــة حاولت 
المملكة المغربية، مديناً هذه التصرفات المرفوضة 
التي تخــلّ بالاحترام الواجــب لرئيس الدولة. 
ومما جاء في تدوينته الفيســبوكية: »نأســف 
لما صدر عــن القناة الجزائرية المحســوبة على 
ل من طرف أموال الشــعب  جهات رســمية، تُموَّ
الجزائــري، والتــي حاولت المس بمؤسســات 
تاريخيــة عريقة صعبــة المنال، لما تشــكله من 
عقدة سياسية ومؤسســاتية لبعض المسؤولين 
بالجزائر، إن هذه التصرفات المرفوضة والمدانة 
لا تخل بالاحترام الواجــب لرئيس دولة جارة 
فحســب، بل تنتهك أبســط القوانين والسلوك 

المتعارف عليها«.

رعونة إعلامية

وتســاءل نــزار بركــة، أمــين عــام حزب 
»الاســتقلال« المعارض: »لِـــمَ كل هذا العداء؟ 
هل اســتنفدت الصحافة الموجهــة بالجزائر كل 
مآسي الشعب الجزائري الشــقيق وهو يتطلع 
في ربيعــه الديمقراطي إلى الحريــة والعيش 
أم  البلاد؟  لثــروات  العادل  والتقســيم  الكريم 
إنها تحــاول كعادتها للأســف تصديــر الأزمة 
المواطن  وإلهاء  لتضليــل  وهمي  عدو  واختلاق 
الجزائــري عــن همومــه الحقيقيــة ومطالبه 
المشروعة؟«. وأضاف في تدوينته قائلًا: »عيب 
أن تصــل الرعونة الإعلامية والسياســية إلى 
رموز بلد جار تتقاســم وإيــاه الجزائر الماضي 
والحاضــر والمســتقبل... جلالة الملــك حفظه 
الله ما فتــئ يمد يده إلى الإخــوة في الجزائر، 
ودأبه فــي ذلك قول الله تعالى: »وَلا تَسْــتَوِي 
تِي هِيَ أَحْسَنُ«. ئَةُ ادْفَعْ بِالَّ ــيِّ  الْحَسَــنَةُ وَلَا السَّ
وأدان حزب »التجمع الوطني للأحرار« المشارك 

في الحكومة ما أســماه »الاستفزازات الإعلامية 
الجزائريــة، وكــذا محاولة الإســاءة للمغرب 
وثوابتــه ورمــوزه«» وعبــر في بيــان له عن 
تقاسمه مع كل مكونات الشعب المغربي مشاعر 
الفخر والاعتزاز بالانتصارات المتتالية للمملكة، 
مســجلًا في المقابــل إدانته لمحاولة الإســاءة 
للمغــرب وثوابته ورموزه والتي بلغت ســقف 
تجاوز اللباقة عند حــكام الجزائر. وأضاف أنه 
»مقبول أن يعبر النظــام الجزائري عن مواقفه 
تجاه قضايا تعنيــه، لكن أن يصل به الحقد إلى 
مستوى متدن ليســخر الآلة الإعلامية للإساءة 
إلى شــخص الملــك فهــذا أمر لا يمكــن لحزبنا 
السكوت عنه« مؤكداً أن »تسخير البروباغاندا 
السياســية وافتعال خصوم وهميين، وافتعال 
أزمــات لا يمكــن أن يخفــي عمــق المشــاكل 
الاجتماعية والمآســي الإنســانية التي يتخبط 

فيها »، وفق البيان.
ورأى محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب 
»التقدم والاشــتراكية« المعــارض، أنه »عندما 
تلجأ أبواق إعلامية مُســخرة من قِبل أوســاط 
جزائرية يائســة من جــراء الهزائــم المتتالية 
التي حصدتها، إلى أســاليب بئيسة وسخيفة، 
تســتهدف رمز الأمة المغربية، فذاك تعبير دنيء 
عن الافتقاد إلى الصواب والمروءة« وفق ما جاء 

في تدوينته الفيسبوكية.
وكتب القيــادي في حزب »العدالة والتنمية« 
والوزير الســابق محمد يتيم تدوينة، مما ورد 
فيها: »لا نظن أن الشعب الجزائري والعقلاء من 
مفكريه وسياسيه ســيقبل وسيقبلون بسفاهة 
أولئك الذي مســوا بشــخص ملك المغرب ورمز 
وحدته، وليس من أخــلاق المغاربة أن يبادلوا 
الإساءة بالإساءة خاصة وأن الأمر يتعلق ببلد 
شقيق. وتابع قائلًا: »لن نرد على سفاهة بعض 

الســفهاء، لأننا تربينا منذ نعومة أظافرنا على 
أننا )خوا خوا( كما يقول إخواننا الجزائريون.

وأكد أن »جوابنــا هو أن نقــول إن المغاربة 
تأسســت  أن  منذ  وملكهم  بملكيتهــم  فخورون 
الدولة المغربية منذ إدريس الأول الذي احتضنه 
المغــرب وبايعــوه، وزوجوه بنتــاً من  أهــل 
بناتهم فاختلط الدم الأمازيغي بالدم الشــريف 
وانتظــروا أن تلد إدريس الثاني ويبلغ أشــده 
ليبايعوه«. وأوضح: »تفهم أن ذلك الســفه هو 
الداخلية وتوجيه  أزماتهــم  محاولة لتصديــر 
الأنظار لخصم خارجي موهوم هو المغرب الذي 
دعم كفاح الشــعب الجزائري ضد الاســتعمار، 
ولــم يعتبر ولن يعتبــر في يوم مــن الأيام أن 
الجزائر وشــعب الجزائر خصم أو عدو للشعب 
نقابل  »لن  بالقــول:  تدوينته  وختــم  المغربي. 
السفاهة بالسفاهة والإساءة بالإساءة لإيماننا 
بعلاقــة الأخوة مع الشــعب الجزائري وأن من 
تولى كبر الإســاءة لجلالة الملك لا يمثل الشعب 

الجزائري ونبل الشعب الجزائري«.

المجلس الوطني للصحافة يدين

وأدان »المجلس الوطني للصحافة« ما وصفه 
الجزائرية  »الشــروق«  قنــاة  بـ»انتهــاكات« 
لأخلاقيــات الصحافة من خلال بثهــا لبرنامج 
تضمــن تهجماً واضحــاً على الشــعب المغربي 
وعلى الملك محمد الســادس. وأشــار في بيان 
إلى أنه »تابــع ردود الفعل التي أثارها بث قناة 
الشــروق الجزائرية، لبرنامج ســاخر، تضمن 
تهجماً واضحاً على الشعب المغربي وعلى جلالة 
الملك محمد السادس، من خلال تعابير تحقيرية، 
تحط مــن الكرامــة، ولا تمــت بصلــة لبرامج 
الســخرية، التي تبثها قنوات متحضرة، تكتفي 

التحامل  إلى  الوصــول  دون  والنقد،  بالتعليق 
والإســاءة  الشــخصية  الصــورة  وتشــويه 

للشعوب«.
»اســتعمل  المذكور  البرنامــج  أن  وأوضــح 
عبارات قدحية في حق جلالــة الملك، ثم احتقر 
الشعب المغربي، وأشاد بشكل واضح بالحرب، 
لأخلاقيات  صارخــة  انتهــاكات  كلهــا  وهــي 
الصحافة« مضيفاً أنــه »هاجم أيضاً كل اليهود، 
وهي ممارســة ممنوعــة فــي كل القوانين في 
العالم، حيث لا يمكن التمييز بين البشــر بسبب 

العرق والدين«.
وعبّــر عــن إدانته الشــديدة لهــذا المنحى 
الإعلامي الذي يعبــر عنه هذا البرنامج، محذراً 
من مغبة السقوط في زرع الكراهية والحقد بين 
الشــعوب، الأمر الذي يناقض الرسالة النبيلة 
للصحافــة. كما دعــا الصحافــة والإعلام في 
المغرب إلــى الامتناع عن أي ردود أفعال مماثلة، 
الالتــزام بأخلاقيــات الصحافة  حرصاً علــى 
وبالموضوعية والنزاهــة، والعمل على تكريس 
والجزائري.  المغربي  الشعبين  بين  الأخوة  روح 
كما وجه نداء إلــى الصحافيين والإعلاميين في 
الجزائر بالابتعــاد عن كل ما يمكن أن يســيء 
الشــعبين،  بين  والصداقة  الأخــوة  لعلاقــات 
ونبــذ وعزل أولئــك الذين يســعون إلى خلق 
أجواء التوتر والمواجهة وإثارة مشــاعر الحقد 

والكراهية والعنف.
للصحافــة  الوطنيــة  »النقابــة  وعبــرت 
المغربية« عن اســتغرابها الشــديد من مضمون 
المــادة الإعلاميــة التي اســتهدفت المؤسســة 
الملكية ورمزها العاهل محمد الســادس في قناة 
»الشــروق« الجزائرية. وقالت، في بيان تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه أمــس، إنها »إذ 
وهذا  الإســاءة  هذه  العبارات  بأشــد  تستنكر 

التطاول المتعمد لهذه القناة التي رسمت حدود 
التعبئة الرســمية لاســتهداف المغرب ورموزه 
بأســلوب يفتقر لأبسط الضوابط المهنية، تدرك 
جيداً أنه ســلوك لا يعبر، لا مــن قريب أو بعيد، 
عن مواقف الشــعب الجزائري الشــقيق الذي 
أكد، فــي أكثر من محطة، عن احترامه الشــديد 
وتقديــره البالغ لشــخص جلالــة الملك كأحد 
القادة الذين يســعون لتحقيق تقارب الشعوب 
وتثبيــت مرتكزات الســلم والأمــن والتقارب 
والاحترام المتبادل وحسن الجوار«. فيما نددت 
النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية بما وصفته 
»المســتوى الهزيل في ممارســة النقــد المكفول 
في أعراف الديمقراطية، والــذي يروم التقويم 
للســلوك والتدبير، لا أن يتحول الإعلام لخادم 
تحت الطلب، يتوسل أدوات نقدية تكشف عجز 
المخيال الذي أنتح بواســطتها شكلًا مشوهاً في 

الإساءة لرمز دولة جارة دون احترام شعبها«.

إسفاف واستعداء

واعتبــرت أن وصول الإعــلام الموجه نحو 
درجات الإسفاف والاستعداء مؤشر خطير على 
وضع الشــعب الجزائري في زاوية الاستسلام 
لأجندة الإلهاء عما يجري حقيقة داخل بلد جار 
يستحق شــعبه أن ينعم بحياة فيها ما يسعده 
ويسمح له بتفجير طاقاته لبناء محيط إقليمي 
متســاكن ومنتج للتنافســية، لا حشره لإنتاج 
الحقد والضغينة اســتعداداً لدفعه نحو محرقة 
الدماء«. واســتغربت نقابة  التطاحن وســفك 
الصحافة اعتماد منبر إعلامي جزائري وســيلة 
والجرأة  للإبداعية  اســتدعاء  الأكثــر  للتعبير 
لمهاجمة المغــرب دون وجود مــا يعلل ذلك، في 
الوقت الذي تصوم فيه عن الخوض في مشاكل 
البــلاد التــي تعيش أكثــر درجــات الاحتواء 
والاســتبداد، ويحتاج فيه الشــعب الجزائري 
لإعلامه المســتقل والنزيه لمواجهة كل أشــكال 
الظلم. في السياق نفسه، استنكرت »الفيدرالية 
المغربية لناشري الصحف« ما أسمته »الإساءة 
الجزائرية  »الشروق«  لقناة  والمنحطة«  البذيئة 
فــي حق العاهــل المغربي، وجددت فــي بيانها 
التأكيد على اصطفافهــا ضمن جبهة الدفاع عن 
القضيــة الوطنيــة والتصدي لكل الشــائعات 
والمغالطــات التي تســتهدف البلاد والشــعب 
مسيء  اســتهداف  لأي  واســتنكارها  المغربي، 
للمؤسســات المغربية وللعاهل محمد السادس 
مــن لــدن ماكينــة البروباغانــدا الجزائرية، 
ووصفت عمل قناة »الشروق« بالتهجم الواضح 
والمنحط في حق الشعب المغربي، وفي حق الملك 
فاضح  وانتهاك  دنيء  وسلوك  السادس،  محمد 

لقواعد وأخلاقيات المهنة.
المغربي  »المركز  وأعرب محمد بنحمو، رئيس 
للدراســات الاســتراتيجية« عن أسفه الشديد 
»للمســتوى المنحط واللا أخلاقــي الذي وصل 
ينفذ  الذي  الجزائــري،  الرســمي  الإعلام  إليه 
حملة عدائية ممنهجة ضــد المغرب، وصلت حد 

التطاول على مؤسساته وعلى رأسها المؤسسة 
الملكية«. أوضح في تصريح أوردته وكالة الأنباء 
المغربيــة، أمس الأحــد، أن النظــام الجزائري 
»فقد الوعــي والبوصلة مع توالي انتكاســاته 
في قضية الصحــراء المغربية« مشــيراً إلى أن 
»جنرالات الجزائر ينفثون سموم الكراهية ضد 
المغرب«. واستنكر ما وصفه بـ«السلوك الأرعن 
لإعلام متخلف« مؤكداً أن المغاربة لن يســمحوا 

بأي تطاول على المؤسسة الملكية.
وصرّح المحلل السياسي والأكاديمي مصطفى 
الســحيمي بأن التطاول على شخص الملك يعدّ 
تجــاوزاً للتقاليد، ويعكس أزمة قيــم في البلد 
الجار، وأشار في تصريح صحافي إلى أن جزءاً 
من الإعــلام الجزائري يثير الشــفقة، بتقديمه 
محتوى غيــر لائق حول جلالة الملــك، وأكد أن 
التطاول على ملك المغرب يشــكل مساً بشخصه 
ليس  أنه  مؤكــداً  المغربــي،  الشــعب  وبكرامة 
هناك من سبب تاريخي وسياسي وثقافي يبرر 
هذا الســلوك فالمشــكل ـ في نظره ـ »أخلاقي«. 
وأضــاف أنه ضمن هــذه الصورة الموســومة 
بالفوضى واليأس، تحــاول جنرالات الجزائر، 
عبثاً، إظهــار المغرب، وملكه، وشــعبه، بمظهر 
العــدو التاريخي« علــى حد تعبيــره، معتبراً 
أن الأمر يتعلق بـ«بؤس سياســي، وسياســة 
البــؤس« معربــاً عــن تعاطفه مع »الشــعب 

الجزائري الشقيق«.

تطاول وفعل شائن

حملة  في  جزائريــون  مواطنــون  وانخرط 
الفنان  فكتب  »الشــروق«  قناة  سلوك  استنكار 
المســرحي محمــد شرشــال تدوينة قــال فيها 
»تطاول قناة الشروق على العاهل المغربي فعل 
شــائن وغير مقبول. ماذا لو اســتهزأت إحدى 
القنوات المغربية برئيس جمهوريتنا ورموزها؟ 
عيب وعار عليك يا شروق وأنت تزرعين الفتنة 

بين شعبين يربطهما تاريخ ودين مشتركان«.
كما كتب الفنان الجزائــري المهدي قاصدي: 
»أرجو مــن القنــوات الجزائريــة الخاصة ألا 
تحرجنا مــع أصدقائنــا وإخوتنا فــي المغرب 
الشــقيق. فعندنــا هناك فــي المغــرب، إخوة 
وأصدقاء وزمــلاء وأحبة، أكلنا مــن طاعمهم، 
ونمنا في بيوتهم، واستضافونا أحسن ضيافة، 
وكانت الجزائر ضيفة شــرف. لا تحرجونا من 
فضلكــم لا تحرجونا«.وانتشــر عبر وســائط 
التواصل الاجتماعي الافتراضية فيديو لشــاب 
جزائــري، قال فيه إنــه يريــد أن يوصل نداء 
للــدول العربيــة والمغاربيــة، فلقــد راح زمن 
العداوة والبلادة. ووجــه كلامه للقائمين على 
بعــض المســؤولين الجزائريين، قائــلًا: »أنتم 
مشــاكله،  تتركون  الشــعب.  )تســتحمرون( 
وتريدون التدخل في شــؤون الغير، وإشــعال 
الفتنــة«. وأكد أن المغاربــة والجزائريين إخوة 
منذ عقود، موضحاً أن »محبة ملك المغرب تجري 

في دم جميع المغاربة، وهو بمثابة أب للجميع«.

مصدر طبي مغربي: لا أعراض جانبية لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لكورونا
الرباط ـ »القدس العربي«:

وصل عدد المستفيدين من التطعيم ضد كوفيد 19 في المغرب إلى 
مليون و388 ألفاً و539 شخصاً. وأفاد بيان رسمي أنه جرى في ظل 

24 ساعة تطعيم 276 ألفاً و436 فرداً حتى مساء السبت.
وتؤكد مصادر وزارة الصحة أن حملة التطعيم تجري في أفضل 
الظروف، مشيرة إلى أنها تمضي قدماً بكل سلاسة، ودون تسجيل 
أي أعــراض جانبية. وتهدف إلــى تطعيم 30 مليــون مغربي، أي 
بنسبة تقارب 80 في المئة من السكان، من أجل الوصول إلى المناعة 

الجماعية.
في هذا الســياق، قال الخبيــر المغربي البروفيســور مصطفى 
الناجي، مدير مختبر الفيروســات في الــدار البيضاء، إن »عملية 
التطعيم ضد فيروس كورونا تمــرّ في ظروف جيدة، وهناك إقبال 
كبير للمواطنين« مبــرزاً أنّ هذا الانخراط الجماعي يأتي بســبب 
التعبئة الشّــاملة للكوادر الطبية والصّحية، والعمل الكبير الذي 
قام به العاهل المغربي محمد السادس للحصول على كميات معقولة 

من اللقاح.
ونقلت عنه صحيفة »هســبريس« الإلكترونية قوله إن »المغرب 

من بين الدول القليلة التي حصلت علــى كميات وافرة من اللقاح، 
بفضل الدبلوماســية الملكية وتوجيهاتها« مشيراً إلى أنّ »الأخبار 
التي تتحدث عن تأثيرات خطيرة للقاح »أســترازنيكا« عارية من 

الصحة وغير مؤكدة«.
وأوضح الخبيــر ذاته أن »الوصــول إلى مناعــة جماعية قبل 
رمضان يتطلب الحصول علــى 65 مليون جرعة من اللقاح« مؤكداً 
أن »العملية في مجملها تسير بثبات، وسنتغلب على الوباء بفضل 

انخراط الجميع«.
ورغــم تحذيرات أوروبا بشــأن تأثيــرات اللقــاح البريطاني 
»أســترازنيكا« على صحّــة المواطنين الذين تتجــاوز أعمارهم 65 
ســنة، فإن المغرب ارتأى الحفــاظ على الاســتراتيجية الوطنية 
للتّطعيم دون أن يخضعها لأيّ تعديل، حيث ما يزال يطعم المسنين 
بلقاح »أسترازنيكا« بينما يؤكّد خبراء مغاربة فعالية لقاح جامعة 

»أوكسفورد« على جميع الشّرائح العمرية.
وأعلنت لجنة خبراء اللقاحــات التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر »أسترازنيكا« 
البريطاني، يمكن استخدامه للأشــخاص الذين تتجاوز أعمارهم 
65 عاماً.وأوضح البروفيســور الناجي أن »المغــرب فضّل الإبقاء 

على البروتوكول نفســه، الذي بدأ به حملة التّطعيم« مشــيراً إلى 
»ظهــور بعض الأعــراض الجانبية، التي ليس لهــا أي تأثير على 
صحة الإنسان، مثل ارتفاع الحرارة، وهو معطى عادي لا يدعو إلى 

القلق«.
على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في المغــرب، أعلنت 
وزارة الصحة، أول أمس الســبت، عن تسجيل 479 إصابة جديدة 
بفيــروس كورونا المســتجد و548 حالة شــفاء، و10 حالات وفاة 

خلال 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي 
لحــالات الإصابة المؤكدة فــي البلاد إلى 478 ألفــاً و135 حالة منذ 
الإعلان عن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات 
الشــفاء التام إلى 458 ألفاً و504 حــالات، فيما ارتفع عدد الوفيات 
إلى 8460 حالة، بينما وصل مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى 
العلاج حالياً إلى 11 ألفــاً و171 حالة.وبلغ عدد الحالات الخطيرة 
أو الحرجة الجديدة بأقســام الإنعاش والعناية المركزة المســجلة 
خلال الـ24 ســاعة الأخيرة، 43 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه 
الحــالات إلى 485 حالة. أمــا معدل ملء أســرة الإنعاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 15,3 في المئة.

مسؤولان بلجيكيان يدعوان الاتحاد الأوروبي
 إلى دعم الحكم الذاتي للصحراء المغربية

الرباط ـ »القدس العربي«:

ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن مسؤولين بلجيكيين، لوي ميشيل 
وزير الدولــة، وجاك بروتشــي، الرئيس الفخري لمجلس الشــيوخ 
البلجيكي، أصدرا بياناً مشــتركاً، دَعَوَا فيــه الاتحاد الأوروبي إلى 
دعــم حل الحكم الذاتي تحت الســيادة المغربية، من أجل التســوية 

النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وكتــب ميشــيل وبروتشــي، فــي هــذا البيــان الــذي نشــر في 
 eubriefs.com»» هــي  أوروبيــة،  إلكترونيــة  مواقــع  ثلاثــة 
eupoliticalreport.eu» »eutoday.net««.«أنه في مجال 
السياســة، الزخم أمر حاســم. إنه يجعلنا نفهم ضرورة السير في 

مسار التاريخ«.
وأضافا قائلين: «يحتاج مســار هذا النزاع إلى زخم جديد بهدف 
وضع حد لأعمال زعزعة الاســتقرار في منطقة الســاحل الإفريقي 
والصحــراء الاســتراتيجية والخطيــرة بالخصــوص« واعتبرا أن 
«مســتقبل أوروبــا يعتمد على الاســتقرار فــي إفريقيــا، وتحديداً 
في هــذه المنطقة التــي يعتبرها البعــض بمثابة الحــدود الجنوبية 

لأوروبا«.
وأبرزا أن «إدارة بايدن، التــي تدرك جيداً الرهانات، يبدو أنها لا 
تريد إعادة النظر في مغربية الصحراء« وأكدا أن «دعم الانفصاليين، 
ســواء في أوروبا أو العالــم العربي أو إفريقيا، بــدأ يضعف« وأن 

«إجراء اســتفتاء لتقريــر المصير من قبل الأمم المتحــدة يبدو أنه تم 
التخلي عنه وأصبح متجاوزاً في نصوص الأمم المتحدة«.

وسجلا أن هذا التأكيد «تم إقراره على نطاق واسع خلال المؤتمر 
الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت ســيادة المغرب الذي عقد 
في 15 كانون الثاني/ ينايــر تحت رعاية المملكة المغربية والولايات 
المتحــدة«. وبهــذه المناســبة، ذكــر المســؤولان البلجيكيــان التزام 
المشــاركين في هذا المؤتمر، بالدفاع عــن حل قائم فقط على المبادرة 

المغربية للحكم الذاتي«.
وقــالا: «إن مــا يدفعنا إلى القــول بأننا نمضي قدمــاً بتأنٍ ولكن 
بثبــات نحــو الاعتــراف بســيادة المغرب علــى الصحراء، تفســره 

أسباب جغرافية وسياسية وجيو-استراتيجية«.
وفي هذا الســياق، اعتبر ميشــيل وبروتشي أن «الوقت قد حان 
بالنســبة للاتحــاد الأوروبي، بصفته فاعــلًا عالميــاً، ليتموقع على 
الساحة العالمية من خلال دعم تسوية النزاع، لأنه إذا كانت إفريقيا 
معنية في المقام الأول، فإن أوروبا والشــرق الأوسط يتعين عليهما 

السير على خطاها«.
وذكــر رجلا الدولــة البلجيكيان أن «الأمن في إفريقيا هو شــرط 
لتحقيق الأمــن الأوروبي« مبرزين أن «الســاحل الإفريقي والمغرب 

العربي هما منطقتان حيويتان لاستدامة وأمن قارتنا«.
وخلصا إلى أنه «حان الوقت لوضع حد لهذه القضية التي بقيت 

مفتوحة لأزيد من أربعين عاماً، على حساب منطقة بأكملها«.

اليونسكو تستغني عن مديرة مكتبها
 في المغرب بسبب إهانتها للموظفين

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت مجلة »جــون أفريــك« أن منظمة »اليونســكو« 
اتخذت قــراراً بعزل مديــرة مكتبها في المغــرب، اللبنانية 
جولدا الخوري. وعزت ذلك إلى كون هذه المسؤولة وصفت 
بعض الموظفين بأنهم »غير متعلمين« أو »غير مؤهلين« حتى 
أنها ذهبت إلى حــد مقارنة المكتب بـــ »حديقة حيوانات«. 
واعتبر العاملون في المكتب تلك العبارات »إهانة كبيرة« في 
حقهم، مما أشعل ثورة واسعة ضدها، انضم إليها الموظفون 

الدوليون الذين أعربوا عن تضامنهم مع زملائها المغاربة.
وسارعت المنظمة باتخاذ الإجراء التأديبي وفق ما تنص 
عليه قوانينها، حفاظاً على كرامة الموظفين والتماسك بينهم. 
وتتجه الأنظار الآن إلى بديل جولدا الخوري، النمســاوي 
ألكسندر شيشليك الذي يعمل موظفاً في اليونسكو منذ عام 
1993 حيث تولى مســؤوليات مختلفة، وكان مســؤولًا عن 
البرامج المتعلقة بالموســيقى والفنون والصناعات الثقافية 
وحقوق الإنسان، قبل أن يدير قطاع الشباب والرياضة في 

المنظمة منذ عام 2012.
أما جولدا الخوري، فقد انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 
2002 كأول مستشــار إقليمي لليونيســف للشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا، قبل أن يتم تعيينها في اليونسكو في عام 
2009. وقد قادت ســابقاً منظمة إنقــاذ الطفولة في العراق 

جولدا الخوريومصر والأردن وإندونيسيا.

 العاهل محمد السادس
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شؤون عربية وعالمية

»الحكومة فشلت في التعامل مع أزمة كورونا... ووجود الغنوشي على رأس البرلمان أثار قضايا أيديولوجية«

النائب عيّاش زمّال: تونس تعيش أزمة حكم وأخلاق ومحاولة سحب الثقة من الرئيس مزايدة سياسية
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال عيّاشــي زمّال، النائب عــن الكتلة الوطنية 
ورئيــس لجنة الصحة والشــؤون الاجتماعية في 
البرلمان التونســي، إن تونس تعيــش اليوم أزمة 
حكــم وأخلاق، مشــيراً إلى أن النظام السياســي 
الهجين ســاهم في تفتيت الســلطة. كما اعتبر أن 
غياب المحكمة الدســتورية يعتبــر مصدر الخلاف 

القائم حالياً بين الرئاسات الثلاث.
وقال إن الدعوة التي أطلقتها أطراف سياســية 
لســحب الثقة من الرئيس قيس ســعيّد تدحل في 
باب المزايدات السياســية، وخاصة أنها تستهدف 
رئيساً شــرعياً ومنتخباً. كما اعتبر أن وجود راشد 
الغنوشــي على رأس البرلمان تّم استغلاله من قبل 
أطراف سياسية لتصفية حســابات قديمة وإثارة 

قضايا أيديولوجية.
وقــال النائب عيّاشــي زمّال في حــوار خاص 
مع »القدس العربــي«: »المصدر الرئيســي للأزمة 
السياسية في البلاد هو غياب المحكمة الدستورية، 
وهي الآلية الديمقراطية الضرورية لفض النزاعات 
التــي قد تطرأ في كل نظــام ديمقراطي. ثمة تداخل 
في مهــام الرئاســات الثــلاث. فرئيــس البرلمان 
يتدخل في السياســة الخارجية وهــي من صميم 
انحيازه  ورأينــا  الجمهورية،  رئيــس  صلاحيات 
لطرف في الصراع الليبي وقربه من بعض الأحلاف 
الإقليمية بداعي »الدبلوماسية البرلمانية«  ورئيس 
الجمهوريــة ينــازع البرلمان صلاحياتــه الرقابية 

على الحكومة ويرفض الاعتــراف بولايته، بل ولا 
يتعامــل أصلًا مع مكوناته ولا يتــرك الفرصة دون 
ترذيــل دوره واتهامــه بالفســاد وينتصب محل 
الســلطة القضائية. وثمة تداخــل في الصلاحيات 
بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورأينا ذلك 

في التحوير الوزاري الأخير«.
وأضــاف: »الحقيقــة أن الأزمة هــي أيضاً أزمة 
منظومة حكــم، ففي تونــس ثمة نظام سياســي 
هجين، تم فيه تفتيت الســلطة. نتفهم رغبة المجلس 
التأسيســي عند كتابة الدســتور في التخوف من 
عودة الاســتبداد، لكنه أنتج لنا نظاماً لا يحكم فيه 
أحد ولا يترك غيــره يحكم. هي أزمــة حكم وأزمة 
أخلاق سياســية وأزمة ثقة. المنظومة السياســية 
في تونس هرمت بســرعة ولا بد من إعادة التفكير 
في تجديدهــا. هذا التنازع يأتــي في لحظة صعبة 
تعيشــها تونس والمفــروض أن تُغلّب الرئاســات 
الثلاث المصلحــة الوطنية العليــا وأن يتنازل كل 
رئيس عن بعض من »كبريائه« حماية لأمن تونس 

وشعبها«.
الوزاري  التعديل  حــول  القائم  الخلاف  وحول 
الأخيــر، قل زمــال: »الســبب الرئيســي -مثلما 
أشــرت- هو نظام الحكم. والقانــون الانتخابي. 
فالانتخابــات لا تنتج أغلبيــات واضحة يمكنها أن 
تحكم بل تُنتج تفكّكاً وتشــتّتاً. وليس ثمة ضوابط 
وشروط للترشح للانتخابات، لذلك فإن التوازنات 
السياســية مختلة. كما أن نظام الحكم مســؤول، 
عــلاوة علــى أن أغلــب الفاعلين السياســيين لا 
يتمثلون القيم الديمقراطية. ثمة استبطان لنزعات 
اســتبدادية ورغبــات في الإقصاء وعــدم القبول 

بالخصوم«.
وأضــاف: »كان علــى رئيس الحكومــة تعميق 
التشــاور مع الجميع قبــل الإقدام علــى التحوير 
الــوزاري، فتغييــر أحد عشــر وزيراً بعــد أربعة 
أشــهر فقط هو اعتراف بإســاءة اختيار الوزراء. 
كمــا أن رئيس الدولة خلط بين الذاتي الشــخصي 
والموضوعــي. فهــو مطالب باحترام قــرار رئيس 
الحكومة والبرلمان والانضباط لأحكام الدســتور. 
فليــس مهماً أن لا يكون راضيــاً على وزراء فالدور 
الرقابي هــو للبرلمان. أعتقد أنــه كان يمكن تجنب 
تعمــق الأزمــة ببعض التفهــم والتعقــل وتجنّب 

التصريحات النارية«.
وفيمــا يتعلق بتمســك الرئيــس بالإجراءات 
البروتوكولية حول التعديــل الوزاري، قال زمال: 
»وضع تونس الصحــي والاقتصادي والاجتماعي 
لا يحتمل حقيقة هذا الترف الشكلاني الدستوري. 
ثمة غرق في التفاصيل وبحث عــن المناكفات، مما 
يعمق الانقســام ويفاقم الأزمة. رئيس الجمهورية 
له ميل »خفي« للنظام الرئاسي. ويلبس جبة أستاذ 
القانون في الجامعة وهــو يصلح »أوراق الطلبة«. 
هو رئيس والقاعدة تقول: »جلب المنافع مقدم على 

درء المفاسد«.
كما اعتبــر، في الســياق، أنه مــن حق رئيس 
الحكومة استشــارة المحكمة الإدارية حول التعديل 
الأخير، ولكنه اعتبر أن استشــارة المحكمة في هذا 
التوقيت يعتبــر »تأجيجاً للازمــة وليس حلًا لها. 
فرأسا الســلطة التنفيذية محكوم عليهما بالحوار 
وبالتوافــق، ليس من أجلهما بل من أجل الشــعب 

التونسي وسير دواليب الدولة«.

واعتبــر زمــال أن الرئيــس قيس ســعيد هو 
»شــخصية نزيهة ومســتقيمة، ولا أحد يشكك في 
ذلك. لكن انتظارات التونســيين منــه أكبر من ذلك 
بكثير. فبعد ســنة من حكمه، الانتظــاراتُ ما زالت 
هي نفسُــها، وننتظر منه مبادرات تشريعية وفتح 
قنــوات تواصل مع الأحــزاب والبرلمــان. الجميع 
مســؤولون عن الوضــع الحالــي وخاصة رئيس 
الجمهورية فهو الذي جاء بالســيد إلياس الفخفاخ 
وســقطت حكومته بعد أشــهر بتهمة الفســاد، ثم 
اقترح هشــام المشيشــي الذي دخل بنا بعد أربعة 

أشهر في أزمة خانقة«.
وأضــاف: »بعــد ســنة مــن حكمه لــم يتقدم 
بمبادرات تشــريعية ولم يقم بدوره كمظلة توحد 

كل التونســيين، مهما كانــت انتماءاتهم الحزبية، 
والقضاء وحده هو من يُحدّد الفاسدين. نرجو من 
الرئيس أن يقوم بتنشيط السياسة الخارجية لفكّ 
عزلة كبيرة تعانيها تونس في علاقاتها الخارجية«.

وكانت أطراف سياســية عدة لمحت إلى احتمال 
تقــديم عريضة لســحب الثقة من الرئيس ســعيد 
داخل البرلمان، إلا أن زمال يعتبر أن مثل هذا النوع 
من الدعوات »يدخل في باب المزايدات السياســية. 
فقيس سعيد رئيس شــرعي ومنتخب. قد نختلف 
في تقييم أدائه، لكن غياب محكمة دســتورية يمنع 
أي إجراء ضده. علاوة على أن ذلك يدفع إلى المزيد 

من تأجيج نار الأزمة، ويعقد الأمور أكثر«.
وفيما يتعلق بأداء حكومة هشــام المشيشــي، 
قال زمــال: »ثمة مجهــودات جبــارة بذلها الإطار 
الطبي وشــبه الطبــي وإطارات الصحــة لتجاوز 
الأزمة. الحكومة بذلــت مجهودات كبيرة في تأهيل 
المستشفيات وإحداث مستشفيات ميدانية وتوفير 
أسرة الإنعاش والأوكســيجين، إلا أن عدم انطلاق 
حملات التطعيم في تونس رغم انطلاقها في الدول 
الشبيهة بها، هو علامة على عدم نجاعة السياسات 
الحكومية في التعامل مــع الوباء. الوضع الصحي 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  الأزمــة  فاقــم  الراهن 
أيضاً. أكثر من عشرين ألف مؤسسة أغلقت أبوابها 

وسرحت عمالها«. 
وأضــاف: »على الحكومة الذهاب إلى المشــاكل 
الحقيقيــة، مواجهــة الأزمــة عبــر الشــروع في 
الإنتاج  عجلــة  وإعــادة  الكبــرى.  الإصلاحــات 
والاقتصاد للدوران. إصلاح المؤسســات العمومية 
ومقاومــة التداين وتفعيل الشــراكة بين القطاعين 

العام والخاص. عليها أن تحل المشــاكل العقارية، 
وأن تعيد بنــاء الثقة في تونس لاســتعادة مناخ 

مُحفّز للاستثمار الداخلي والخارجي«.
على صعيد آخــر، اعتبر زمال أن وجود راشــد 
الغنوشي على رأس البرلمان »كان سبباً للتوتر. تّم 
استغلاله لتصفية حســابات قديمة وإثارة قضايا 
أيديولوجية. الغنوشــي ينتمي إلى جيل آخر. كان 
يمكنه أن ينســحب بعد سنة أولى صعبة. لقد وجد 
نفســه في وضعية صعبة وأمام صراعات برلمانية 
حادّة. وسحب الثقة أمر قانوني ومن صميم العمل 
الديمقراطي. خصوم الغنوشي غير متفقين إلا على 
معاداته. وأعتقد أن مبادرة الغنوشــي بالانسحاب 
من رئاسة البرلمان من شأنه أن يُهدّئ الوضع وهي 

خطوة إيجابية، فيها إعلاء للمصلحة الوطنية«.
وفــي تقييمه للحــراك الاجتماعــي الحالي في 
تونس، قال زمــال: »لم يتوقف الحراك منذ عشــر 
ســنوات. هذي مــن تجليــات الديمقراطية. نحن 
نحيي شباب تونس ونسانده في كل تحركاته. فمن 
غير المقبول سيطرة معارك أيديولوجية انتهت منذ 
زمان على المشهد السياسي. الكلمة اليوم للشباب، 
وعلينا أن نســتمع إلى صوتــه الغاضب. علينا أن 
نعمل على خلق جيل سياسي جديد أكثر واقعية واع 
بمشاكل الشباب وتطلعاته ويتوجّه إلى المستقبل. 

لا يجب سجن الشباب في أحقاد الماضي«.
وتابع بقوله: »الُمقاربة الأمنية لن تُحلّ المشــكل. 
علينا أن نستثمر في شــباب تونس الذي أثبت أنه 
مُبــدع إذا توفّرت له الفُرصة. أدعو شــباب تونس 
إلى أن يخرج من الســلبية وأن يُبادر عملًا بشعار 

المرحلة »شباب يحلم، شباب يُبادر، تونس تُقلع«.

الرئيس الجزائري يوسع مشاوراته السياسية لتشمل أحزابا
 معارضة ويتوجه لحل البرلمان وإجراء تعديل وزاري 

■ الجزائــر ـ وكالات: بدأ الرئيــس الجزائري عبــد المجيد تبون 
مشــاورات سياســية مع أحزاب من المعارضة تناولت حــل البرلمان 
وإجراء انتخابات تشــريعية ســابقة لأوانها بعد عودته الجمعة من 
ألمانيا حيــث عولج من مضاعفات كوفيد-19 حســب بيان لرئاســة 

الجمهورية.
وأعلنت الرئاســة الجزائرية في بيان أمس الأحد أن تبون استقبل 
»كل مــن رئيس حركــة مجتمع الســلم عبد الرزاق مقري، ويوســف 
أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، مرفوقا بعضو 
الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلحسل، كما استقبل أيضا رئيس حركة 

الإصلاح الوطني فيلالي غويني«.
وكان قد استقبل السبت رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن 
قرينة ورئيس جبهة المســتقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب جيل 

جديد سفيان جيلالي.
وهذه المشــاورات هي أول نشــاط للرئيس الجزائــري الذي عاد 
الجمعة إلى بلاده بعد شهر من العلاج من مضاعفات إصابته بفيروس 

كورونا في ألمانيا، حيث أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى.
ونافــس بن قرينة وبلعيد تبــون في الانتخابات الرئاســية التي 
فاز بها في 12 كانون الأول/ديســمبر 2019، في حــين قاطعتها حركة 
مجتمع السلم الإسلامية وجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض 
في البلد. وكشــف عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المســتقبل، أن 
الرئيس تبون، »يتوجه لإصدار قرار بحل البرلمان خلال الأيام المقبلة«، 

تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
جاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها عبد العزيــز بلعيد رئيس حزب 

جبهة المستقبل )وسط( في مقابلة مع قناة »الشروق نيوز«، الأحد.
وقال إنه فهم من حديــث الرئيس تبون خلال اللقاء، »توجهه نحو 
إصدار قرار بحل البرلمان )في إشارة للمجلس الشعبي الوطني( خلال 

الأيام القليلة المقبلة«، تمهيدا لانتخابات مبكرة.
ورجــح بلعيد أن يصدر القــرار قبل 18 فبراير/ شــباط وهو »يوم 
الشهيد« في الجزائر ويخلد ذكرى الثوار الذين سقطوا في معارك ضد 
الاستعمار الفرنســي بين 1962/1954. ولم يؤكد ذلك أي من الأحزاب 

الأخرى التي التقاها تبون.
واكتفــت حركة مجتمــع الســلم بالحديث عن »إجــراءات يعتزم 
الرئيــس القيام بها« في حين أكدت جبهة القوى الاشــتراكية في بيان 
أنها دعــت رئيس الجمهورية إلــى »ضرورة اتخاذ تدابير سياســية 
قوية من شــأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين و توفير إرادة 

سياسية حقيقية لإرساء التغيير المنشود«.
وأضافت أن من التدابير المســتعجلة »إطلاق سراح معتقلي الرأي 
وفتــح المجالين السياســي والإعلامي ورفع كل القيود على ممارســة 

الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية«.
وتابعت في بيانهــا أنها طالب خلال المحادثــات بضرورة »حماية 
حقــوق الإنســان وإلغــاء المضايقــات ضــد المناضلين والنشــطاء 

السياسيين، الجمعويين والنقابيين«.

وحذرت »من مخاطر عزوف شــعبي آخر وعواقبه على الانسجام 
الوطني، وذلك في حال عدم الاســتجابة للمطالب الشــعبية و إجراء 
انتخابات جديدة في مناخ من التوتر و المساس بالحريات السياسية«.
ونشــر رئيس حركة البنــاء الوطني عبد القادر بــن قرينة، بيانا 
حول اللقاء مع الرئيس الجزائري جاء فيه إنه دعا رئيس الجمهورية 
إلى إجراء انتخابات برلمانية مســبقة )مبكرة( وحل المجلس الشعبي 

الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( في الأيام المقبلة«.
والمجلس الشــعبي الوطني هو الغرفة الأولــى للبرلمان الجزائري 
ويرأسه ســليمان شــنين القيادي في حركة البناء الوطني )حزب بن 
قرينة(. ولا يوجد قرار رســمي بشــأن تاريخ الانتخابــات النيابية 
الجديدة، علما أنها ستكون بعد إصدار قانون جديد للانتخاب يجري 
حاليــا إعداده من قبل لجنة خبراء بالرئاســة بعــد تلقيها مقترحات 

الأحزاب السياسية
وتنتهي الولاية الحالية للمجلس في مايو/ أيار 2022، حيث انتخب 
أعضــاؤه لولاية من خمس ســنوات فــي مايو/ أيــار 2017، وعادت 
الأغلبية فيه لحزب جبهة التحرير الوطنــي الحاكم، في عهد الرئيس 
الســابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شــعبية عام 
2019. وفي حال ترسيم قرار الحل من قبل الرئيس الجزائري سيكون 
ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشــعبي الذي اندلع في 22 
فبراير/ شباط 2019، ويتم تداول دعوات من ناشطين للعودة للتظاهر 

مجددا بسبب »عدم تلبية مطالبه في التغيير الجذري«.

ليبيا: المنفي يلتقي صالح في »القبة«
■ أنقــرة ـ الأناضول: التقى رئيس المجلس الرئاســي الليبــي الجديد، محمد 
المنفي، أمــس الأحد، رئيس مجلس النواب المنعقد فــي طبرق، عقيلة صالح، في 

مدينة القبة )شرق(.
وفي تغريدة عبر حســابه على »تويتر«، قال: »جمعني لقاء مع رئيس مجلس 
النــواب )طبرق( عقيلة صالح، تم خلاله مناقشــة أهمية دور مجلس النواب في 

هذه المرحلة«.
وأضاف »تمت )خلال اللقاء( مناقشة تهيئة الظروف أمام منح الثقة لحكومة 
الوحــدة الوطنية لتتمكن من تحقيق أهدافها بداية بتوحيد المؤسســات ومرورا 

برفع المعاناة عن المواطنين وبسط الأمن والاستقرار في البلاد«.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاســي، بأن المنفي وصل إلى مدينة القبة، 

والتقى صالح.
وذكــر أن اللقــاء يأتــي ضمــن سلســلة لقــاءات يجريهــا المنفي، مــع نواب 
ومســؤولين، في المنطقة الشرقية للبلاد، بهدف بحث ســبل توحيد مؤسسات 

الدولة.
والأحــد، التقــى المنفي عــددا من أعضــاء مجلس النــواب وعمــداء للبلديات 
المجــاورة لمدينة البيضاء )شــرق(، في زيــارة هي الثالثة له إلــى مدينة بالمنطقة 
الشرقية، منذ انتخابه، بعد زيارته لبنغازي وطبرق خلال الأيام الثلاثة الماضية.

والجمعــة، قال المنفي فــي تصريحات صحافيــة خلال زيارتــه مدينة طبرق 
)شــرق(، إن مــن الأهداف الأساســية للمجلس الرئاســي المصالحــة الوطنية، 

وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وزار يــوم الخميــس، بنغــازي القابعة تحت ســيطرة ميليشــيا خليفة حفتر، 

والتقى الأخير، في بداية جولة يقوم بها داخل ليبيا، وتشمل عددا من المناطق.
وفي 5 فبراير/شــباط الجاري، برعاية أممية، انتخــب أعضاء ملتقى الحوار 
السياســي في جنيــف، المنفــي رئيســا للمجلس الرئاســي، بعضوية موســى 

الكوني، وعبد الله حسين اللافي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.
وتديــر تلــك الســلطة المؤقتة شــؤون البلاد حتى إجــراء انتخابات رئاســية 

وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتحتــاج الحكومة الليبية الجديــدة إلى منحها الثقة من قبــل برلمان »طبرق« 
)تابع لحفتر(، حتى تبدأ مهامها رســميا، أو ســيتم تقديمها لملتقى الحوار، وفق 

مخرجات حوار جنيف.

موريتانيا: بدء تطبيق إجراءات تخص القادمين من الدول الموبوءة بكورونا المتحور
نواكشوط - القدس العربي،

أعلــن فــي موريتانيا أمــس عن البدء فــي تنفيذ إجــراءات جديدة 
خاصة بالمســافرين القادمين من المناطق التي ظهرت فيها ســلالات 

لوباء كورونا المتحورة.
وتشمل هذه الإجراءات العزل عند الدخول، والحجز لمدة 14 يوماً 
للمسافرين القادمين من المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، 

أو غيرهــا من الدول التــي تظهر فيها هذه الســلالة المتحورة.  ونص 
البروتكــول الجديــد علــى أنــه يجب علــى المســافر القادم مــن هذه 
الدول، الخضوع تحت مراقبة الســلطات الصحية الوطنية عند نقاط 
الدخــول، لعزل مؤقت عند نقطة، وتحويل مؤمن نحو موقع للـــعزل 

لمدة 14 يوماً«.
وألزمــت الإجــراءات الجديــدة المســافرين المشــمولين بارتــداء 
الكمامات واحترام المسافة المقررة وهي متر ونصف، وحمل شهادة 

خلــو من الكوفيــد صالحة لفترة لا تزيد عن خمســة أيام ممهورة من 
مختبر معتمد.

القادمــون مــن المناطــق الموبــوءة بالصنــف  أمــا الموريتانيــون 
المتحــور مــن كورونا، فــإن المصالح الصحيــة الموريتانية ســتجري 
لهــم الفحوصات، وإذا ثبتت إصابتهم فإنهم ســيحجرون على نفقة 

الشركة الناقلة. 
وفيمــا يخص المســافرين الأجانــب القادمين من الــدول المصابة 

والذين ثبتت إصابتهم، فإن شــركة النقل ملزمة بإعادتهم إلى حيث 
جاؤوا. وأعلنت الحكومــة الموريتانية عن هذه الإجراءات يومين قبل 
انطلاقة بطولة كأس أمم إفريقيا للأمم، التي ســتنطلق مساء السبت 

بحضور عديد الوفود الأجنبية. 
وســجلت موريتانيــا منــذ ظهور وبــاء كورونا علــى أراضيها في 
مارس/آذار الماضــي، 16864 حالة إصابة بينها 16086 حالة شــفاء 

و427 حالة وفاة. 

الاتفاق على خريطة طريق أمنية مع الانشغال بانسحاب فرنسا من مالي

قادة مجموعة الساحل يلتقون في نجامينا اليوم في قمة خاصة وفي ظرف أخص
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
في قمــة خاصة تنعقد في ظــرف أخص، يلتقي 
رؤســاء دول المجموعة الخمــس موريتانيا ومالي 
والنيجر والتشاد وبوركينافاسو بأنفسهم في قمة 
هي السابعة لهم، تســتضيفها العاصمة التشادية 

اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
وسيشــارك عدد من المدعوين لها بينهم فرنسا 
وألمانيا، عبر الفيديو كونفرانس بســبب إكراهات 

جائحة الكوفيد 19.
الشــيخ  الموريتاني، محمد  الرئيس  وسيســلم 
الغزوانــي، اليوم فــي نجامينا التــي توجه إليها 
الأحد، الرئاســة الدورية لمجلس رؤساء مجموعة 
دول الســاحل الخمس إلــى الرئيس التشــادي، 
إدريــس ديبــي، وذلــك خــلال القمة الســابعة 

للمجموعة.
التشادية،  العاصمة  في  رسمية  مصادر  وحسب 
فإن القمة ســتجري تقييماً لفعالية الردود الأمنية 
لشــركاء المجموعة المحليين والدوليين في مواجهة 
المجموعات الجهادية المسلحة، كما أنهم سينظرون 
في مــدى التوصل للأهداف العســكرية والتنموية 
المرسومة خلال قمة »بو« التي عقدت في فرنسا في 

يناير/كانون الثاني العام الماضي.
وتنعقد هذه القمة في ظرف سياسي واقتصادي 
واجتماعي وبيئي شديد التأزم في منطقة الساحل، 
بســبب تضافر عوامل عدم الاســتقرار القائمة، مع 
انتشار الفقر وقســاوة الطبيعة، وضغوط جائحة 

كورونا.
 وسيكون أهم ما ينتظر أن تتمخض عنه القمة 
هو الاتفاق على خريطة طريق أمنية وعســكرية 
في منطقة الساحل التي ما يزال نشاط المجموعات 

الجهادية المسلحة قائماً فيها رغم جميع ما بذل. 
ومدونو  الفرنسية  الصحف  بعض  وتنشــغل 
الســاحل،  ودول  فرنســا  في  التواصل  مواقــع 
بنقاش مستمر، لضرورة انسحاب لقوات برخان 

الفرنسية المرابطة في مالي منذ عام 2013.  
ومع أن النخب المالية وعــدداً كبيراً من نخب 
دول الساحل تطالب بمغادرة الجنود الفرنسيين 
لكــون وجودهــم ســبباً تتكئ عليــه الحركات 
الجهادية فــي فتواها القائلة بوجوب الجهاد ضد 
الفرنســيين الكفار، فإن ترتيب من سيخلف هذه 
القوات على أرض الواقع ليس بالأمر الهين بسبب 
ضعــف جيــوش دول المنطقة، ولكونــه يتطلب 
سنوات من اكتتاب القوات وتدريبها وتجهيزها. 

الفرنسي  المعهد  أمانويل دوبي، رئيس  ويؤكد 
لآفاق الأمــن الأوروبي، أنه »على رؤســاء دول 

الســاحل وعلــى الرئيــس ماكــرون ألا يهملوا 
المواقف المعارضة للوجود العسكري الفرنسي في 
الســاحل لأنها مواقف قد تتطور لتعيق التنسيق 

الأمني والعسكري المقام به دولياً منذ سنوات«.
ويــرى مراقبو الشــأن الســاحلي أن القرار 
المتعلق بالانســحاب العســكري الفرنسي قد لا 
يحســم في القمة الحالية، بل إن المؤشرات تؤكد 

أنه سيؤجل لما بعد.
الســاحل  لتطورات  المتابعون  الخبراء  ويجمع 
على صعوبة الأوضــاع في المنطقــة: فهناك 1350 
مدرسة مغلقة في مالي، و3500 مدرسة أخرى مغلقة 
وتتحدث  الأمن؛  انعدام  بســبب  بوركينافاسو  في 
المفوضيــة العليا لشــئون اللاجئين عــن 490 ألف 
شخص مشرد منذ 2019، بســبب العنف المتواصل 
والنيجر  مالــي  فــي  الفئوي  الاقتتــال  وبســبب 

وبوركينافاسو والتشاد.
ودعت المفوضية، مؤخراً، المجموعة الدولية إلى 
مساعدة دول الساحل في مواجهة التشرد السكاني 
عبر خطط تنموية دائمة وعبر دعم البنى الصحية، 
حيث توجــد مستشــفيات عديدة مغلقة بســبب 

العنف المشاع.
وفي خضم هــذه الحالــة، دعــا برنامج الأمم 
المتحــدة للســاحل لتعبئــة 6.5 مليــارات دولار 
ضروريــة وعاجلة للعــون الإنســاني لصالح 31 

مليوناً من المشــردين في بوركينا ومالي والكمرون 
ونيجريا والتشاد، ولم يحصل البرنامج حتى الآن 

إلا على ثلاثة مليارات فقط. 
ومع كل هــذا فــدول الســاحل لا تخصص في 
موازناتها مــا يكفي لمتطلبات الأمــن والدفاع، ففي 
التشــاد لا تخصص ميزانية الدولة لقضايا الدفاع 
والأمن ســوى 22% وفي النيجر لا يعدو مخصصها 

17% وفي مالي %20.
ويعــود إنشــاء مجموعــة دول الخمــس في 
العام  مــن  فبراير/شــباط  شــهر  إلى  الســاحل 
2014 حيــث أعلنــت موريتانيا والتشــاد ومالي 
وبوركينافاســو والنيجر، في ختــام قمة عقدت 
في نواكشــوط، عن إنشاء إطار لتنسيق ومتابعة 
مكافحة  مجــال  في  خصوصاً  الإقليمــي  التعاون 
الإرهاب في المنطقة التي تنشــط فيها مجموعات 

مسلحة، سمي مجموعة الخمس في الساحل.
وانطلاقــاً من تــلازم الأمن والتنميــة، عملت 
البلدان الخمســة على مراجعــة المنظومة الأمنية 
الأولويات  ضمن  الضروريــة  التغييرات  وإجراء 
الهادفة لتحقيق الأمن والســلام فــي هذه الدول، 
مدركــين أن التنمية تمر عبر الأمــن، فحيثما وجد 

الأمن وجدت التنمية.
وتقرر في هذا الإطار إعــداد برنامج بأولويات 
الأولوية  تعطــي  هيكلية  ومشــاريع  الاســتثمار 

للأمن والبنى التحتية الأساســية )النقل والطاقة 
الديموغرافي  والتحديــث  والميــاه(  والاتصالات 

والأمن الغذائي والاقتصاد الرعوي.
وتعــول مجموعــة الخمــس بالســاحل على 
التنســيق بين أجهزتهــا لمواجهة تلــك التحديات 
الأمنية، وتجنب مخاطر الفوضى التي تهدد بعض 
بلدانهــا، وفي هــذا الإطار اتفق قــادة الجيوش 
وأجهــزة الأمــن بالمجموعــة على تفعيــل آليات 
التعاون بين الدول الأعضاء وشــركائها في مجال 
وتكييف  المنظمــة  والجريمــة  الإرهاب  مكافحــة 
والتطورات  المرحلة  متطلبــات  مع  المجموعة  عمل 

المتلاحقة.

من هنا قررت مجموعة دول الخمس بالســاحل 
»موريتانيــا ومالي وتشــاد والنيجــر وبوركينا 
فاســو« تشــكيل قوة من 10 آلاف جنــدي لتأمين 
الحــدود ومواجهة الإرهاب، خصوصــاً بين مالي 
وبوركينــا فاســو والنيجــر، ولمحاربــة تهريب 

المخدرات، والاتجار بالبشر.
وفضلًا عــن التعاون العســكري يمثل تحقيق 
الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص 
أولويــات المجموعة،  أهم  عمل للشــباب وغيرها 
حيث تعمل جاهدة على تقوية التنسيق فيما بينها 
وبــين الشــركاء الدوليين والإقليميــين للرفع من 

مستوى دولها وشعوبها.

تكريم عسكريين فرنسيين في شرق فرنسا لقيا حتفهما بعبوة ناسفة شمال شرقي مالي

النائب عيّاش زمّال

الجزائر والأمم المتحدة تبحثان سبل
الدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة الليبية

■ الجزائــر ـ د ب أ: بحث صبــري بوقدوم، وزير الخارجيــة الجزائري في اتصــال هاتفي مع يان 
كوبيش، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أمس الأحد، سبل الدفع بالمسار الأممي لحل 
الأزمة في ليبيا. وكشف  في تغريدة له في حسابه على تويتر، انه ناقش أيضا مع كوبيش، »دور الجزائر 
ودول الجوار في دعم هذه الجهود بما يحفظ وحدة وســيادة هذا البلد الشقيق بعيدا عن الـــتدخلات 

الأجنبـية«.
وكانت الجزائر رحبت بتشــكيل الســلطة التنفيذية المؤقتــة في ليبيا، مجددة اســتعدادها الكامل 
للتعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد، كما أكدت على تضامنها الدائم مع الشعب الليبي، 

وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.

الجزائر: إصابات كورونا تحت حاجز
الـ200 لأول مرة منذ شهور

■ الجزائر ـ د ب أ: هبط المعدل اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى ما دون 200 
إصابة لأول مرة منذ شهور بعدما رصدت وزارة الصحة أمس الأحد، 198 إصابة جديدة بتراجع 12 حالة 

عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 110 آلاف و711.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرســمي باســم اللجنة العلمية لرصد ومتابعــة فيروس كورونا في 
الايجاز الصحافي اليومي، عن تســجيل 4 وفيات جديدة بزيادة حالة واحــدة عن حصيلة يوم أمس، 

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2939.
وأشــار  إلى تعافي 183 حالة جديدة، ليصبح بذلك عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 76 ألفا و89، 

بينما يتواجد 19 مريضا في العناية المركزة.
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

كثف الحوثيــون في اليمــن هجماتهم لفرض 
حصار على مدينة مأرب، آخر المعاقل التي تسيطر 
عليها قــوات مواليــة للحكومة المعتــرف بها في 
الشمال تمهيداً لمحاولة اقتحامها، في معارك عنيفة 
خلّفت عشــرات القتلى من الطرفين في الساعات 
الماضية. وأفاد مسؤولان عسكريان على الأقل في 
القوات الموالية للحكومة الأحد إنّ الحوثيين دفعوا 
وا هجمات من  بـ»أعداد كبيرة« من المقاتلين وشــنّ
عدة جهات على مــأرب الاســتراتيجية والغنية 

بالنفط في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشــار المصدران إلــى مقتل 16 مــن القوات 
الحكوميــة وإصابة 21، بينما ســقط »عشــرات 
القتلى« في صفوف الحوثيين الذين لا يكشــفون 
عــادة عــن الخســائر. كذلــك تم »أســر 20 من 
المهاجمــين«. وقال مســؤول إن الحوثيين تمكّنوا 
خلال هــذه المعارك مــن قطع خطــوط إمداد في 
مديريــة العبدية علــى بعد حوالــي 50 كيلومتراً 
جنوب مــأرب »تمهيــداً لإســقاطها بالتزامن مع 
هجمات أخرى ينفذونهــا«. وأضاف: »الهدف هو 

إطباق الحصار على مأرب«.

حل سياسي

وكانــت المدينة الواقعة على بعــد حوالي 120 
كيلومتراً شــرق العاصمة صنعــاء حيث يفرض 
الحوثيون ســيطرتهم منــذ عــام 2014، تجنّبت 
الحرب فــي بدايتها، لكن المتمردين يشــنون منذ 
عام تقريباً هجمات للســيطرة عليها، وقد تكثفت 
الحوثيون  ويســعى  الأخيرين.  الأســبوعين  في 
للسيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات 
جديدة مع الحكومة المعترف بها، خصوصاً في ظل 
ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للدفع 

في اتجاه الحل السياسي.
ومن شأن سيطرة الحوثيين على مأرب توجيه 
ضربة قوية إلــى الحكومة المدعومــة من تحالف 
عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015، 
إذ إن شــمال اليمن ســيصبح بكاملــه في أيدي 
المتمردين. ويقول مراقبون إنّ الســلطة ستخسر 
جزءاً كبيراً من صورتها كنظير مســاو للحوثيين 

في محادثات السلام.
وتتواصل المعارك وســط غارات مكثفة من قبل 

التحالف بقيادة الســعودية لمنع ســقوط مأرب. 
وكان ينظر إلى المدينة على أنها »محمية سعودية« 
اســتثمرت فيها المملكة بشــكل كبيــر في محاولة 
لجعلها نقطة الاســتقطاب الوحيــدة للأعمال في 
البلــد الغارق فــي الحرب. وروجت الســعودية 
للمدينة مع نيتها تحويلها إلى نقطة جذب رئيسية 

للاستثمارات والمشاريع العمرانية وغيرها.
وتشهد مدينة مأرب حالة استنفار عام مع دعوة 
القــوات الحكومية القبائل المحليــة لدعمها، وفق 
ســكان من المنطقة. ودعا أئمة مســاجد في خطبة 
الجمعــة القبائل للمشــاركة في قتــال الحوثيين 
المتحدث  لكــن  بالغــذاء والمال.  ورفد الجبهــات 
باســم الحوثيين، محمد عبد السلام، قال لسكان 
المدينة إن قواته »لن تقاتل إلا المنخرطين عسكرياً 
مع العدو الأجنبــي«. وتوجه لهم في تغريدة على 
تويتر مساء السبت قائلًا: »لأهلنا الكرام في مأرب 
أن يطمئنــوا )...( وعليهم أن يعودوا لرشــدهم 

ويدركوا أن تحالف العدوان يقاتل بهم لا لهم«.

قصف مطار أبها

والأحد، أعلن التحالف بقيادة الســعودية، في 
بيان، عن »اعتراض وتدميــر طائرتين دون طيار 
مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية 
ومتعمدة  ممنهجــة  بطريقة  إيــران  من  المدعومة 
مشــيط  خميس  مدينة  في  المدنيين«  لاســتهداف 
الجنوبية. لكن الحوثيين تبنوا هجوماً جديداً عبر 
قناة المســيرة المتحدثة باســمهم ضد مطار مدينة 
أبها القريبة الذي أصابوه الأســبوع الماضي. وفي 
بيان مقتضب، قال المتحدث العسكري للحوثيين، 
يحيى ســريع، إن » ســلاح الجو المســير )التابع 
لجماعته( تمكن من اســتهداف مطار أبها الدولي 
بعد ظهــر اليوم الأحــد بطائرتين نــوع صماد 3 
وقاصف كــي 2، وكانت الإصابة دقيقة«. وأضاف: 
» يأتــي هذا الاســتهداف في إطار الــرد الطبيعي 
والمشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره 
الشــامل على بلدنا« دون تفاصيــل أخرى. فيما 
أكد بيان صادر عن التحالــف العربي نقلته قناة 
من  »تمكنت  قواتــه  أن  الســعودية،  الإخباريــة 
اعتــراض وتدمير طائرتين مســيرتين مفخختين 
تم إطلاقهما تجاه منطقة خميس مشــيط، من قبل 

ميليشيات الحوثي«.
 وأضــاف أن »المحاولات الإرهابيــة للطائرات 

المدنيين  لاستهداف  ومتعمدة  ممنهجة  طيار  بدون 
والأعيان المدنية«.

إلى ذلــك، قــال المنــدوب الســعودي الدائم 
لــدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمــي، إن المملكة 
ستواصل معاملة جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية 
علــى الرغم مــن قرار الولايــات المتحــدة إلغاء 
لقناة »الشــرق نيوز«  المعلمي  التصنيف. وقــال 
الإخباريــة المملوكة لســعوديين فــي تصريحات 

نشرتها بعثة المملكة في الأمم المتحدة على تويتر، 
الســبت: »ما زلنا نتعامل مع ميليشيات الحوثي 
على أنهــا منظمة إرهابية، ونتصــدى لتهديداتها 
بالعمل العســكري«. ومع ذلك، انتقد عدة معلقين 
في وســائل الإعلام التي تســيطر عليها الدولة، 
أمس الأحــد، القرار الأمريكي وقالوا إنه لن يؤدي 
إلا لتمادي جماعــة الحوثي المتحالفــة مع إيران 
والتي صعدت هجماتها على السعودية في الآونة 

الأخيرة.
وكانــت إدارة بايــدن أعلنــت ســحب الدعم 
الأمريكــي للســعودية في اليمن وقرّرت شــطب 
المتمرديــن مــن القائمــة الســوداء للمنظمــات 
الإرهابية رغم تصاعــد القتال وهجمات بطائرات 
مســيّرة شــنّها المتمــردون على الســعودية في 
الأســبوع الأخير. وأســفر النزاع منــذ عام 2014 
عن مقتل عشــرات الآلاف ونزوح الملايين، حسب 

منظمــات دولية، بينما بات ما يقرب من 80 ٪ من 
ســكان اليمن البالغ عددهــم 29 مليوناً يعتمدون 
على المســاعدات في إطار أكبر أزمة إنسانية على 
مستوى العالم. وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة، 
الجمعة، من أن نصف الأطفال دون سن الخامسة 
ســيعانون من ســوء التغذية في العام 2021 في 
اليمن، وقد يموت مئات الآلاف منهم بسبب نقص 

المساعدات الإنسانية.

»أنصار الله« يؤكدون استهداف مطار »أبها« والتحالف يعلن تدمير طائرتين مسيرتين 

عشرات القتلى جراء تصعيد الحوثيين في محاولة لمحاصرة مدينة مأرب في الشمال

جانب من المعارك الدائرة في مأرب

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أعرب كبير مســاعدي وزير الخارجيــة الإيراني، 
علــي أصغر حاجي، في حوار مع وكالة »ســبوتنيك« 
الروســية، أمس الأحد، عن اســتعداد بلاده للعودة 
إلــى الالتزام التــام بالاتفاق النووي الــذي وُقع في 
عام 2015، في حال عودة الولايــات المتحدة للاتفاق 
وتنفيذه من قبل جميع الأطراف. وأشار إلى أن بلاده 
خفضت بعــض التزاماتها بالاتفاق النووي بســبب 

انتهاك واشنطن قرار الأمم المتحدة.
في المقابــل، اعتبر وزير الخارجيــة الأمريكي، في 
تغريــدة علــى تويتــر، أن الدبلوماســية هي أفضل 
طريق لضمــان عدم امتــلاك إيران ســلاحاً نووياً. 
وجاء تصريــح بلينكن في معرض ترحيبه بما وصفه 
بالبدايــة الرائعة للمبعوث الأمريكي الجديد للشــأن 

الإيراني، روبرت مالي، في عمله بوزارة الخارجية.
وفيما يتعلق باليمن، قال حاجي: »على الأمريكيين 
أن يثبتــوا ذلك عمليــاً، ويثبتوا كم هــم صادقون«. 
وأضاف الدبلوماســي الإيراني: »النظام الســعودي 
ارتكب ضد اليمنيين أكبر مجزرة في القرن، وواشنطن 
قدمت لهم الدعم والســلاح والتعاون العسكري، فإذا 

تراجعوا عن هذه القرارات وســاعدوا على إرســاء 
الســلام، نرى ذلك خطوة كبيرة لإصــلاح الأخطاء 
الفادحة التي ارتكبوها ضد الشــعب اليمني«. وكانت 
إيران رحبت بإعلان واشــنطن وقــف دعمها للحرب 
في اليمن، معتبــرة »وقف الدعــم )الأمريكي( وعدم 
بيع الأســلحة للتحالف السعودي، إن لم يكن مناورة 
سياسية، يمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء 
الماضــي«. وأعلــن الرئيــس الأمريكي، جــو بايدن، 
مؤخراً، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات 
التحالــف العربــي بقيادة الســعودية فــي اليمن، 
لكنه تعهد بمواصلة مســاعدة المملكــة في الدفاع عن 
أراضيها، كما أكد أن بلاده ســتكثف جهودها الرامية 

إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.
وكانت فرنســا وألمانيا وبريطانيــا نددت الجمعة 
الماضي بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، معتبرة 
إياه خرقاً لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، وتقويضاً 
لفرص العــودة إلى الدبلوماســية. وقالــت الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية، في وقت ســابق الأســبوع 
الماضي، إن إيران مضت في خططها لتصنيع يورانيوم 
معدنــي بعدما أبلغت الــدول الغربيــة بنيتها إنتاج 
المعدن الذي يمكن استخدامه في صنع نواة الأسلحة 

النووية. وترى كيلســي دافنبورت من منظمة مراقبة 
التســلح أن »معظم الانتهاكات« للاتفاقية التي قامت 
بها طهران حتى الآن وخصوصــاً في مجال تخصيب 
العديد  ويشير  بســرعة«.  عكسها  »يمكن  اليورانيوم 
من الخبراء إلى مهلة أقصر من ثلاثة أشــهر. وحذرت 
من أن »الانتهــاكات التي خططت لها إيران للأشــهر 
المقبلة أخطر )...( ويصعب عكســها« بدءاً من مسألة 
التفتيش لأن »أي خســارة لإمكانيــة الوصول« إلى 
التكهنات حول نشاطات  المواقع الإيرانية »ســتغذي 
غير مشــروعة لإيران«. وفي فترة لاحقــة، قد تؤدي 
الانتخابات الإيرانية فــي حزيران/يونيو إلى تعقيد 

الوضع إذا فاز المتشددون فيها.
كما حذر دبلوماسي ســابق في الاتحاد الأوروبي 
بأن موعــد الحادي والعشــرين من شــباط/فبراير 
يقترب بســرعة وأنــه »من الضــروري تفعيل العمل 
الدبلوماســي«. وأضــاف أن »الأيام العشــرة المقبلة 
ستكون حاســمة لمعرفة« ما إذا كان من الممكن »إقناع 

إيران بعدم المضي قدماً« في هذا الانتهاك الجديد.
ويؤكد مصدر أوروبــي أن »كل الرهان يتعلق بأن 
هــذه العتبة لن يتــم تجاوزها بحلول ذلــك الموعد« 
مشيراً إلى أنه »خط أحمر لدى روسيا والصين« أيضاً.

ويعتقد جون وولفســتال الذي كان يقدم المشورة 
لبايــدن عندمــا كان في منصــب نائــب الرئيس أن 
الولايات المتحدة وإيران »تفكــران في إصدار إعلان 
قبل 21 شــباط/فبراير يؤكد نيتهما المشتركة احترام 

الاتفاق من جديد«.
ويرى تومــاس كونتريمــان الذي كان مســاعداً 
لوزير الخارجيــة في إدارة أوباما-بايدن أن الرئيس 
الأمريكي يمكنه أن يرفع بمرســوم »بعض العقوبات 
لإثبات حســن نيته«. لكن ذلك يبــدو غير ممكن ما لم 
تقم إيران بالخطوة الأولى. ففــي البلدين يجب على 
القادة أن يبرهنوا على أنهم »لا يخضعون للضغوط« 

على حد قول توماس كانتريمان.
وقال مصدر أوروبي إنه يمكــن للقارة العجوز أن 
تكون »محور المفاوضات بــين الأمريكيين والإيرانيين 
والروس والصينيين«. ورأى آخر أن »كل شيء يكمن 

في أدق تفاصيل تسلسل« الخطوات.
ويشير مراقبون إلى مبادرات أمريكية حيال طهران 
لإعادة بنــاء بعض الثقــة، مثل مســاعدة في مجال 
اللقاحــات ضد كوفيد-19 أو مســاعدة إنســانية أو 
ضمانات اقتصادية، مثل الموافقة على الطلب الإيراني 

للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

طهران: على واشنطن الإثبات عملياً أنها صادقة في مبادرات اليمن  

وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي
 وأمريكا تؤكد التزامها بالدبلوماسية

■ إسلام قلعة  ـ  أ ف ب:  أتى حريق على ما لا يقل عن مئة صهريج نفط 
وغاز في أفغانستان، في »كارثة« وقعت عند أحد أهم المعابر الحدودية مع 
إيران وخلّفت أضراراً بملايين الدولارات، وفق ما أفاد مســؤولون الأحد. 
وتّم إخماد الحريق الضخم الذي اندلع بعد ظهر الســبت في معبر إسلام 
قلعة الواقع على بعــد 120 كلم من مدينة هرات )غــرب( بالكامل تقريباً 
بينما فُتح تحقيق بشأن أســبابه. وقال الناطق باسم حاكم ولاية هرات، 
جيلاني فرهاد، بعدما زار الموقع: »تبلغنا عن 100 إلى 200 شاحنة دمرت، 

لكن قد يكون الرقم أكبر«.
و أفاد رئيس غرفة تجارة ولاية هرات، يونس قاضي زادة، أن لصوصاً 
توجّهوا إلى المكان عندما اندلع الحريق حيث سرقوا سلعاً يتم استيرادها 
وتصديرهــا عبر الحدود. وأكــد أن »الكارثة كانت أكبــر بكثير مما يمكن 
تخيله. للأســف، نهب أشخاص غير مســؤولين كمية كبيرة من السلع«. 
وتحــدّث قاضي زاده عن تقديرات أولية تشــير إلى »خســائر بمليارات 
الدولارات«. بــدوره، ذكر فرهاد أن المحققين يحتاجــون لمزيد من الوقت 
لتحديد حجم الخسائر. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل 

التواصل الاجتماعي ليل السبت ألســنة اللهب تتصاعد من المكان وسط 
سحب كثيفة من الدخان الأسود. 

وأفاد مســؤولو الصحة في هرات بإصابة 20 شــخصاً بجروح جراء 
الحريــق. وذكرت وزارة المالية أن الاســتنتاجات الأولية تشــير إلى أن 
الحريق بدأ في صهريج قبل أن يمتد ســريعاً ويســفر عن »خسائر مادية 
كبيرة« بما فيها وقود وصهاريج ومنشــآت تابعة لإدارة الجمارك. وأدى 
تضرر خطــوط إمداد الطاقة إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واســعة من 

ولاية هرات.
ويعد معبر إســلام قلعة من بين أهم المنافذ في أفغانستان، ويتم عبره 
الجزء الأكبر من عمليات التبادل التجاري مع إيران. ومنحت واشــنطن 
كابول اســتثناءات تســمح لها باســتيراد النفط والغاز من إيران رغم 

العقوبات الأمريكية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن 
الحدود كانت »مفتوحة أمام الشاحنات والسيارات والأشخاص الهاربين 
من الحريق باتجاه إيران«. وأكد نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، 

أنه تم الســماح لمئات الشــاحنات بعبور الحــدود إلى إيــران هرباً من 
الحريق. وطُلب من التجار استخدام معابر بديلة.

ويذكــر أن طالبان هاجمت مــراراً في الماضي صهاريــج الوقود التي 
تشتبه بأنها تزوّد القوات الأجنبية في البلاد بالإمدادات. وفي عام 2014، 
دمّرت الحركة أكثر من مئتي شــاحنة وقود في هجوم على أطراف كابول. 

لكن لم تصدر أي مؤشرات تدل على تورط الحركة في الحريق الأخير.
إلا أن فرهاد كشف السبت أن عناصر طالبان استغلوا الوضع وهاجموا 
موقعاً أمنياً مجاوراً بعد وقت قصير من اندلاع الحريق. وانتشــرت قوات 

أمنية في محيط المعبر الحدودي.
وتشهد أفغانســتان ارتفاعاً في منسوب العنف رغم محادثات السلام 
الجارية بين حركة طالبان وحكومة كابول في الدوحة منذ أيلول/سبتمبر، 
والتي فشــلت حتى الآن في تحقيق أي اختراق يذكر. ودفع ازدياد العنف 
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايــدن إلى إعلان مراجعة للاتفاق المبرم في 
الدوحة في شباط/فبراير 2020 مع حركة طالبان والذي ينص على سحب 

كامل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من أيار/مايو.

إخماد حريق »كارثي« دمّر 100 صهريج وقود عند الحدود الأفغانية ـ الإيرانية

قطر توقع مع »الناتو« اتفاقية تعاون وشراكة
 وافتتاح ممثلية عسكرية لدى الحلف 

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم:

عززت قطر من تعاونها وشراكتها مع حلف شــمال الأطلسي »الناتو« بافتتاح مكاتب 
بعثة وممثلية عســكرية في قيادة الحلف في بروكســل. ووقعت الدوحة و»الناتو« على 
اتفاق فتــح مكاتب بعثة دولة قطر وممثليتها العســكرية، داخل مقــر قيادة الحلف في 

بروكسل، تنفيذاً لترتيبات برنامج الشراكة الفردية والتعاون.
ووقــع عن الدوحة عبد الرحمن بن محمد الخليفي رئيس بعثة قطر لدى حلف الناتو، 
فيما وقعت عن جانب الحلف ميروســلاوا بوريتشــكا المســؤول المالي للحلف، ومارتن 

فيرسنيل نائب مساعد الأمين العام للحلف المسؤول عن الإدارة التنفيذية.
وحضر حفل التوقيع العميد الركن علي عبد العزيز المهندي، الممثل العسكري ومساعد 
الملحق العســكري لدى بلجيكا، ودبلوماسيون من ســفارة دولة قطر في بروكسل، إلى 
جانب مســؤولين من حلف الناتو. ويمثل فتح مكاتب لبعثة دولــة قطر داخل مقر حلف 
الناتو تتويجاً لمسيرة طويلة من العلاقات المميزة بين الطرفين، تخللتها محطات مهمة من 

التعاون السياسي والعملي وارتقت إلى مستوى الشراكة بين دولة قطر والناتو.
وستســاهم مكاتب البعثة القطرية في اســتمرارية وتدعيم هذه العلاقات مع الحلف 
والدول الأعضاء فيه، حيث ستســمح بتســهيل عملية التواصل المباشر معها، وتكثيف 
اللقاءات والاجتماعات الثنائية متعددة الأطراف، وتعزز حضور دولة قطر داخل المنظمة 

ومشاركتها في الأنشطة العسكرية والمدنية.

البحرين: تظاهرات محدودة 
بمناسبة الذكرى العاشرة للاحتجاجات

■ دبي ـ  أ ف ب: خرجت تظاهرات محدودة ومتفرقة، أمس الأحد، في عدد من مناطق 
البحرين في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات العام 2011، وسط انتشار مكثف 
لقوات الأمن، حسبما أظهرت صور وتســجيلات على الإنترنت. واندلعت الاحتجاجات 
التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية شــيعية في 14 شباط/فبراير 2011 للمطالبة 
بإدخال إصلاحات إلى النظام في البحرين التي تحكمها أســرة آل خليفة الســنية. وقد 
ووجهت التظاهرات التــي عمدت العديد من المناطق ومن بينهــا العاصمة المنامة، بقمع 
شديد، وســرعان ما أخمدت لكنها تســببت بســجن مئات وبأعمال عنف واضطرابات 
لسنوات طويلة. ونشر نشطاء على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لتظاهرات 
محدودة مع مشــاركين رفعوا لافتات مناوئة للنظام في ضواحــي العاصمة المنامة. وتم 
نشــر قوات من شــرطة مكافحة الشــغب بالقرب من الأحياء التي يســكنها غالبية من 
الشيعة. ومساء الســبت، نظمت تظاهرات في أحياء بالقرب من العاصمة بالإضافة إلى 

شمال البلاد وغربها.
وبقي عدد المشاركين محدوداً جداً بالمقارنة مع التظاهرات في السابق بسبب التشديد 
الأمني في البلاد، بالإضافة إلى تفشــي فيروس كورونا، حيث تشهد البحرين زيادة في 
عدد الحالات في الأيام الأخيرة. وكانت الشــرطة نشرت قبل الذكرى العاشرة تعزيزات 
في قرى وعلى الطرق الســريعة التي كثيراً ما عمد متظاهرون في مناســبات سابقة إلى 

قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.
ومع تصاعد الاحتجاجات في العام 2011، أرسلت السعودية ألف جندي لدعم النظام، 
فيما أرسلت الإمارات 500 شرطي. وهاجمت السلطات الحراك واعتبرته مخططاً إيرانياً، 
وحظرت أحزاباً معارضة، وســاقت مدنيين أمام محاكم عســكرية، وســجنت عشرات 

النشطاء السياسيين السلميين، ما تلته انتقادات دولية حادة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: »بعد عشــر سنوات من الانتفاضة الشعبية في 
البحرين، ازداد الظلم المنهجي، فيما أغلق الاضطهاد السياســي بشكل فعلي أي مساحة 

للحق في حرية التعبير«.

■ أثينــا- أ ف ب:  وصفــت اليونان، أمس 
الأحــد، الاتهامات التي وجهتهــا منظمة ألمانية 
غير حكومية حول إعــادة مهاجرين إلى تركيا 
بأنهــا »مضللــة« معتبــرة أنها حملة تشــهير 
ســاقتها تركيا. وقــال وزير الهجــرة نوتيس 
ميتاراخي، لصحيفة »تو فيما« الأســبوعية، إن 
هذه الاتهامات »تندرج ضمن استراتيجية لبث 
أخبار مضللة تنفذهــا تركيا من خلال المنظمات 
غير الحكومية وشــبكات المهربين«. وأشار إلى 
أن »التحقيقــات التي أجراها خفر الســواحل 
الأوروبيــون )فرونتكــس( وخفر الســواحل 

اليونانيون لم تؤكد هذه الاتهامات«.
وذكرت دراســة نشــرت، الجمعــة، لمنظمة 
»ماري ليبــروم« غير الحكوميــة، أن انتهاكات 

حقوق المهاجرين واللاجئين في اليونان شهدت 
»تصاعــداً غير مســبوق« عــام 2020 مع تزايد 
عمليات الإعادة القســرية لمهاجريــن في بحر 
إيجة »بمشــاركة« وكالة فرونتكس الأوروبية، 
وأشــارت  الدولي.  للقانون  انتهاكاً  يشــكل  ما 
الدراســة إلى وجود أكثر مــن 300 حالة إعادة 
قسرية إلى تركيا بين آذار/مارس وكانون الأول/

ديسمبر 2020. وقالت المنظمة الألمانية إنّ »أكثر 
من تسعة آلاف شخص )حاولوا بلوغ اليونان( 
أعيدوا إلى تركيا وحرموا من حقهم في اللجوء، 
وذلك اســتناداً إلى 321 واقعة موثقة« موضحة 
أنها »وثقت حالات الضحايا، على سبيل المثال، 

بناءً على شهاداتهم«.
كمــا وثقت منظمة غيــر حكومية أخرى، هي 

مركــز المســاعدة القانونية في ليســبوس، 17 
حالة طرد جماعي، في دراســة نُشرت في أوائل 
شــباط/فبراير، استناداً إلى شــهادات ناجين. 
وشدد ميتاراخي، الأحد، على أن حدود اليونان 
القانــون الدولي  تخضع للحراســة »في إطار 

والقيم الأوروبية«.
ومنذ توليها السلطة في 2019، قررت الحكومة 
اليونانية المحافظة منح الأولوية لـ»أمن« الحدود 
الخارجية باعتماد سياسة صارمة بشأن الهجرة 
مع تعزيــز رقابتها علــى نشــاط المنظمات غير 
الحكومية فــي البــلاد. وكان ميتاراخي قال في 
كانــون الثاني/يناير إنّ 2020 شــكّلت »منعطفاً 
مهماً )...( قللنا تدفق )المهاجرين( بنســبة ٪80 

عبر تطبيق سياسة فعالة«.

اليونان تعتبر الاتهامات بانتهاكها حقوق المهاجرين
■ بروكســل/برلين  ـ  د ب أ: انتقــد الأمين  جزءاً من استراتيجية تركية لبث أخبار »مضللة« 

جماعة  »ناتو«  الأطلســي  شمال  لحلف  العام 
طالبان ووصفها بأنها غير موثوق فيها. جاء 
ذلك في ظل تعثــر مباحثات الســلم وتجدد 
أعمــال العنف دائمــاً في أفغانســتان. وقال 
ينس ستولتنبرغ لصحيفة »فيلت أم زونتاغ« 
الألمانية الأســبوعية في عددها الصادر أمس 
الأحد: »يتعين على طالبان الالتزام بوعودها: 
الحد مــن العنــف ووقف صلتهــا بجماعات 
إرهابية. وبــدلًا من ذلك، نرى مســتوى غير 
مقبول من العنف علــى جانب طالبان موجهاً 

أيضاً ضد أطباء وقضاة وصحافيين«.
وحســب تصريحات ســتولتنبرغ، سوف 
الأربعاء  يــوم  الأطلســي  حلــف  يتشــاور 
المقبل، بشــأن تمركز جديد لقوات الحلف في 
أفغانستان. وقال ستولتنبرغ: »سيكون هناك 

أول اجتماع لدول حلف الأطلســي مع الإدارة 
يتشــاور  أن  وأتوقع  الجديــدة،  الأمريكيــة 
الحلفاء بشــكل مكثف عن الوجود المستقبلي 
للناتو في أفغانستان« لافتاً إلى أن الحرب تتم 
عقدها الثاني في هذا العام، وأضاف: »لا يمكن 
أن تســتمر دائماً. ليس هناك أي دولة بحلف 
الأطلسي تريد البقاء لفترة أطول من اللازم«.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، 
اقترح تمديد التفويض الخاص بالاســتعانة 
بالجيــش الألماني فــي أفغانســتان، والذي 
ســينتهي في نهاية آذار/مارس القادم، مبرراً 
اقتراحــه بأنه حتى ذلك التوقيت لن يكون تم 
إنهاء مفاوضات الســلام مع طالبان. ويشار 
إلى أنه يمكن للجيش الألماني الاســتعانة بما 
يصل إلــى 1300 جندي للمشــاركة في مهمة 
حلف الأطلسي في أفغانستان المعروفة باسم 

»الدعم الحازم«. ويشمل تكليف الجنود تقديم 
المشورة للقوات الأفغانية وتدريبها ودعمها.

وقال ماس، في تصريحات سابقة، إنه من 
الممكــن أن يكون هناك نهج شــراكة من جديد 
مع الحكومة الأمريكيــة الجديدة، وأضاف أن 
هناك اتفاقاً »على أننا بصفتنا شركاء الحلف، 
مسؤولة  بطريقة  معاً  العملية  لإنهاء  نســعى 

وبحيث لا يتم تهديد عملية السلام«.
وحسب تصريحات لوزيرة الدفاع الألمانية 
أنيغــرت كرامــب ـ كارنباور، فــإن الجيش 
مختلفة،  لســيناريوهات  مســتعد  الألمانــي 
تسايتونغ«  دويتشــه  »زود  لصحيفة  وقالت 
الألمانية في عددها الصادر الســبت: »ننسق 
ذلك باســتمرار عن كثب مع الولايات المتحدة 
في  والشــركاء  الأطلســي  وحلف  الأمريكية 

المهمة«.

الأمين العام لحلف الأطلسي يشدد على ضرورة وفاء طالبان بوعودها
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مصر اليوم

 ضحايا جدد
إلى جانب مبنــى ماســبيرو العريق والــكلام لفاروق 
جويــدة في "الأهرام"توجــد 8 عمارات على شــاطئ النيل 
يســكنها أصحابها من عشــرات الســنين وفيهم أسر كاملة 
الأزواج والأبنــاء والأحفــاد وهي عمارات فاخــرة.. ومع 
مثلث ماسبيرو الشهير الذي يتم إنشاؤه الآن، قررت وزارة 
الإسكان هدم هذه العمارات، ونقل سكانها إلى أبراج خلفية 
سوف تقام في المشــروع.. وهناك اتجاه إلى إنشاء حديقة 
بدلا مــن العمارات.. ولنا أن نتصور هــدم هذا العدد وهذه 
المســاحة. اتصلت بي الســيدة الفاضلة عائشــة الملا وهي 
من ســكان إحدى هذه العمارات وقالت لماذا تهدم الحكومة 
بيوتنا التي نســكنها منذ خمســين عامًا.. بينما أبقت على 
مبنــى التلفزيون ومبنــى وزارة الخارجية، وكلاهما يحتل 
مســاحة ضخمة من الأراضي؟ إن أبســط الأشياء الآن هو 
الاعتداء على مســاكن المواطنين.. إن هــدم 8 عمارات ليس 
قضية سهلة وكان ينبغي أن يدرس المشروع بصورة أفضل.. 
لقد تقدم عشرات السكان بشكاوى إلى المسؤولين في الدولة 
ولم يســمع أحد لهــم.. وهناك إصرار على هــدم العمارات 
وتشريد سكانها.. هل كل شيء الآن لا يهتم بحق المواطن في 
أن يناقش ويعترض؟ وهل كل شيء الآن قابل للهدم ابتداء 
ببيوت الأحياء وانتهــاء بمدافن الموتى؟ إذا كانت الحكومة 
تتخذ قرارات هدم، فلابد أن تقدم بدائل مناســبة.. ولا يعقل 
أن تنقل ســكانًا يعيشــون على النيل إلى عشــوائيات لم 
يسكنها أحد بعد.. إن هذه الكتلة السكنية والمعمارية لا يمكن 
أن تعامل بهذه العشــوائية، خاصة أن هناك مباني مجاورة 
لم يقترب أحد منهــا، وهي مبنــى وزارة الخارجية ومبنى 
التلفزيون.. لابد أن تراعى الجوانب الاجتماعية والإنسانية 
في المشــروعات الجديدة، بما يحفظ أمن المواطن وحقوقه 
واســتقراره.. أما عمليات الهدم بهذه القســوة فهي قضية 
تحتاج إلى وقفة ومراجعــة.. إن مبنى الحزب الوطني على 
بعد خطوات من هذه العمــارات ويمكن أن تقام فيه حديقة 
أمام المتحف المصري.. إن هدم 8 عمارات وحرمان هذا العدد 
من السكان وتشريد أسرهم بين العشوائيات، قرار تنقصه 

الرحمة وحقوق المواطن في أن يكون آمنا في بيته.

كوبري ومستشفى
انحازت هالة فؤاد في "المشــهد" للأغلبية الفقيرة: "ليس 
بالكباري وحدها يحيا الإنســان.. ولا معنى لشموخ كباري 
دُ بهمة ونشــاط، بينما يعاني مرضى من انكسار وقهر  تُشَيَّ
وإذلال، فقــط ليتلقــوا حقهم فــي العلاج. ســأرفع القبعة 
تبجيلا  للنظــام  وأنحنى  بالنجــاح،  اعترافــا  للحكومــة 
واحتراما وتوقيرا، وأســير في الشــوارع أهتف تحيا مصر 
ليس فقط ثلاث مرات، بل ســأزيدهم لمئة مرة قوية مدوية، 
فقط لو ردت للمريض آدميته، وردت للفقير حقه وللمهمش 
كرامته. علاج المريــض ليس منة ولا هبــة، لكنه حق كفله 
الدســتور.. فليت كل مسؤول ارتضى الجلوس على مقعده، 
أن يسعى لتطبيق ذلك البند الإنساني من الدستور، وإلا ما 
استحق شرف خدمة الشعب، كما فرض عليه واجب منصبه 
والتزامات مســؤوليته. افتحوا قلوبكم وأبــواب مكاتبكم 
للمرضى لتســمعوا مرّ الشــكوى، وأراهن لو استطعتم أن 
تســتمروا في التمسك بكراســيكم لو تبقى في قلوبكم قدر 
من إنســانية، وفي أرواحكــم قدر من رحمــة. المريض في 
مصر مهان، ما لم يكن لديه أموالا ضخمة تغنيه شر السؤال 
والتــردد على مستشــفيات الحكومة، أو عيــادات التأمين 
الصحي، المريض في مصر مكسور ضعيف مقهور، أسير آلام 
شقي الرحى، قلة الحيلة وضعف ذات اليد، ومصاريف علاج 
تكوي بنارها الاجســاد المنهكة، فتزيد آلامها أوجاعا. رحلة 
شــقاء طويلة يعاني منها المريض لو قدر له اللجوء للعلاج 
عن طريق التامين الصحي، سلســلة طويلة من الإجراءات 
الروتينيــة، تشــكيل لجــان ولجــان منبثقة، تأشــيرات 
وأختام وأوراق وشــهادات وتقارير، وتفســيرات مختلفة 
لتشــخيصات وعلاجات وطرق وعرة بــين مكاتب مختلفة 
لأطباء وموظفين، لكل منهم رأيه ولكل منهم فهمه ولكل منهم 

تفسيره، لما هو مدون في الأوراق والتقارير أمامه".

حال المريض
لنا أن نتخيل والــكلام ما زال لهالة فــؤاد، حال مريض 
بالمرض الخبيث لو اضطــر للعلاج عن طريق متاهة التأمين 
الصحي.. من المؤكد أنه يحتــاج عمرا آخر فوق عمره المهدد 
بالموت، كي ينتهي من تلــك الإجراءات الروتينية بفرض ألا 
يســبقه الأجل قبل أن ينهيها. لا يختلــف الوضع كثيرا عما 
يمكن أن ينتظره في معهد الأورام، الدائرة الروتينية المرهقة 
نفسها، الإجراءات الصعبة نفسها، القدر نفسه من استنزاف 
الجهد والطاقة والصبر، للهاث وراء تقرير طبي وعرض على 
لجان وصرف أدوية وانتظار لدور في تلقى جرعات العلاج 
الكيميائي، أو جلســات العلاج الإشــعاعي. ولنا أن نتخيل 
حال مريض أوقعه حظه العثــر لتحويل علاجه من التأمين 
الصحي لمعهد الأورام.. فالدائرة الروتينية هنا ستتضاعف 
وتيرتها لتزيد مــن حجم معاناة المريض.. بين تفســيرات 
لتقارير وتحديد لجرعات وتقنين لأدوية وتشخيص لعلاج.. 
لا تقتصر صعوبة وتأويل تفســيرها على جهة واحدة فقط، 
بل تتبادل الجهتان اجتهادات التفسير والتدقيق والتأويل.. 

يصر أطباء التأمين الصحي علــى تحديد مواعيد للجرعات 
بينما يتمسك أطباء المعهد بعدد الجرعات.. وبين التفسيرات 
المتعنتة يتــوه المريض، يعجز عن إقناع مســؤولي التأمين 
بأن تحديد الجرعات بتواريخ لا يتناســب مع طبيعة مرض 
وحالة مريض قد تضطره ظروفه الصحية، وضعف مناعته 
واضطراب حاله واضطــراب تحاليله الطبية، أن يعجز عن 
تلقــي الجرعات في مواعيــد محددة، بل الأمــر يتطلب في 
الغالب تأجيل تلقي الجرعات حتى يســتعيد الجسم جزءا 
من قوته وقــدرا من مناعته.. لكن لا أحد يســتجيب، بينما 
يصر مســؤولو معهد الأورام على الالتزام بتحديد جرعات 
محددة للعلاج، وبين تعنت التأمين والمعهد، ما على المريض 
إلا الصبر أو الموت كمدا، أو البحث عن واسطة تقرب وجهات 
النظر وتعيد قراءة إنسانية، وتمنح قدرا من رحمة للتعامل 
مع مريض لا يملك رفاهية الانتظار. ارحموا انكسار المرضى، 
لا تفرضوا عليهم تسولا للعلاج، فشموخ البشر أحق وأولى 

من شموخ كباريكم المشيدة.

مقار الوزارات 
ما زالت مباني الوزارات في القاهرة قضية لم تحسم حتى 
الآن، وهي قضية تحت البحث وتقرير المصير، يقول عباس 
الطرابيلي فــي "المصري اليوم"، وفــي المقدمة مبنى مجمع 
التحريــر، الذي يضم العديد من مقار الــوزارات والهيئات 
والمصالــح الحكومية، بل أرى أن مباني مثــل مباني وزارة 
الخارجية - على نيل القاهرة - مشكلة تبحث عن حل، وهو 
المبنى الذي استوحى فيه مصممه زهرة اللوتس، وهل سيتم 
نقل هذا المبنى شديد الروعة من شط النيل إلى موقع آخر في 
العاصمة الإداريــة الجديدة؟ وكذلك مباني وزارة المالية في 
ضاحية مدينة نصر وعمرها لا يصل إلى 20 عامًا.. هل سيتم 
أيضًا نقلها إلى العاصمــة الإدارية الجديدة.. وكذلك مباني 
الأجهزة المركزية »المحاسبات والإحصاء والتنظيم والإدارة 
والتخطيــط«، وكلها في مدينة نصر.. هل ســيتم نقلها هي 
أيضًا إلى العاصمة الجديدة.. ويواصل الكاتب، أمامي أيضًا 
مبانــي وزارة التضامن الاجتماعي التــي بنيت في منطقة 
العجوزة فوق أرض كانــت حديقة لملجأ الفتيات.. هل أيضًا 
سيتم نقلها.. رغم أنها بنيت في مدينة الجيزة. وهناك مبان 
جديدة للسفارات العربية أقيمت في السنوات الأخيرة، مثل 
سفارات الســعودية والكويت وسلطنة عمان.. هل ستلحق 
أيضًا بمباني الوزارات إلى حيث العاصمة الإدارية الجديدة، 
بكل ما يتبعها من قصور وفيلات تســتخدم سكنًا للسفراء 
وأعضاء الســلك الدبلوماسي. ونخشــى ألا تستجيب هذه 
الــدول التي أقامت هذه المباني الضخمة الفخمة على شــط 
النيل، وربما يكون ســهلًا نقل الــوزارات التي تمركزت في 
منطقة الزمالك أو جاردن ســيتي، أو حــول قصر عابدين، 
وحــول مبنى البرلمــان المصري. وأخشــى أن تتعثر عملية 
الانتقــال هذه.. أو نفقد الســبب الأساســي الــذي أقيمت 
لتحقيقه هذه العاصمة الإدارية الجديدة، وهو التخفيف من 
تركز مباني الوزارات في القاهــرة القديمة، حول وبالقرب 
من مقر البرلمان المصري، وكذلــك مقر مجلس الوزراء الذي 
كان قصرًا للأميرة شويكار مطلقة الملك فؤاد، وكذلك وزارات 
التربية والتعليم والصناعة والصحة والعدل والحربية، بل 
الخوف كلــه أن تتأخر عملية الانتقال هــذه المقرر لها العام 
الحالي 2021. وربما تبقى هذه المقار لسنوات عديدة إلى أن 
يتم حسم مصيرها.. أو نتفق على إشغالها بأنواع أخرى من 

النشاطات.. وتلك قضية تؤرق الحكومة الآن.

استرخاء وهمي
ما زالت أزمة الســد الإثيوبي تتفاعــل، ومن بين المهتمين 
بها الدكتور ياســر عبد العزيز في "المصري اليوم": "لم يجد 
الرئيس السيسي وصفاً دقيقاً يعبر عن خطورة مشكلة مياه 
النيل ســوى أن يصفها بـ»قضية حياة أو موت«، حين سُئل 
عن تطورات المحادثات مع إثيوبيا في شــأن ســد النهضة، 
واحتمالات فشــلها، خلال مقابلات صحافية عديدة أجراها 
على مدى الســنوات الفائتــة. تكمن المشــكلة التي تؤرق 
القيادة والشعب في مصر راهناً في أن حصة مصر التاريخية 
في مياه النيل، التي تم تحديدها فــي حقبة بعيدة، لا تكفي 
اســتخدامات المصريين، الذين بلغ عددهم الآن أكثر من مئة 
مليون نســمة، ومع ذلك فإن تلك الحصة التي تم تحديدها 
قبل عقود طويلة لا تزيد، بل باتــت معرضة للنقصان. بعد 
عشرة أعوام من التفاوض مع إثيوبيا، لا يبدو أن هناك حلًا 
مرضياً للأطراف كافة، ويرى خبراء مصريون أن مصر يجب 
أن تمتلــك بدائل في حال واصلت إثيوبيــا تعنتها وفرضها 
لسياسة الأمر الواقع. وينصح هؤلاء ببحث خيارات أخرى 
بديلة للحفاظ على حصة مصر من الميــاه، وهو الأمر الذي 
تطالب به قطاعات في النخبــة، وعدد من الكتاب والمحللين 

المعروفين في وسائل الإعلام". 

حياة أو موت
واصل الدكتور ياســر عبد العزيز تعاطيه مع أزمة السد 
الإثيوبي الذي تســبب في حالة من الخوف، ما زالت تخيم 
على الأغلبية: "طمأن الرئيس السيســى المصريين مجدداً، 
وطالبهم بـ »عدم القلق«، وهي رســالة يراها الكاتب مبطنة 
يمكن أن نترجم معناها إلى أن »مصر الآن لا تتحدث ســوى 

عن التفــاوض ولا ترغب إلا في حل سياســي لتلك الأزمة، 
وســتجتهد في هذا الإطار، ولــكل حادث حديــث«. يقول 
بعض الخبراء أن مصر أمامها خيار فعال يكمن في الضغوط 
السياسية والتحشــيد، لكن هذا الحل بدا غير ناجع، حتى 
عندما تدخلت الولايات المتحدة في الملف وحاولت حلحلته.

لا يمكن ضمان نتائــج مثل تلك السياســة بطبيعة الحال، 
خصوصــاً في ضــوء قيام بعــض الدول المهمة بمســاندة 
إثيوبيــا ودعمهــا، لتمضى قدمــاً في بناء الســد وتجاهل 
المخاوف المصرية. إذا عدنا إلى مقولة الرئيس عن كون مياه 
النيل »قضية حياة أو موت«، ســنأمل ألا تدفعنا إثيوبيا إلى 
التفكير في خيــارات أخرى غير التفــاوض، وهي خيارات 
صعبة ومُكلفة، وقد أظهــرت مصر الحنكة والصبر اللازمين 

لتفاديها.

رحمة بالبؤساء
طالب أحمد هاشــم فــي "الأخبار" الحكومــة بأن تقوم 
بتقسيط الضرائب، كما فعلت العام الماضي مؤكداً أنه يجب 
على وزارة المالية أن تتخذ الإجراء خلال موســم الإقرارات 
الضريبية الحالي، الذي ينتهي في 30 إبريل/نيسان المقبل، 
لأن كورونا لا تزال تســبب أضرارا كبيرة لبعض القطاعات 
الاقتصادية، ما أدى لتراجع إيراداتها، أو انخفاض معدلات 
الإنتــاج فيها، وبالتالــي تحتاج إلى الفرصة نفســها التي 
أتاحتها وزارة المالية لهذه القطاعات خلال موسم الإقرارات 
الضريبية للعام الماضي، خاصة أن تقسيط الضريبة لم يؤثر 
في الحصيلة الضريبية للعــام المالي الماضي، بل ربما يكون 
سببا إيجابيا على حجم الحصيلة، لأن تحصيل الضريبة في 
موعدها القانونــي كان يضع أعباء كبيرة على عدد كبير من 
الشركات المتضررة، وربما كان بعضها قد توقف عن السداد، 
وبالتالي كان ســيتعرض لغرامات تأخير وفوائد على عدم 
الســداد، وهو ما كان يمكن أن يتسبب في إغلاق عدد ليس 
بالقليــل من هذه الشــركات.. ولذلك فإن تقســيط ضريبة 
موسم الإقرارات الحالي حتى نهاية السنة المالية الحالية في 
30 يونيو/حزيران المقبل، قد يكون سببا في إنقاذ الشركات 
والقطاعــات المتضررة، وفي الوقت نفســه لن يلحق ضررا 
بحصيلة الضرائب، خاصة أن الهدف الأســمى الذي تسعى 
وزارة المالية لتحقيقه يتمثل في عدم إغلاق الشركات بسبب 
الضريبة، لأنها تسعى إلى تشجيع الشركات على أن تتوسع 
في أنشــطتها، وبالتالــى توفير فرص عمل أكثــر، وزيادة 

الإنتاج.

مطلوب الترشيد
تتســاءل أمينة خيري في "المصري اليوم"ـ "هل لو قلنا 
إننا في حاجة إلى ترشــيد بناء دور العبادة، والتوســع 
أكثر في بناء الحدائق العامة والمستشــفيات والســاحات 
الرياضيــة والمدارس، ومضمــارات الدراجــات الهوائية 
والأماكــن المخصصة للمشــي والمســارح - ســيتهموننا 
بالكفــر؟ وهل لو طالــب أحدهم بأن تقتصر الدراســة في 
الكليات التابعة للمؤسسات الدينية على العلوم الدينية، 
مع دمج مادة الأخلاق، والتوقــف عن تدريس العلوم غير 
الدينيــة من طب وترجمة فيها، ســيكون بذلك على قوائم 
الموعوديــن بنار جهنــم؟ وهل لو أشــار أحدهــم إلى أن 
القنوات التلفزيونية المخصصة على مدار ســاعات اليوم 
الـ24 لجمــع تبرعات المؤمنين لبناء عشــرة مســاجد في 
القريــة الفلانية الواقعة تحت خط الفقــر، أو لإنهاء صب 
السقف في المســجد الفلاني في القرية العلانية، لأن أهلها 
لا يملكــون قوت يومهم لإكمال عمليــة الصب، وغيرها من 
أنواع الضحك علــى الذقون بالذقون، مــا هي إلا عمليات 
نصب واحتيال بدون أدنى شك، سيصنف باعتباره كارهًا 
للدين ومعاديًا للمتدينين؟ تقــول لأحدهم: مش كان أولى 
نبني نادي رياضي وثقافي يمارس فيه الشباب الرياضة، 
ويتلقون قدرًا من الثقافة، ســواء كانت أدبًا أو رســمًا أو 
اكتشاف مواهب وسماع موســيقى، تنظف الآذان وتسمو 
بالروح، وحــين يحين موعد الصلاة يصلون ويشــكرون 
الله على نعمة العقل والعلــم والفن؟  فيرد عليك بكل ثقة: 
يعني نبني مســاخر فن ودعارة ولا نبني مســاجد؟ وقبل 
أشــهر قليلة أخبرنا وزير الأوقاف الدكتــور مختار جمعة 
أن »مصر أصبحــت - ولله الحمد - بلــد المئة ألف مئذنة 
وليس بلد الألف مئذنة، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يشــكك 
في إيمان مصر وتدينها«. وللعلم فإن جهود وزير الأوقاف 
في محــاولات تطهير الخطــاب الديني واضحــة، وكذلك 
مقاومتها. ملف المساجد فيه شــقان: الأول هو تعلق أبناء 
ومريــدي وأتباع جماعة الإخوان بأي قشــة قد تؤدي إلى 
اســتعادة الشــعبية، وبالتالي وكعادتهــم فهم يخبرون 
أتباعهــم المغيبين ممن محــوا عقولهم بــأن الدولة تهدم 
المساجد وتحارب الدين وتقضى على المتدينين. وهنا يبرز 
الشــق الثاني ألا وهو مفهوم الدين الجديد لدى الكثيرين، 
إذ كلما زاد عدد المســاجد تأكد الإيمان وثبت، وطالما صلى 
أحدهــم فهو حتمًــا مؤمن ومتديــن، وكلمــا زادت أعداد 
مكبرات الصــوت تغلغلت حلاوة الإيمــان أكثر في قلوب 
الملايين، وكلما تداخلت رنــات الهواتف المحمولة بأصوات 
الأدعيــة والآذان، ارتعب الكافــرون وارتعد أعداء الدين. 
نظــرة موضوعية على مصرنا العزيزة تشــير إلى أن عدد 
المســاجد زاد زيادة كبيرة ولله الحمد. مليارات تم إنفاقها 

على البناء والترميم ناهيك عن بناء الجديد والكبير في كل 
مكان. وهذا إنجاز عظيم. لكن الإنجاز لن يكتمل إلا باكتمال 
المواطن، فلا يعقل أن يكون لدينا هذا العدد العظيم من دور 
العبادة، ورغم ذلك نئن مــن وطأة التحرش والتنمر وقلة 
الضمير والنظافة واحترام حقــوق الغير، حتى لو أصبح 

لدينا مسجد لكل مواطن نحتاج لما هو أكثر من ذلك.

لهذا يفرحون
شــريحة كبيرة مــن أوليــاء الأمور؛ يســعدهم تأجيل 
الدراســة، ويبتهجون فرحًــا لوقف الامتحانــات، هؤلاء 
ينتظرون بشــغف وســعادة قرارا من الحكومــة بتأجيل 
الامتحانات والدراســة. على غرار ما تم اليــوم بمدّ إجازة 
نصف العام أســبوعا إضافيا. هذه الظاهرة الاجتماعية كما 
أوضــح علي محمود فــي "الأهرام"  يجــب التوقف عندها، 
والبحث في جذورها، ربما يقول البعض إن الفرحة مبعثها 
حمايــة الطلاب مــن الإصابة بكورونا؛ لكــن وإن كان ذلك 
بالطبــع صحيحًا؛ لكن لا يمكن إنــكار أن الفرحة  في جانب 
كبيــر منها مرجعها أعباء العمليــة التعليمية؛ فالذهاب إلى 
المدرسة لم يعد مريحًا، حتى وإن اتخذت الدولة الإجراءات 
الاحترازيــة الصارمــة كافة، التــي تمنع انتشــار الوباء. 
أســئلة كثيرة تمثل في مجملها حالة مصرية خاصة، ترتبط 
بمســتقبل هذا البلد، وتقدمه وتطوره، وبعيدًا عن أن يكون 
توقف الدراسة بســبب قهري - وهو فيروس كورونا - إلا 
أن رد الفعل الجماهيري هو الذي يجب التوقف عنده.. لماذا 
يفرحــون؟ التعليم في مصر يمثل أحــد أخطر الأزمات التي 
تعوق تقدم هذا البلد، ففي تجارب الأمم التي حققت النهضة 
التنموية، جاءت انطلاقتها مــن قاعات الدرس، ومن مراكز 
الأبحاث؛ فاليابان بنت نهضتها الصناعية على عقول طلاب 
الجامعات، وأمريكا وكندا.. وغيرهــا من الدول. إلا إننا في 
مصر ما زلنا نبحث عــن نظام تعليمي يتعاطى مع متطلبات 
العصر، قدمــاء المصريين من الأجداد علمــوا العالم، بينما 
الأحفاد ما زالوا يبحثون عن طريق يهدي إلى العلم النافع. 
المؤكد أن مرجع الفرحة وسبب البهجة لدى الطلاب وأولياء 
الأمــور، أن العمليــة التعليمية برمتها باتــت مرهقة ماديًا 
ومؤذيــة معنويًــا، المصريون ينفقون مليــارات الجنيهات 
كل عام علــى الدروس الخصوصية بــدون جدوى، بعد أن 
خرجت المدرســة من الخدمة وتحولت من مؤسسة تعليمية 

وتربوية إلى مجرد مبنى لتحصيل الرسوم.

علينا أن نعتاده
رغــم التقدم، المعلن عنــه، في إنتــاج وتوزيع لقاحات 
كورونــا في العالم، مــا زال الفيروس يفرض نفســه على 
أخبار العالم، مع تقارير متضاربة بعضها يشــير كما يقول  
أكرم القصاص في "اليوم الســابع"، إلى تراجع أو ثبات في 
أعداد الإصابــات والوفيات، لكن بعــض التقارير الأخرى 
تشير إلى أن التراجع إنما هو الاعتياد في ما يتعلق بأخبار 
كوفيد – 19، التي تهدأ أو تدخل في ســياقات الاعتياد. ولا 
يعنــي تراجع التركيز على كورونا أنهــا تتراجع، وبالفعل 
فقــد قالت أندريا أمون مديرة المركــز الأوروبي للوقاية من 
الأمراض والســيطرة عليهــا: إن على العالم أن يســتعد 
لفرضية أن فيروس كورونا ســيبقى بيننا. وأشــارت في 
تقرير نشــرته قناة "الحرة" وصحف أمريكية، إلى أن بقاء 
الفيروس هــو الأكثر ترجيحــا، ويبدو أنه تكيف بشــكل 
كبير مع الإنســان. علينا تاليًا أن نســتعد لفرضية أنه باق 
بيننا. تصريحات مســؤولة الصحة الأوروبية تزامنت مع 
أنباء عــن أن اللقاحات رغم أنها تقلل مــن خطر الإصابة، 
فإن العلمــاء لا يزالون يجهلون مــا إذا كانت تحول أيضًا 
دون انتقاله من شــخص إلى آخر. مع إشارة إلى الطفرات 
والنســخ المتحورة، خصوصا المتحورين الجنوب أفريقي 
والبرازيلي. لم تكن المســؤولة الأوروبية هي أول من يشير 
إلــى احتمالات بقاء الفيــروس مثلما يجــري مع فيروس 
الأنفلونزا. فقد ســبق وتم الإعلان عن ذلك، والاســتعداد 
لتكرار تلقي اللقاح ســنويًا وموســميًا. علــى جانب آخر، 
هناك خبراء وأطباء، يقولون إن الفيروس سوف يختفي، 
وإن ما يجري ربما كان نوعًا من التخويف، هدفه استمرار 
إنتاج وبيع اللقاحات لفترة حتى تستعيد الشركات المنتجة 
أرباحها، ومــا أنفقته على اللقاحات، وإن هذه الشــركات 
قلقة من تكرار ما جرى، مع لقاحات سارس وميرس اللذين 
اختفيا قبل أن يتم توزيع اللقاحــات عالميًا. وفي ما يتعلق 
باللقاحــات فقد تواصلــت عمليات تطعيــم المواطنين في 
أوروبا وأمريكا، مع اســتمرار إثبات الإصابات رغم تطعيم 
عشــرات الآلاف، والبدء في ضم اللقاح الروسى سبوتنيك
–، إلى اللقاحات المستخدمة في أوروبا، وفي الوقت نفسه 
ثار الجدل حول لقاح اســترازينيكا، قبل أن تحسم منظمة 
الصحة العالمية الأمر، وتوصي باستعماله على نطاق واسع 
حتى بالنســبة لمن هم فوق سن 65 عامًا. هذا عن الجدل في 
الخــارج، لكن في مصر لــم يتوقف الأمــر، وأعلنت وزارة 
الصحة استمرار تطعيم الأطقم الطبية قبل البدء في تطعيم 
الفئــات الأكثر احتياجًا من كبار الســن والمرضى بأمراض 
مزمنة، خاصة مع استمرار نسب الإصابات بشكل متوسط، 
وما أعلنت عنه وزيرة الصحــة، أن هناك توقعات بارتفاع 
الإصابات في شهر إبريل/نيسان، وتتراجع في مايو/أيار، 
وتم تفسير هذا بأن إبريل يتزامن مع شهر رمضان، ما يرفع 

احتمالات العدوى. وبالطبع فإن رســم التوقعات من خلال 
لجنة مواجهة الفيروس، هــو أمر جيد ويفترض أن تتكثف 
الدعاية لتقليل الاحتكاك، والتــزام الإجراءات الاحترازية 
بما يســاهم في خفض الإصابات مع دخول الصيف  وزارة 
الصحة لم تمانع من عودة المدارس بعد انتهاء إجازة نصف 
العام خلال عشــرة أيام، وهو ما ســوف يحسمه اجتماع 

اللجنة العليا لمكافحة كورونا. 

مأزق قديم
لو أن مشكلة إيجارات الشقق القديمة تنحصر كما يقول 
حازم منير فــي "الوطن" في تدنى قيمتهــا الإيجارية فقط، 
فإن حل المسألة ســهل ويسير، ومن دون إثارة أي أزمات أو 
مشكلات اجتماعية بين المصريين، ويُمكن بالعديد من الأفكار 
والمقترحــات الإيجابية تقــديم حلول عادلــة مرضية لكل 
أطراف المعادلة المعنيين. المشــكلة كما يراها الكاتب، أن أزمة 
هذا الملف الحقيقية تتعلق برغبات تحقيق الثراء الســريع 
غير المنطقي، ولو على حســاب أطــراف أخرى في المجتمع، 
كما تتعلق بمصالح شــركات وأصحاب أنشــطة مقاولات، 
يسعى بعضهم إلى استثمار الفرصة تحت شعارات تحقيق 
العدالة، بهدف اســتغلال الموقف في عمليات شــراء وهدم 
وبنــاء، وباختصار خطف جانب مهم مــن الثروة العقارية 
الذاتية، وهي أهداف ســتلحق بالمجتمع أضراراً  لمصالحهم 
بالغة بعضها في أحيائه التاريخيــة، والبعض وهذا الأهم 
في تماســكه المجتمعي. قبل الدخول فــي تفاصيل هذا الملف 
الشــائك، من المهم الإشــارة إلى جماعات ضغــط، تتكون 
من مُلاك عقــارات، ويقــف خلفها شــخصيات ومقاولون 
وأصحاب شــركات، وجميعهم من قبل ســنوات عدة، وهم 
ينظمون حملات إعلامية، من خلال البرامج الُمســتأجرة في 
بعض الفضائيات »شــراء الهواء«، وتوظيفها في الضغط 
من أجــل تحرير العلاقــة الإيجارية في المســاكن القديمة، 
وإخلاء المســاكن من المســتأجرين، بإثارة عواطف الناس 
»الُملاك المقهورون« »المســتأجرون الظالمون« »نملك عمارات 
ولا نســتطيع مواجهة أعباء الحياة« أو »المستأجرون أغنى 
مــن أصحاب العمــارات«، وهكذا تم ترتيــب تلك الحملات 
الإعلاميــة، لصناعة بيئــة ملائمة تدعو لإعــادة الحق إلى 
أصحابه المقهورين. الحاصل أننا أمام مشــكلة حقيقية، لو 
نظرنا لها من جوانبها الصحيحة، وهي تلك المتعلقة بحقوق 
المجتمع من ناحية، وبحقوق أطراف المشــكلة المختلفة، التي 
تأثرت كثيراً من فترة جمود تشــريعي لعشــرات السنوات 
تسببت في تعقيدات وتشــابكات مزعجة، حذر الكاتب من 
أزمــة فعلية، لو تعاملنا بحســاب الســعي لتحقيق الثراء 
الســريع، أو الانتقام من الذين »احتلوا« البيوت لســنوات 
طويلة، والتعامل مع الأمر بمنطق »البتر« السريع للمشكلة.

العجلة الدوارة
مشــروع كويس في المكان الغلط، هذه هي العبارة التي 
قالها المهندس نجيب ســاويرس عن مشروع »كايرو آي« أو 
»عين القاهــرة« أو »عجلة القاهرة«، الــذي تم الإعلان عنه 
فــي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، عــن إقامته في حديقة 
المسلة التراثية المجاورة لحديقة الأندلس على النيل، مقابل 
برج القاهرة في مدخل جزيــرة الزمالك. هذا ما بدأ به عماد 
الدين حسين مقاله في "الشروق"، المشروع لمن لم يسمع عنه 
هو إقامة أكبر عجلة دوارة ترفيهية وســياحية فى افريقيا 
والشرق الأوسط على مساحة 20 ألف متر، والعجلة بارتفاع 
120 متــرا، وتضم 48 مقصورة، وتتيح للزوار مشــاهدة 50 
كيلومتــرا دائرية في القاهرة. المشــروع يفترض أن يتكلف 
500 مليون جنيه، وطبقا لأحمد متولي رئيس مجلس إدارة 
شــركة هاواي صاحبة ومنفذة المشروع، فإنه سيجذب 205 

ملايين زائر سنويا.
يقول الكاتب، عبارة ســاويرس التي بــدأت بها الحديث 
اســتخدمها الكثيرون، وهم يناقشــون الموضوع مناشدين 
الحكومة أن تســتجيب لرغبة غالبية الناس، وتنقل المشروع 
لمكان آخر. الخبراء والشخصيات العامة يؤكدون أن المشروع 
فعلا مهم، وهو يحاكي »عين لندن« الشهيرة، وسيجذب المزيد 
من السائحين، لكن لماذا لا يتم تنفيذه فى مكان آخر، طالما أنه 
سيؤدي إلى الزحام في جوار الأوبرا، والتأثير في البيئة في 
منطقة تعاني بالفعل من كل المشــاكل المرورية. وباســتثناء 
الشــركة صاحبة المشــروع، فإن الجميع تقريبا يعارضه أو 
يتبرأ منه. وزير الســياحة والآثار الدكتــور خالد العناني، 
الذي حضر الإعلان عن تدشــين المشــروع، وحينما ســألته 
النائبة نورا علي، قال بوضوح: "ليس لنا علاقة من قريب أو 
بعيد بالمشروع، ولا يقع ضمن اختصاصات وزارة السياحة، 
وأرض المشروع ليست ســياحية، ولم يحصل على ترخيص 
من الوزارة". رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور 
أشــرف حاتم وعضو المجلس عن دائرة قصر النيل، التي يقع 
المشروع في نطاقها، كان شجاعا في تحركه حينما تقدم مبكرا 
باســتجواب لمجلس النواب متسائلا عن ســر منح محافظة 
القاهرة الشــركة موافقــة بالأمر المباشــر بالمخالفة للقانون 
والدســتور، بحكم أن الزمالــك محمية طبيعيــة، وحديقة 
المســلة تراثية ومرفق لا يصح التصرف فيــه، إلا بالقوانين 
والإجــراءات والقواعد الصحيحة. وطلــب حاتم من وزيرة 
البيئة وقف المشــروع وعمل دراسة للآثار البيئية والحصول 

على موافقة المواطنين والمجتمع المدني.

علي عبد العال لن يستقيل ولن يحضر جلسات البرلمان... والمدرسة من مؤسسة تربوية لمبنى تحصيل الرسوم

إنذار أخير لسكان عمارات ماسبيرو قبل هدمها... ونار مصاريف العلاج تكوي أجساد الفقراء
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

علــى مــدار يومــي الســبت والأحــد 13 و14 فبراير/شــباط 
شــهدت صحف القاهرة حالــة من الاحتراب، التــي توحي بأن 
الــروح دبــت في جســد الصحافــة الميــت، إذ شــهدت أكثر من 
صحيفة على لســان العديد من الكتّاب هجومــاً غير معتاد ضد 
الحكومــة والقوى المؤثرة في دوائر الســلطة.. تلك الحالة التي 
دفعــت كاتبا بدرجة شــاعر كبير هــو فاروق جويــدة المعروف 
بهدوئــه، لأن يندد بالحكومة في "الأهرام" بســبب من يســعى 
لـ"ترويع ســكان 8 عمــارات على كورنيش ماســبيرو"، إذ تصر 
الجهــات المســؤولة على هــدم العقــارات الملاصفة لماســبيرو، 
وفق ما أشــار إليه الكاتب.. فيما شهدت الصحف هجوماً حاداً 
بسبب تغول المستشــفيات الخاصة، ومعاناة الفقراء الباحثين 

عن فرصه للعلاج.
ومن أبرز التقارير قيام حزب الوفد، بإبلاغ مجلس النواب، 
فــي خطاب رســمي بفصل محمــد عبد العليــم داود من حزب 
الوفد، ومن رئاســة الهيئة البرلمانية للوفد. وأشار الحزب  إلى 
أنه تم اختيار ســليمان وهــدان ممثلا للهيئــة البرلمانية، حيث 
أحال رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، الخطاب إلى لجنة 
الشؤون التشريعية والدســتورية، مؤكداً أن تغيير الصفة من 
حزبي إلى مســتقل، أو العكس يترتب عليه إسقاط العضوية، 
وتم إحالــة الأمر إلى اللجنة التشــريعة. وأكــد الجبالي رئيس 
المجلــس، أن الإجــراءات التــي تتخذ وفــق المادة 6 مــن قانون 
مجلــس النــواب، والتــي تنــص علــى إجــراءات تغيــر صفة 
العضوية، وما يترتب عليها من إجــراءات، على أن ترد اللجنة 
التشــريعية بالإجــراءات الواجــب اتخذهــا، وبينها إســقاط 
العضوية خلال 3 أيام. وحول سر غياب علي عبدالعال رئيس 

البرلمان السابق عن الجلسات، قال الإعلامي والنائب مصطفى 
بكري لـ"المصري اليــوم": الدكتور علــي عبدالعال موجود في 
منزلــه، وهو غيــر متأثر بما حصل من اســتبعاده عن رئاســة 
البرلمــان.. وتابع بكري "هو نفســه تفهم وقــال إن التغيير في 
الحياة السياســية أمر طبيعي، "لكن قاللي أنا مش هقدر أروح 
مجلس النواب في الوقت ده". وأضاف: "هي مســأله نفســية 
من رئيــس مجلس نــواب إلى عضــو«.  وفجّر بكــري مفاجأة 
مؤكداً أن عبدالعال أخبره بأنه لن يتقاضى راتبه كنائب. وفي 
رده على ســؤال "ألا يخشــى عبدالعال من إســقاط عضويته، 
خاصة أن تغيبه يعد إخلالًا بواجبات العضوية« أجاب بكري: 
إن رئيس البرلمان الســابق لن يقدم اســتقالته، رغم أن البعض 
طالبه بذلك، ولكنه قال أنا رجل دولة ولن أســتقيل. ومن أبرز 
التقارير التي اهتمــت بها "الأخبار" و"الوطــن" و"الجمهورية" 
وســائر الجرائد: تفقد  الرئيس السيسي عدداً من مشروعات 
الطرق والمحــاور الجديدة في منطقة شــرق القاهرة، واطلاعه 
على تطوير محور مسطرد، واستفسر عن التفاصيل التنفيذية 
والإنشائية الجارية من المشرفين الهندسيين في مواقع العمل، 
موجهــاً بمراعــاة تطبيق أعلــى المعايير الهندســية. من جانبه 
قال المستشــار نادر ســعد، المتحدث باســم مجلــس الوزراء، 
إن الرئيــس السيســي كان وراء توجيــه الحكومــة بتأجيــل 
امتحانات الطلاب، وإعطائهم فرصة للاســتذكار واســتكمال 
الدراســة عن طريق التعليم عــن بعد، حيث كانــت الفترة التي 
صدر فيها هذا القرار، تشهد زيادة في أعداد إصابات فيروس 
كورونا، لــذا كان هناك توجيه رئاســي بتأجيــل الامتحانات 

وعقدها في فترة لاحقة.
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■ لافتراضه أن الشــوق إلــى لقاء المختلف والمدهش الــذي انطوى عليه 
حلمه، يتطابق مع أحلام ملايين البشــر، يبرر عزت القمحاوي تأليفه لكتابه 
»غرفة المسافرين« الذي صدرت منه أكثر من طبعة عن الدار المصرية اللبنانية 
في القاهرة. في كتابه يتساءل القمحاوي عن معنى أن يعيش الإنسان، طوال 
حياته، في مكان واحد، مشــيرا إلى أن مَن لا يُغيّر مكانه لن يعرف مهما طالت 
حياته إلا القليل الذي قد يدهشــه، ولن تكون حياته مصدر دهشــة لأحد، إلا 
إذا قام بانقلاب جنوني. هنا يؤكد الكاتــب أنه لابد لكل نبي من هجرة، مثلما 
يرى أن البعيد منبع الحكمة وموطن الغرابة، ومَن يعجز عن الســفر في المكان 
يرتحل في الزمان، كما في الحكايات الشعبية، وإلى المستقبل، كما في روايات 

الخيال العلمي. 
القمحاوي، الذي يســافر في كتابه هذا في الكتب كما في الأماكن، رائيًا أن 
الســفر، رغم أنه قد يكــون فكرة مدمرة، نظرة إلى الجميل، كان حلم الســفر 
يــراوده صغيرًا، حتى قبــل أن يتخلّق في داخله حلم الكتابة، يتســاءل هنا 
كذلك مــاذا يمكن أن يتبقى من »ألف ليلة وليلة« إذا حذفنا الســفر من متنها؟ 
معتبرا، باطمئنــان، كتاب ألف ليلة وليلة كتابا في الســفر، مشــيرا إلى أن 
شهرزاد أنقذت بســفرها في الحكايات رجلين من شهوة الدم، ذاكرا أن السرد 
قد انحاز في كتاب الليالي إلى الارتحال الدائم، وتيمنا بالليالي يظل الســفر، 
هو روح السرد في كل زمان، يمده بالدهشــة، ويمهد للانطلاقات الكبرى في 
الحكاية، ولهذا يحب الروائيون الســفر، باستثناءات نادرة من بينها نجيب 
محفوظ. »غرفة المســافرين« الذي يرى مؤلفه أن الإقامة تختلف عن العيْش 
تمامًا، نعرف منه أن كاتبه، وهو طفل في قرية مصرية، كان يحلم بمكان بعيد، 
ا، متســائلا هل كانت المدينة تتجاوز  لم يحلم بمدينة، بل بريف آخر بعيد جدًّ
أحلامه؟ أم كان العالم بالنســبة له مجرد ريف متعدد الأشــكال؟ القمحاوي 
الــذي نقرأ هنا تأملاته حول القــراءة والكتابة، يدافع هنــا عن افتراضه أن 
»الســفر ولع يوحد البشــرية« يفترض أيضا أن كل الأماكن تصلح موضوعًا 
لحلم الســفر، حتى بلاد العالم الثالث التي يتحملهــا أهلها كعقوبة على ذنب 
لم يقترفــوه، وكل الأماكن، حســب رؤيته، لديها القــدرة على خلق مجانين 
يعشقونها، والعاشــق، يرى القمحاوي، لا يعرف بالضرورة أسباب عشقه، 
فضوضاء القاهــرة التي تنتهك أكثر لحظاته حميمية هــي حلم لآخرين ملّوا 

هدوء ونظام مدنهم. 

بحث عن الدهشة

ا، منذ أن عرف  ومن افتراضاته هنا أيضًا أن الولع بالســفر بدأ مبكــرًا جدًّ
الإنســان ألم الوجود، والمســافر يحاول أن يتزود بما يقدر عليه من الحياة، 
أو بمعنى آخر، حســب قول المؤلف، أن السفر ســعي للعيش الكثيف طالما أن 
وقتنا على الأرض محدود. وربما يكون الســفر محاولة لتوســيع المكان طالما 
ليس بمقدرونا تمديد الزمان. هنا يرى القمحاوي توهمات الســائح/ المسافر 
توفر له الســعادة بدون أن تضر أحدا، ما دامت حبيسة في قلبه، أو فشت بين 
عدد محدود من معارفه، أما المشكلة فتنبع من توهمات السياح المشهورين من 
الأدباء والرحالة الذين أسســوا لســوء تفاهم بين البشر يتعذر حله، خاصة 
وبعض الروائيين والشــعراء الكبار سافروا ومارســوا في ما كتبوه الانتقاء 
والتضخيم. القمحاوي الذي يرى، بغض الطرف عن الارتباطات السياســية 
للكاتب، أن قدرة الكاتب محدودة في الإحاطة المتوازنة بالمكان الذي يســافر 
إليه، وهناك الرغبة في التباهي التي تقود إلى المبالغة في وصف مُتَعِه وحجم 
الأخطار التــي واجهها، يرى كذلــك أن كثيرا من الكتاب يســافرون بذهنية 
المحــارب، يريدون العودة بغرائــب ترصّع نصوصهم، مثلمــا يعود الفارس 

بجراح ترصع جسده كدليل مادي على الجسارة. 
هنا يكتب القمحاوي قائلاإن آرثر رامبو سافر حتى استنفد الدهشة سريعًا 
ومــات، ذاكرًا أن الفرق بينه وبين الرحالة الأوروبيين أنه بحث عن الدهشــة 
ليعيشــها لا ليصفها، ولم تصدر عنه إساءة لأي مختلف، ولم يبالغ في تقدير 
المدهــش، لأن روحه كانت تتطلب أكثر من قــدرة أي واقع على الإدهاش. في 
الســفر يحتاج المسافر، يقول الكاتب، إلى ســاقين قويتين تحملانه، وذراعين 
قويتين تجران حقيبته، ومعدة تستجيب لنزواته، غير أنه يحتاج إلى عينين 
أكثر من أي شيء، فالعين هي أول وأقوى مداخل الدهشة، ما جعل الكاتب يفكر 
في من فقدوا بصرهم وفي حظهم من السعادة في السفر. غرفة المسافرين يرى 
أن الكمال قد يكون الاســم الآخر للغموض، وأن الغموض ســبب من أسباب 
عشقنا للسفر، وهو أيضا، ومصادفةً، أهم ركائز الأدب العظيم. هنا أيضًا وبعد 
أن يورد الكاتب نصيحة توماس مان التي تقول إنه علينا ألا ننظر إلى الأشياء 
إلى الحد الذي يجعلها محزنة، يوصينا هو بأن نحســد الشــغوفين بالتقاط 
الصور أثناء رحلاتهم، فهم محظوظون تتلقى عين الكاميرا، نيابة عنهم، نظرة 

الجمال المرتدة المدمرة. 

الهروب مستحيل

باعتباره روايتي »الموت في فينيســيا« و»الأمير الصغير« روايتي رحلة، 
يتساءل القمحاوي هل ثمة علاقة بين واحدة من أعظم أعمال الرواية الألمانية، 
وبين روايــة تبدو معجزة في الأدب العالمي كله؟ مشــيرا إلى أننا هنا أمام 

كاتبين أحدهما يُناصب الجمال العداء ويتأمله بعمق يجعله محزنًا، والآخر 

يتوحد معه فلا يعود يخشــاه. القمحــاوي في غرفته للمســافرين يبث 
تأملاتــه الطويلة، يؤنســن الحقائــب، جاعلامنها حقائــب حزينة وأخرى 
ســعيدة، ويرى أن الفرار من الموت هو أحد أهداف السفر، قائلاإن لملاك الموت 
في اللاوعي الإنساني صورة شــرطي يلاحقنا، سيطرق الباب في أي لحظة، 
لذا نفكر كما فكر وزير سليمان: نسافر حتى لا يجدنا عندما يأتي! الكاتب الذي 
يؤكد أن السفر يخفف من ارتباطات الإنسان بماضيه وبتقاليده، وأن الهروب 
من الموت مســتحيل، يرى أن الرحلة عرْض لطيف نقوم فيه بأدوار الموتى، ثم 
نخرج منه ســالمين سعداء، مثلما يغادر الممثل المســرح عائدًا إلى بيته بعد أن 
رأيناه يســقط مقتولا. القمحاوي يرى أن السفر اكتشــاف لأنفسنا أكثر مما 
هو اكتشــاف للمكان المختلف، حيث نصبح أكثر قدرة على التقدير الصحيح 
لمشــاعرنا بعد الانتقال إلى عالم آخر. في »غرفة المســافرين« الكتاب الممتع، 
الذي يسافر في السفر عبر متن سردي سلس ورائق ومنساب، يرى الكاتب أن 
معرفة الذات لا تعني اكتشــاف المسافر لروحه فقط، بل مقابلة جسده منفردا 
والإنصات لأوجاعه والتعرف على التغير الذي اعتراه، كما يرى أن المســافر، 
على النقيض من الراهب، ينصت إلى حواسه في عزلته وسط جموع الغرباء، 
فيكتشف الأشياء التي تســعدها، كما ينصت لأنين أعضائه الذي أهمله خلال 
ركضــه في أيامه العادية، كما نجــد هنا تأكيد أن الســفر يخلصنا من العمق 
المؤسف الذي لا تســتحقه الحياة، وأننا نلتقي بأجسادنا في السفر ونتعرف 
عليها بعد غيبــة، وأننا لا نكون معصومين من الحــزن، لكننا نكتمل. وفيه لا 
يُبقينا عزت القمحاوي رهن الإقامة الجبرية في مكان أضيق من سم الخياط، 
بل يمنح لكل منا جناحين يطير بهما ويسافر إلى حيث أراد، وفق اتساع مجرة 
خياله، مبينًــا أن إمكانيات التواصل الحديثة، ســاعدت المســافر القلِق في 
التغلب على الوحشــة، لكنها قضت على عادات القــراءة في أوقات الانتظار، 
والأسوأ أنها أضرت بعشاق السفر المخلصين المؤمنين بفضائل الخفة ويحبون 
الانخراط فيها منذ مغادرة عتبات بيوتهم. هنا يرافق الكاتب مســافريه ما إن 
يخرجوا من أبواب بيوتهم مقتفيًــا آثارهم حتى وصولهم المطارات، فذهابهم 
إلى الطائرات، واصفًا شــعورهم وهم معلقون بين السماء والأرض، متحدثًا 
عن صنيع شــركات الطيران وما تقدمه على متن طائراتها، عارجا إلى وسائل 
الســلامة والأمان وجمال المضيفات، قائلا إنه مهما سافرنا فلن نعبر السماء 

الواحدة مرتين، بدون أن ينسى سفر البحار والمحيطات على متن السفن. 

فوائد السفر

الكاتب الذي يتساءل لماذا لا تُعقد محادثات السلام على متون الطائرات؟ 
ش السماوي الذي دفع فيه صديقه ثروة طائلة فقط ليجرب  يكتب هنا عن الدُّ
الاستحمام في الســماء، وعن فرحة الراكبين لحظة تلامس عجلات الطائرة 
بــالأرض، وعودتهم مــرة أخرى غرباء عــن بعضهم بعضًــا، بعدما توثقت 
صداقتهم في ســاعات الخوف، واصفًا روح المسافر الضعيفة المرتابة المترددة 
الخائفة، المســتثارة بروح طفل فــي أرجوحة. في »غرفة المســافرين« الذي 
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عاطف محمد عبد المجيد٭

الأدب العربي المعاصر
... التجاهل الاستشراقي  

■ الأدب العربي شديد التّجذر في التاريخ، وبناء على ذلك فثمة نوع 
مــن الحدود التي أقرتها الأكاديمية من حيث تقســيم الأدب العربي إلى 
أدب قديم، وآخر حديــث، على الرغم من التحفظات التي تتصل بمفهوم 
الحداثة على مســتوى الرؤية والتشــكيل، كونها معضلة فلســفية، غير 
أن هذا التقســيم يخضــع لمنطق زمني، أو تاريخــي، فمفهوم الحديث أو 
منطق )التحديث( يعلــق بتلك التحولات، التي بــدأت مع حملة نابليون 
بونابــرت على مصر، أو الشــرق ـ على الرغم من طابعها الاســتعماري ـ  
وبناء عليه، فإن مفهوم الحديث يبــدو نتاجاً خارجياً، أو أنه نتاج وعي 

الغربي بتمكين حكمٍ ما.
 وعلــى الرغــم مــن الجــدل حول هــذا الموضوع فــإن مفهــوم الأدب 
الحديــث، كما المعاصر يتســلل إلى ســياق مــأزوم، في عمليــة تعريف 
الــذات العربية فــي ارتطامها مع ســؤال الحداثة، وقيــم التحديث، وما 
طــرأ بعد ذلك من قلــق العولمــة، وتداعيات الثــورة الصناعيــة الرابعة، 
التــي أنتجت أدبــاً مغايراً، لا في العالم العربي فحســب، إنما في العالم 
أجمع، وهكذا فإن وقائــع الأدب العربي )الحديث المعاصر( زمنياً يبقى 
في حدود التعبير عن وقائع الأحــداث في تزامنها مع التاريخ، أو رهين 
التحولات المســتجدة، غير أن العناية الغربيــة، أو التي تصدر من الآخر 

تبدو مسكونة فقط بالنموذج الموروث.  
إن تمثــات الغــرب تجــاه الأدب العربــي بــدأت ضمــن ســياقات 
استشراقية، مع التأكيد على أن الاحتكام للعوامل الأكاديمية والمعرفية 
والاستشــراقية، بمنظورها الســلبي هي أيضا مثار جــدل، وكما يمكن 
القــول بأن الوعــي الغربي لا يرغب في أن يتخذ مــن نتاجات النصوص 
العربية الحديثــة، أو المعاصرة بوصفها فعاً منجــزاً للتعبير عن الذات 
العربيــة الحديثة، في حين لا يلتفت إليه بالزخم أو الحماس عينه، الذي 
تتولاه الآداب الكاســيكية، فالمنظــور الغربي يرى فــي الآداب العربية 
الكاســيكية ربما الصيغة الوحيدة لتمثيل الآداب العربية، أو ربما يرى 
فيه التصور النقــي أو الحقيقي للذات العربية، التي تجمدت في القرون 
التي مضت، حيث ارتهنت هذه الرؤية لخلفية تاريخية بدت سكونية في 
قراءة الشــخصية العربية، تبعــاً لتلك التصورات التــي تتصل بمخازن 
النــص العربي، بدءاً مــن العصر الجاهلي وانتهاء بحملــة نابليون على 

الشرق. 
في لقاء جمعني مع بعض النقاد والأكاديميين الغربيين، استوقفتني 
عبارة لأحدهم، فحين ســألته عن اهتمامه بــالأدب العربي المعاصر، بدا 
اهتمامــه خجــولًا، ولكن اســتدرك قائاً: إننــا في الجامعــات الغربية، 
أو فــي الغــرب عامة تثير اهتمامنــا النصوص الكاســيكية العربية، أو 
الأدب العربي القديم، فضاً عن الاهتمام بالتاريخ، ولاســيما الإشكالي 
منــه. وهذا مــا جعلني أتتبع بعض الرســائل التي تشــرف عليها بعض 
الأكاديميات الغربية، التي تحتوي على كراســي لدراســة اللغة العربية 
والدراســات الشــرق أوســطية، حيث وجدت أن معظم تلك الدراسات 
تــكاد تكون عالقــة في قراءة المرجعيــات الثقافية لقيــم الطائفية، حيث 
تنشــط دراســات حول الشــيعة والســنة، وغيرها، كما دراســات في 
الحقل الصوفي، والشــعر الكاسيكي، أو الفلســفة الإسامية، والنثر 
العربي القديم، وهي تكاد تســتهلك معظم تلك الرســائل والبحوث، فا 
توجــد عناية حقيقية بمنجز الأدب العرب المعاصر، إلا قلة من الباحثين، 
وكأن ثمة اختزالًا لا واعياً تجري ممارسته تجاه المنتج العربي الحديث، 
وإذا كان ثمــة بعض الدراســات، فهــي تبقى قليلة أو محدودة نســبياً، 
بغية اكتشــاف هــذا التجاهل أو القصور، وبناء علــى ذلك، فثمة حاجة 
ماســة لتتبع هذا الأمر، ضمن النطاق الإحصائــي، ولكن الأهم التنقيب 
عن الأســباب الجوهرية التي تحــول دون أن تتلقى النتاجــات العربية 
المعاصرة هــذا القدر من لدن الطــاب أو الباحثين، ســواء أكانوا طاباً 
غربيــين، أم طابا عرباً يدرســون في الجامعات الغربية، ولاســيما مع 
إحجام بعض المشرفين عن استثار الحماس تجاه هذه الآداب المعاصرة، 
وتوجيه طابهم نحوها. ولعل هذا ما يقودنا إلى الســؤال عن ســر هذا 
المكنون العميق لهذا التحيز تجاه النماذج الكاسيكية، فهل ثمة نفور من 
مقاربــة الأدب الحديث أو المعاصر من منطلق أنه لم يرتق إلى مســتوى 
الآداب الكاسيكية من ناحية فنية او موضوعية؟ أم أنه انعكاس لواقع 
الثقافــة العربية، أو الواقع العربي الحضاري بعامة، كونه يتعالق بأحد 
أشــكال انحطاط الوجود العربي في هذا الزمــن؟ أم هو تقصير تتحمل 
مسؤوليته المؤسســة العربية باختاف أشكالها سواء أكانت أكاديمية 
أم ثقافيــة؟ أم أن الأديــب العربــي، أو المثقف بعامة لــم يتمكن من إنتاج 
نصــوص أو أفكار ترق إلى مســتوى الاهتمام من لــدن هؤلاء الباحثين 
الغربيــين أو المترجمين؟ وهذا ما ينســحب أيضاً علــى اهتمام الثقافات 

الأخرى بالآداب العربية. 
ربما نحيل الأمر إلى الأزمــة الحضارية في المقام الأول، وهي تتصل 
بتســربات الوعي الاستشــراقي، الذي قــارب إدوارد ســعيد فيضاً من 
فيوضــه، فعلى الرغم مــن كل الانتقــادات التي وجهت لــه، وآخرها ما 
جــاء في كتــاب وائل حــاق بعنوان »قصــور في الاستشــراق« فضاً 
عن دراســات ســابقة لجمع من الدارســين، بيد انه لا يمكن أن ننكر بأن 
ثمة قناعات تســكن الوعي الغربي تجاه بعض القضايا، وهي تسربات 
ثقافيــة انتقلــت تاريخيــاً نتيجة التشــكيات أو الســياقات التي نشــأ 
فيها هذا الإنســان الغربي، فالثقافة نموذج حياتــي يتأثر بالمرجعيات، 
وبقايا الخطابات، وبناء عليه، فإن المثقفين الغربيين ودوائرهم العلمية 
تخضع لتســربات تلك الخطابــات وآثارها التي جعلت من الشــخصية 
العربية أســيرة متخيل قوامه عصور الازدهار، وحين تنهض أي مقاربة 
معاصرة، فســنجد أن الصــورة الماثلة للشــخصية العربيــة في الوقت 
الراهن في الوعي الغربي، تبدو هي نتاج أزمة حضارية معاصرة، فضاً 
عن نكوص نحو الخلف، وبناء عليه ســتبقى العقلية الغربية مســكونة 
باجتــرار خطابات ألف ليلة وليلة، والشــعر الجاهلــي، والمتنبي، وأبي 
حيــان التوحدي وابن عربــي والحاج وغيرهم الكثيــر، في حين أن أي 
أعمــال عبقريــة من لــدن شــعراء وروائيين عــرب معاصرين، ســتبقى 
مرهونــة بهذا المزاج الاستشــراقي. ولعل هذا ما يفســر أن جائزة نوبل 
معادية للنتاجــات العربية المعاصرة، كــون الأدب العربي لا يؤخذ على 
محمل الجد في الوعي الغربي، وكأن ثمة منظوراً شــديد الارتياب تجاه 
مكانــة الإبــداع العربــي، وقدرتــه على أن يكــون حاما لرســالة كونية 
او إنســانية. ولعل المتأمل في هذا الجانب ربما يســعى إلــى إقامة نوع 
مــن المقارنات بين بعض الأســماء التي تحصل على عديــد الجوائز من 
قطاعات هامشــية من العالم، في حين يتجاهل نتاج ضخم من الكتابات 
المعاصرة، غير أن المقارنة ربما تكشــف عن أن ثمة مقصدية واضحة في 
تهميش هذا الإنتاج، أو أن ثمة أمراً كامناً في لاوعي العقل الغربي، وهنا 
لا يمكن لنا أن ننكر شيئاً من الاحتفاءات ببعض الأعمال التي تترجم هنا 
وهناك، والتــي في معظمها ينهض على بناء وشــراكات فردية، ولكننا 
نبقى مرتهنين لهــذا الانحراف عن قراءة المتلفظ الإبداعي العربي، بفعل 
نزعــة ربما تبدو استشــراقية، حيــث لا يمكن للغرب الاحتفــاء بالمنجز 
الحضاري العربي، وهنا لا يمكن أن نبرئ بالكلية هذا الســلوك الغربي، 
قياســاً على التراجع الحضاري الذي تعاني منه القطاعات العربية على 
أكثر من مستوى، سواء أكان اقتصادياً أم اجتماعياً أم ثقافياً حضارياً. 
 إن غيــاب مناخــات الحريــة ربمــا تخلــق نوعاً مــن التبريــر، ولكن 
هنالــك الكثير من الآداب الأخــرى، التي تنتمي إلــى قطاعات مماثلة تم 
الاحتفاء بهم، ومــن هنا أعتقد بأن التوجهات الغربية ما زالت عالقة في 
الترســبات الاستشراقية، وكأنها مسكونة بتكوين الشخصية العربية، 
التــي تجمدت في نطاقات تاريخية، وكأنها غيــر قادرة على إنتاج إبداع 
حقيقي، فا جرم أن تحتفي الدراسات الغربية فقط بمنتج العقل العربي 
الألمعي، الذي صاحب مرحلة الازدهار الحضاري للأدب العربي القديم، 
فــي حين لا يمكن تجاوز هــذه الحضور في الوقت الراهــن، وهنا نلحظ 
أنّ ثقــل التاريخ يبــدو عميقاً، فكم ينبغي أن تمضي مــن قرون كي ينظر 
إلــى الأدب العربي في زمننا هذا، على أنه يمثل تجربة خاصة لنضالات 
المثقف العربي وعقله؟ مع ســعي إلى توصيف مرحلة من مراحله الأكثر 
جدليــة في التأريخ، حيث تناوشــته قوى الاســتعمار والنخب الوطنية 
التي نتجت بفعل الاســتعمار، وما أفرزته من فساد، وما أنبثق بعد ذلك 

من ثورات مضادة على ما يمكن أن ننعته بالربيع العربي المجهض! 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

ترجمة ـ إبراهيم قازو:

احتفــظ الشــاعر الراحــل يانيس ريتســوس 
من ســنواته المضطربــة بتحفظه الكبيــر من آلة 
التســجيل، »هذه الآلة المستعملة أثناء الاستنطاق 
في المكاتب العسكرية، والتي بفضلها يحاول رجال 
الأمن تأويــل كل كلمة، وكل جملة بهدف الإمســاك 

بتهمة ضده.
 ومن هناك الحصول علــى إدانته« لذلك يفضل 
اعتبــار اللقاء محادثــة بدلا من اعتبــاره مقابلة. 
وفي نهاية نقاش حول ميزات التصوير يقبل بأخذ 
صور لبعض لحظات المحادثة.. »الشاعر يشتغل في 
الصمت ـ هذه هــي حالته الطبيعية ـ وليس حينما 

يتكلم« يقول ريتسوس.
■ لماذا تكتب، ولمن؟

□  أســباب الكتابة ليست محسوسة. هناك عدة 
عوامل غامضة تتدخل في إبداع عمل فني. لا نعرف 
إلى أي حد هي بيولوجية، وراثية، عائلية، دينية. 
يقال إن الشــرط الأول لأي فنان هــو الموهبة. لكن 
ما هي الموهبة؟ مــا مصدرها؟ من الطبيعة، العائلة، 
التربيــة، المجتمع؟ إنها مزيج مــن كل هذه العوامل 

التي تؤثر في الإبداع، وعلى ضرورة الإبداع.
■ وهل هذه الضرورة كذلك غامضة بدورها؟

□ هنــاك مــادة للتأويل، لنســمي ذلك ضرورة 
تجاوز حاجــز العزلة، ضــرورة التواصل، فحتى 
قبل وجود الكلام المكتوب، وجد الرســم والإشارة 
والرقص. فالرســومات داخل الكهــوف تبين كيف 
يحتمي،  وكيــف  الحيوانــات،  الإنســان  يصطاد 
فالحاجــة الطبيعية الأصيلة تســتثمر في شــكل 
جمالي في اللحظة التي تستقر فيها على لوحة، في 
كلام، في مسرح. فالتجربة تنتقل أيضا من جيل إلى 
جيــل. وضرورة التواصل هذه، هــي بالتحديد مدّ 
الــذات نحو الموضوع. فالفنان، ربما، ليس ســوى 
ت، أو ذات وموضوع في الوقت نفسه.  موضوع مُذَوًّ
لكن، وكما أن المعرفة الجمالية لكل ما تحول إلى فن 
غير قابلة للتحديد، فالجمالي يبقى منطقة شاسعة 

وغير محددة، كما الحياة تماما.
■ لقــد ســاهمت الأغنيــة فــي الانتشــار الشــعبي 

لشعرك، هل كان ذلك اتفاقا؟
□ يجب أن لا ننســى أنه في الماضي كان الشعر 
في الغرب كما في الشرق، مرفوقا دائما بالموسيقى 
وبالرقــص، لنفكر مثلا في المســرح القــديم الذي 
ينضد الشعر، الرقص، الغناء، الموسيقى، الإخراج، 
الفضاء، التلوين، والهندسة في مجموعة متعادلة، 
ثم جاء وقــت القطيعة والاختصــاص، ليس فقط 

في مجال الفن، ولكن في مجــال العلم أيضا. وهذا 
لا يمنع الاختصاصات المختلفة مــن الانتماء لجذع 
مشــترك، يحتــاج بعضهــا بعضا، وسيكتشــف 
الفنانون ـ على ما أظن ـ مرة أخرى ضرورة تعانق 
وتناغــم الفنون. لقــد كنت ـ رغم ذلك ـ مندهشــا 
لأن ميكيــس ثيودوراكيس كتب موســيقى )رثاء 
الموتى Epitaphios( ســنة 1957 أي بعد عشرين 
ســنة من إبداع المجموعة الشعرية. لقد كنت متأثرا 
بالموسيقى ومسرورا جدا بمعرفة أنه بهذه الوسيلة 

سيصل شعري إلى الشعب. 
فعوض إجبــار الناس على الذهــاب إلى مكتبة 
ما، يذهب الشــعر عند الناس البســطاء في شكل 
موسيقى، بينما هم يأكلون، يحلمون، يعشقون. إن 
الشــعر يضطلع بدورين في آن واحد: دور جمالي 

ودور تربوي.
■ تقــوم بســاطة كتابتــك أيضــا علــى الرغبة في 

الوصول إلى الكثير من الناس؟
□  إن البعــض يقول بأن شــعري صعب جدا، 
بالنســبة لي، الكتابة البســيطة هي الأكثر تطلبا. 
فالشــعر ينطلق من التجريد ليصــل إلى الواقعي. 
بشــري،  كائن  أي   anthropos أنتروبــوس  فأنا 
لكن ذلــك بالنســبة لي يعنــي ســينانتروبوس 
الهوية  فــي  كائــن ملتــزم  أي   ،synanthropos
مع جميــع كائنات العالــم الأخرى. ففــي ما وراء 
الأحقــاد  الحواجــز،  الإكراهــات،  الاختلافــات، 
المصطنعة، يبحث الشاعر (الفنان( عن استكشاف 
الروابط الســرية بين البشــر، إن أي تحقيق فني 
وجمالي للأخوة الكونية هو تأكيد للحياة. الشاعر 
يقول نعم للحياة وذلك استجابة عميقة لكل جمال. 

باسم الجمال نناضل من أجل تطوير العالم. 
■ أفكارك السياسية تظهر بوضوح في شعرك، هل 

لذلك تأثير سلبي في تقدير عملك الإبداعي؟ 

□ نعــم ولا. أظــن أن معظــم قرائــي ينظرون 
إليّ كمناضــل، إنســان مناضل من أجــل مصالح 
الشــعب اليوناني، ومن أجل مصالح المســتغلين، 
والمضطهدين فــي العالم، لأني تحدثــت في عملي 

كذلك عن فيتنام، السلفادور، بلغاريا، ورومانيا.
 واعتقالــي ســنة 1948 زاد من اهتمــام الناس 
بشعري، فمعظم المعجبين بي لا يعرفون ما إذا كانوا 

يحبون الشاعر أم الإنسان؟
 يعني الــذي كان حاضرا فــي المظاهرات، الذي 
عذب ونفي، لكن حقيقة، لقد اســتقبلت بمحبة منذ 

خطواتي الأدبية الأولى.
■منعت لزمن طويل من النشر؟

□ صحيــح، فعلى مدى عشــرات الســنين كان 
اسمي ممنوعا في اليونان، بينما في الوقت نفسه، 
كانت هناك إصدارات لقصائدي في فرنسا وإنكلترا 

وألمانيا.
■ بدون أن تكون على علم بذلك؟

□ لم تكن لديّ أي فكرة، فقد وصلتني هذه الكتب 
بعد عشرين ســنة من إصدارها. فقصيدتي الأطول 
 Les  في 140 صفحة الموســومة بـــ »أحياء العالم
quartiers du monde » نشــرت في ألبانيا سنة 
1962 لم تكن لدي ولا نســخة واحدة منها إلا سنة 

!1982
■ بسبب أفكارك السياسية؟

□ طبعا. ففي هذه الأثنــاء كان هناك تحيز ضد 
شعراء آخرين، لكن ليســت للأسباب نفسها، مثل 
إمبيريكوس وإيغونوبولــوس اللذين لم يكن لهما 

في بداياتهما أي تقدير.
■ وهل كان ذلك نتيجة الجهل بالتيار السيريالي؟

□ صحيح. فلم يكن في اليونان أي تأثير للحركة 
المستقبلية، ولا الدادا، لم يكن لدينا كذلك رسامون 
تكعيبيون، وفجأة جاء إمبيريكوس وفاجأ القراء. 

الناس يضحكون. لم يفهموا شــيئا. لقد كان شعرا 
مختلفا كليا.

■ هل تمثل جائزة لينين قمة مسارك؟
□ لقد حصلــت على عــدة جوائز حتــى الآن. 
والجائــزة تمنحني الإحســاس بالوجــود خارج 
الحواجــز واللغات، إنهــا تقوي أيضــا اعتقادي 
الراســخ بوجود إمكانية التجاور والتعاون. هذه 

الجائزة ليست إذن موضوع مجد بالنسبة لي.
■ في عدد من ترجمــات أعمالك، نعثر على طبعات 
تركيــة. هــل يعرفون هنــاك أنك كنت صديق الشــاعر 

ناظم حكمت؟
□ لقــد ترجم عملــي إلى اللغــة التركية في ظل 
ديكتاتورية أورن Euren! حينئذ كان الشاعر ناظم 
حكمت ممنوعا. ولم يعد كذلك الآن. الديكتاتوريون 
أذكياء، فقــد فهموا أنهــم بمنعهم شــاعرا عظيما 
ســيثيرون نزاعات عبر العالم، ما يجعل منه بطلا. 
وإذا وضعوا مئة نقابي في الســجن، لا أحد يحتج. 
يصعب عليّ أن أعــرف ما إذا كان عمــل ما يرتبط 
بالقيمة أو الأســطورة، التي تحيط بمبدعه. لا أظن 
أن كل هــذه الترجمات، وكل هــذه الجوائز ناجمة 
م  عن قيمــة عملي الإبداعي فقط، فأنــا أحب أن يُقيَّ
عملــي يوما ما، مســتقلا عن الأســطورة المرتبطة 

بشخصيتي. 
■ وهل يمكن لشــاعر مــا أن يعيــش من عمله 

الإبداعي؟
□  في بلدان أوروبا الشرقية يعيش الشعراء من 
إبداعاتهم. أما أنا فقد اشــتغلت حتى سن السابعة 
والخمســين، ومنذ ذلك الحين، يمكــن أن أقول إني 
أعيش من شــعري، لكن يجب الأخــذ بالاعتبار أن 
مجموعــة إبيتافيــوس Epitaphios  صــدرت 
 La Grécité منها 36 طبعــة، ومجموعة الهيلينية
 La 32 طبعة، ومجموعة ســوناتا فــي ضوء القمر

sonate au claire de lune 29 طبعة.
■ هل الدولة تعتني بشعرائها هنا؟

□ بعض الفتــات، فجوائز الدولة أو الأكاديمية ـ 
بالكاد ـ تسمح بالعيش شهرا واحدا.

■ وهل تظن أن عملك الشعري قد انتهى؟ 
□ مــا دام الشــعر يتماهــى مع معنــى الحياة 
والتاريخ، فهو لانهائي. إنه يســتمر من خلال عمل 

شعراء آخرين، وبهذا المعنى فالشعر لا نهاية له. 

 Nuit Blanche (Le Magazine :المصــدر
   .Mars/Avril 27 du livre) Numéro

٭  شاعر ومترجم من المغرب

يانيس ريتسوس

يانيس ريتسوس: الشعر لا ينتهي ويعيش من خلال الآخرين

 »غرفة المسافرين«: بين الغموض واكتشاف الدهشة

رامي أبو شهاب٭
يقســمه القمحاوي إلى أربعة أقســام: في المعنى  ـ  عبر الحقيبة  ـ  مكتوب على 
جدار القلب  ـ  زفرة السائح الأخير، يسلط الضوء هنا على بعض المدن، مقارنًا 
بين المدن الســعيدة والأخرى الحزينة، مخالفًا كثيرين فــي انبهارهم بمدينة 
فينيســيا، كما يقارن بين سفر الليل والنهار، محذرًا من سفر الليل، حيث أسوأ 

المخاطر تنتظر مسافري الليل وأخفها تنتظر حقائبهم. 
ومن فوائد الســفر، أو عذاباته، التي يضعها أمامنا هنا أن المسافر يكتشف 
أن حياة الآخرين ممكنة من دونه، كما ينصح المسافرين أن يتكلفوا اللطف في 
المدن الحزينة، وأن يتجنبوا أي شيء يحمل اسمه وعودًا لا يمكن الوفاء بها في 
تلك البلاد، أما ما يبدد خفة الســفر ويطفئ بهجته فهي المدن التي تعاني نقصًا 
في الهواء، وتلك التي تتباهى بنفســها. القمحاوي الذي كان يحرص دائمًا في 
ســفرياته على خفة حقيبته، يقول إن أحد تعريفــات الحرية عنده هو امتلاك 
فرشاة ومعجون أسنان، ذاكرًا أن الراحة أثناء السفر ليست هي دافعه الوحيد 
إلى تحرّي الخفة، مشــيرًا إلــى أن الذين يتأنقون للآخرين يغفلون شــيئين: 
الملابس المنزلية التي لا يراها الغرباء، وحقيبة الســفر التي لا تظهر للآخرين، 

إلا في لحظات العبور السريعة.
 وفي الســياق نفسه يكتب قائلاإن الحقيقة غير الســارة أننا مهما سافرنا 
وحملنا أو رأينا حقائب ســفر، فأكثر ما نتذكره هو الحقائب الحزينة، ذلك لأن 
الفرح ساذج وسطحي وهش، ســرعان ما يتخلى عنا لأبسط الأسباب، بينما 
الحزن لئيم وعميق، وهو الأكثر على هذه الأرض للأسف. ولأن الأدب لا يخلو 
من القصــص الحزينة، لذا يعتقد الكاتب أن قصص الحب والســفر الســعيد 
وحقائبــه لا تعنــي إلا أصحابها. القمحــاوي الذي يكتب نثــرًا هنا، لا تخلو 
عباراته من الشعرية، إيقاعًا وتصويرًا، استعارة ومجازًا، فهو يصف الحقائب 
والمدن بالحزينة، ويقول عن الملابس إنها تتقاعد، معترفًا أنه لا يحب إلا الكُتاب 

الشياطين.

أدب الشاطئ

في »غرفة المســافرين« لا يظهر عزت القمحاوي كواحد من الساردين الكبار 
الذين يجيدون الإمســاك بقارئهم حتى النقطة الأخيرة فقط، بل يظهر كمثقف 
واســع الاطلاع والمعرفة، وبطريقة غير مباشــرة، يجعلنا نســافر في عوالم 
السفر، مؤكدا أن الحياة بلا ســفر هي حياة ينقصها الكثير، أو هي، تقريبًا، لا 
حياة. هنا ايضًا، ومن خلاله، نعرف أن الإنكليزية جين أوســتن كانت أول من 
كتب أدبًا يتعرض للحياة على الشــاطئ، مدشنة في مؤلفاتها الكتابة عن تلك 
اللحظات الاستثنائية في حياة الإنســان، لحظات العطلة في الزمان والمكان 
العابريْن، بكل ما تحمله هشاشــة الظرف من ســعادة وحزن، مشيرًا إلى أن 
الشــاطئ كان قد غــاب عن الأدب المصــري حتى كتب إحســان عبد القدوس 
قصصه عن الصيف. هنا كذلك يعتقد القمحاوي أن هناك يومًا لقيامة السياحة، 
اليوم الذي ستنتقل بعده البشــرية إلى حياة أخرى عديمة الدهشة، يومذاك 
ســيُلقي الســائح الأخير، الذي يقف على ربوة تطل على آخر قرية في العالم، 
بالكاميرا إلى عمق الوادي وينصرف. هنا أيضًا يقول الكاتب إننا نحلم بالمدن 
التي لم نعرفها، لكن هبت علينا منها نســائم حــب، وحين نثرثر مع أصدقائنا 
نتكلم عن المدن التي نرغب في زيارتها، لا التي زرناها، ناصحًا قارئه ألا يخرج 
من بيته، إذا لم يكــن متأكدًا من مهارته في العودة إلــى الطفولة، وإلا فإنه لا 
يهدد سعادته الشــخصية في الرحلة فقط، بل مستقبل صناعة السياحة التي 

توفر مئة مليون وظيفة في العالم وحوالي ثلاثة ترليون دولار. 
القمحاوي الذي يقول إن السفر يبدو وكأنه الرد التلقائي على الموت وعلى 
الانكســار في الحب، يتساءل هل السفر لاســتعادة الماضي؟ أم لإعادة حجب 
المســتقبل؟ معلنًا أن من أهداف الســفر الالتقاء بدهشــة المختلف، غير أننا لا 
يمكــن أن نتخلى فجأة عما ألفناه طوال حياتنا. هنا يرى القمحاوي أن الحياة 
مجرد حلم، والموت هو استيقاظ الحالم، والســفر والعودة هما مجاز الحياة 
والموت، قائلاإن كل ســفر هو حلم، وبعض الأحلام جميل، وبعضها كوابيس، 
أما فضيلة الســفر الكبرى فهي أنه يصالحنا على أماكن عيْشنا الأصلية. كما أن 
»غرفة المسافرين« ليس كتابًا عن أضلاع مثلث السفر الثلاثة: المسافر ـ حقيبة 
السفر ـ مكان الســفر، وإنما هو، إلى جانب ذلك، ينقل لقارئه، الذي عَلُق معه 
طوال صفحات كتابه، فلسفته وخبرته ومعرفته وما توصّل إليه من معلومات 
ومتعة ومشاهدات وتأملات من خلال ســفره وترحاله. نهاية أستأذنه في أن 
أتصرف في مقولة أليساندرو باريكو التي يقولها على لسان راويه »إذا رقصتَ 
لا تموت، تشــعر بأنك إله« وأصيغها هكذا »إذا ســافرت لا تســتمتع فقط، بل 

تشعر بامتلاكك للعالم«. 

٭ كاتب مصري
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■ في الرابع عشــر من شــهر فبراير/
شــباط من كُلِّ عــام، يحتفــل عالمنا بعيد 
الحــب المعــروف فــي اللغــة الإنكليزيــة 
يتبــادل   )Valentine's Day( باســم 
فيه العشاق رســائل حب وورودا حمراء 
للعشــاء  ويخرجــون  متنوعــة،  وهدايــا 
والاســتجمام والســهر مثلما هــي الحال 
فــي بريطانيا وكثيــر من البلــدان الغربية. 
وإن أجمــع عالمنا على إحياء هذه المناســبة 
فــي يــوم واحد مشــترك وتشــابهت طرق 
الاحتفــال فــي كامل أرجــاء الدنيــا، إلاَّ أنّ 
الباحثــن اختلفوا في أصل هذه المناســبة. 
ســمي  ولــم  الحــب؟  عيــد  نشــأ  فكيــف 
)فالنتاين(؟ وهل يكون أب الأدب الإنكليزي 

ومؤســس لغة العالــم جيفري تشوســر )1340 ـ 
1400( هو من أسس فالنتاين بالمعنى الرومانسي 

للكلمة المعروف لدينا في عصرنا؟ 

أصول رومانية 

إذا نظرنا في أصول كلمة )فالنتاين( وجدناها 
تضرب بجذورها في أعمــاق التاريخ، وتعود إلى 
بدايــات عهد الإمبراطوريــة الرومانيــة، فقد كان 
الرومانيــون يحتفلــون بعيــد »التخصيــب« فــي 
منتصف شــهر فبراير وهو ما يعــدّ البذور الأولى 

لعيد الحب.
 أثنــاء الاحتفال بعيد »التخصيــب« الروماني، 
كان الرجال يخرجون إلى الشوارع وهم عراة، ثم 
يقومون بضرب النساء على ظهورهن باستخدام 
الرومانيــون  كان  فقــد  والــكلاب،  الماعــز  جلــد 
يعتقدون أنّ ذلك يســاعد على زيادة خصوبتهن، 
وقدرتهن على الإنجاب. وقد استمر هذا الاحتفال 
الشــهير لقرون طويلة قبل أن يتلاشــى في وقت 
لاحق، بعــد اعتنــاق الرومانين الدين المســيحي 
الجديــد، حيث أصبحــت الإمبراطورية الرومانية 
أقل وثنية وأكثر مســيحية، فحلّ محله الاحتفال 

بـ)القديس فالنتاين(. 

فالنتاين الأسطوري

واختــلاف  الأفــكار  تبايــن  مــن  الرغــم  علــى 
الروايات، يجمع الباحثون على أن التسمية تعود 
إلى العهد الروماني، وترتبط بشــهداء الكنيســة 
الذيــن رفضوا التخلي عن الديــن، رغم الاضطهاد 
والبطــش والموت. وقد اشــترك هــؤلاء في حمل 
اسم )فالنتاين( وأبرز هؤلاء )القديس فالنتاين( 
يحكى أنــه كان كاهنا وطبيبا مــن أصل روماني، 

استشهد في يوم 14 فبراير عام 269، أثناء 

الاضطهاد الذي لقيه المسيحيون 
مــن الإمبراطور كلاوديوس الثانــي )210 ـ 270(. 
قــررت  لذكــراه،  وتخليــدا  لتضحيتــه  فتكريمــا 
الكنيســة الكاثوليكيــة الاحتفال بعيــد  )القديس 
فالنتايــن(. وبعد قــرون طويلة، قامت الكنيســة 
الرومانيــة الكاثوليكيــة بمراجعة القــرار  في عام 
1969 حيث عمدت إلى إزالته من التقويم الروماني 
العــام بســبب نقــص المعلومــات الموثوقــة حول 
حياتــه، ووجود أكثر من قديس واحد استشــهد 

في سبيل الكنيسة، يحمل اسم )فالنتاين(. 

تشوسر مؤسس عيد الحب

لكــنّ أثــر فالنتايــن يبقى حيــا إلــى يومنا هذا 
حيث يوافق ذكرى استشهاده في يوم 14 فبراير 
احتفال العالم بـ)عيد فالنتاين( أو عيد الحب. ظلَّ 
اســم )فالنتاين( مرتبطًا بالكنيسة والاستشهاد 
في ســبيل الدين لقــرون طويلة إلــى غاية أواخر 
القرن الرابع عشــر، عندما قام جيفري تشوســر 
)1343 ـ 1400( مؤلف كتاب »حكايات كانتربري« 
بإضفــاء الطابع الرومانســي عليه فــي قصيدته 
»برلمــان الطيــور« التــي كتبهــا فــي وقــت ما في 
ثمانينيــات القرن الرابع عشــر، ويُرجح أن يكون 
ذلك في عام 1382. لكن كثيرا من الباحثن يشــير 
إلى أنّ تشوسر لم ينفرد عن أدباء عصره بالكتابة 
عــن عيد الحــب، فقد كتــب العديد مــن معاصريه 
أيضًــا قصائد مرتبطة بالعشــق وعيد الحب على 
منوال جون غويــر )1330 ـ 1408( وجون كلانفو 
)1341 ـ 1391( وأوتــون دي غراندســون )1345 ـ 

.)1397
لكــن، يرجــح أن يكــون تشوســر هــو الرائــد 
ج لفكرة عيد الحب، وهو مــن يُعدُّ أب الأدب  المــروِّ
الإنكليــزي بــدون منــازع، وأكثــر مــن ذلــك يُعدُّ 

مؤسس اللغة الإنكليزية وكيف لا هو من بادر 

بالكتابــة بها في زمن 
كانــت اللغة الفرنســية هــي اللغة الســيدة - لغة 
السلطة والإدارة والأدب، رفقة اللغة اللاتينية ولم 
يكن للغة الأنكلوسكســونية أثر كبير. يكفي أيضا 
أن نقــول إنّ تأثير جيفري تشوســر في شــعراء 
عصــره كان كبيــرا علــى منــوال جــون كلانفــو، 

ويتجلى ذلك.
فــي قصيــدة »كتــاب كيوبيــد إله الحــب« من 
خــلال قصيدته »برلمــان الطيور« المؤلفــة من 700 
بيت، تناول فيها تشوســر مفهوم الحب في قالب 
فكاهي، فلسفي، وتتجلى فيها بوادر )عيد الحب( 

الذي نحتفل به اليوم. 

تقويم مختلف 

قصيدة »برلمان الطيــور« تروي قصة مجموعة 
من الطيــور تتجمع في أوائل الربيع  في »يوم عيد 
الحب« لاختيار الشريك والتزاوج. والسؤال الذي 
يطرحه كثير من الباحثن هو موعد هذا الاجتماع، 
والتــزاوج ومــا إذا كان جيفــري تشوســر كتــب 
قصيدته وهــو يفكر فــي منتصف شــهر فبراير. 
الأرجح، فــي تقديري، أن يكون تشوســر قد فكر 
في الفترة الممتدة من أواخر شهر مارس/آذار إلى 
شهر مايو/أيار وليس مطلقا شهر فبراير، فالفترة 
المذكــورة تُعدُّ الموســم النموذجي لتــزاوج معظم 
أنــواع الطيــور فــي بريطانيا، بعد انجــلاء فصل 
الشــتاء القارس الطويل وذوبان الثلوج واعتدال 
الطقس واكتســاء الأشــجار بــالأوراق والأرض 
بالنبــات وتوفر المــواد اللازمــة لبنــاء العش من 
أعشاب وأوراق وغيرها، فضلا عن تزايد مصادر 
الغــذاء. فبــوادر عيد الحب التي لاحــت في الأفق 
في القرون الوســطى اقترنت بتقويم مختلف ولم 

تقــرن في الأصل بيوم 14 فبرايــر موعد الاحتفال 
بعيد فالنتاين في عصرنا. 

 يوم التوعية الفردي

وبينمــا يحتفل الأزواج بعيــد الحب في يوم 14 
اب فــي اليــوم الموالي بيوم  فبرايــر، يحتفــل العزَّ
التوعيــة الفردي، لافتن الانتباه إلى عالم مختلف 
عن عالــم فالنتاين: عالم العزوبيــة، ومعبرين عن 
إيمانهم بحب متعدد الأشكال والألوان. فالحب لا 
ينتهي عند حدود العشاق، بل يتعدى ذلك ليشمل 
أفراد الأســرة والأصدقاء والأحباب وكل العالم. 
ويؤكد هؤلاء عــدم حاجتهم إلى علاقــات دائمة، 
وتحررهــم من قفــص الزوجيــة، وكل ارتباط مع 
الشــريك. ويشــدد هؤلاء على قدرة الإنسان على 
العيش في عزوبية مســتمتعا بكامــل حريته. من 
هؤلاء نذكر الأســر وحيدة الوالد والتي أصبح لها 
وزن معتبــر في المجتمعات الغربية، حيث تشــكل 

ربع العائلات التي لديها أطفال في بريطانيا. 
وخلاصــة القــول إنّ غياب معلومــات موثوقة 
عــن شــخصية )فالنتايــن( الروماني واشــتراك 
أكثر من شهيد في هذا الاسم، جعلا منه شخصية 
أســطورية أكثر منه حقيقية، وهــو ما يبرر تراجع 
قرارهــا  فــي  الكاثوليكيــة  الرومانيــة  الكنيســة 

السابق وإزالة اسمه من التقويم الروماني العام.
 وحتى إذا كان )فالنتاين( شــخصية حقيقية، 
فاســمه اقتــرن بالدين والاستشــهاد في ســبيل 
الكنيســة، ولــم يقتــرن بالحــب والمشــاعر، ولــم 
يُعــرف عنه مطلقا أنــه كان رجــلا عاطفيا. فحتى 
إذا كان أصل التســمية يعود إلى تلك الشــخصية 
الدينيــة الرومانية واستشــهادها يوم 14 فبراير، 
فالأرجح أن يكون رائد الأدب الإنكليزي ومؤسس 
لغته، جيفري تشوســر، هو من أســس عيد الحب 
)فالنتاين( بمعناه المعروف لدينا في هذا العصر، 
المجرد من الصبغة الدينية القديمة والاستشــهاد 
في ســبيل العقيدة والكنيســة. فبوادر هذا العيد 
تتجلــى فــي قصيدة جيفري تشوســر الشــهيرة 
»برلمــان الطيــور« التي أصدرهــا فــي ثمانينيات 
القــرن الرابع عشــر، في صــورة اجتمــاع الطيور 

واختيارها شريك حياتها وتزاوجها. 

٭ كاتب جزائري
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مولود بن زادي٭

■ منذ زمن بعيــد لم أقرأ رواية بهذا الجمال اللغوي، تروي عطشــي 
للغةٍ رشيقة تنســيني ضخامة الكتاب )366 صفحة( وتدخلني في حالة 
من اللذة الاســتثنائية. »دفاتر الورّاق« للكاتــب الأردني جلال برجس 
الصادرة عن المؤسســة العربية للدراسات والنشر، أحدثت مؤخّرا هذه 

الهزّة الجميلة في مربّع قراءاتي الخاص. 
والحقيقة أن اللغة هي أول ما شــدني في نص برجس الطويل، كونها 
العامل الأكثر تأثيرا في ذائقتي، لاستمالتي وإدخالي في نشوة القراءة. 
وأعتقد أن لكل لغة مستويات، وأشــكالا تعبيرية، وأدوات جمالية، كلها 
مرتبطــة بموهبة الكاتب وحــده، ومدى اجتهاده فــي صقلها على مدى 
ســنوات من التكوين والقراءات، وقد أخبرنا كاتب »دفاتر الورّاق« عن 
الكثير من أسراره، عبر شخصيته المحورية »إبراهيم«  الجامعة لمكوّنات 
الشــر والخير في تركيبة غريبة، لا نجدها ســوى في مجتمعاتنا، التي 
ترســم حدودا بين المثقف والجماهير، بين المثقف والسلطة، وبين المثقف 
وعالميه الواقعي والمتخيل، تقريبا هذا المثقف مصنّف كشخصية وهمية، 
تعيش داخل إطــار من الفرجة، بحيث لا أحــد يتعاطف معه، حتى حين 

تحلُّ عليه كارثة تراجيدية. 
وهذا ربمــا ما قــاده إلى إخــراج كمية الشــر المختبئة فــي داخله، 
وممارســتها لا كفعل شــرير ينتمي لطبيعته، بل كمحاولــة لفهم الضفة 
الأخــرى خارج حــدوده، وتفكيك حــالات التهميــش المفروضة عليه، 

وأشكال التّعذيب النفسي الُمسلّط  المحاصر بها.
على مدى ســبعين عاما، مقسّــمة بهندســة روائية غاية فــي الذكاء 
والدقة، وفق سبعة فصول، يروي لنا أبطال الرواية حكاية أربعة أجيال 
يتوارثون التهميش، إهــدار المواهب، تقليص مهمــات العقل، وطغيان 
الفساد بكل أنواعه على فضائهم الحياتي، لكن وهنا تظهر براعة الكاتب، 
لن يغرقنا مع أبطاله في الأســى، بل كما لو أننا نبحر على زورق يشــقُّ 
طريقه في نهر هادئ، يستمر في سرد تفاصيل حكاياته، في ما اللوحات 
الجميلة لجغرافيا المكان تأخذنا إلى عالم بهي، وثمين، على الرغم من أنّه 

مهدور هو الآخر.
يكتب جلال برجس وكأنّه ينقل الصورة بكاميرا، فلا تنفلت منه حتى 
التفاصيل الصغيرة، يلتقط الحالة الإنســانية لأبطاله من عدة جوانب، 
لصقل المشــهد الروائي بعناية حتى يبدو كاملا. لهذا لا يكتفي بالحديث 
عن راهن إبراهيم، بل عن كل الظروف التي ساهمت في تكوينه. فيُخرج 
والده جاد الله من تابوته ويصعقنا بحكايته، وهو بذلك يمضي في تتبع 
الوجــع إلى منابعه. هكذا يصل إلى مأســاة ابراهيم، وكل الذين صنعوا 
فضاءه الاجتماعي والثقافي، وشــاركوا بشــكل ما في بناء شخصيته 
باتها. يعلّمنــا برجس أن كتابة الرواية مع هــذا الكم الهائل من  بكل تقلُّ
المتناقضات ممكن. وأن السّر والسّحر في هذه الخلطة مقاديرها، فيعطينا 
من الحاضر مقدارا، ومن الماضي مقدارا، ثم يعبر باســتنتاجاته جسور 

أزمنة عديدة، حتى نرى من خلاله مستقبل هذه الأمة بدون أقنعة.
كيــف يفعل ذلك؟ علــى ما يبدو يهمــه كثيرا أن يقف عنــد المفترقات 
الخطيرة، بحثا عن الأســباب التي أنتجت ما نحن عليه، بلغة ثابر على 
ابتعادها تماما عن المســتويات المبتذلة، التي يستخدمها البعض كحيلة 
جاذبة للقــراء. هكذا قاد كاتبنا ملحمته اللغويــة  بجياد طليقة، وعربة 
متينــة، وأثبت أن الأدب لا يمكنه أن يكون ســوى بهــذا الانطلاق الحر، 
لرصد وقائع خارج منظور سياسي معين، أو قراءة أيديولوجية بعينها. 

لقد ابتكر شــخصية الوراق الذي فاجأه »حبــل« غريب، وكأنه امرأة 
تحمل جنينــا في رحمها، لكــنّ حبله من نــوع آخر، إنّه هو بنســخته 
المناقضة له، الثائرة، المتمرّدة على الهامش الذي حجزت فيه لســنوات، 
أو ربما »روبن هود« بنســخته العربية المعاصرة، شاهرا سيفه في وجه 
الظالمين، فيســرق اللصوص، ويقتل القتلة. يقتنــي هاتفا ذكيا، ويغزو 

العالم الافتراضي،  ويصبح نجم مواقع التواصل الاجتماعي.
وكما في متن الرواية، نُعجب بشخصية ابراهيم الورّاق، ومن الغرابة 
أن تخدمه الظروف فيصبح نجم عمّان، ورغم صدور الرواية في أقســى 
أزمنــة الحجر الصحي، إلّا أنها في ظرف أشــهر قليلة تربعت على عرش 
المبيعــات، وأصبحت حديــث القرّاء فــي مواقع كثيرة، مع إشــادات لا 
نهاية لهــا بلغته، ورموزه التــي صوّرت المحنة العربية، من ابن رشــد 
إلى »أبوعلي« الورّاق الذي تعــرّض لعلمية إحراق جزء من مكتبته أمام 
الكشك الذي يملكه في عمّان،  طبعا تشابه الحدثين بين الواقعي الصادم، 
والمتخيّل المثخن بنبوءاته، شــد جمهور القراء أكثر للرواية، والصراحة 
أن ما حدث يوقف الأنفــاس، إنّه صدفة عجيبة جعلت كثيرين يتخيلون 
إبراهيــم يخرج من دفاتــره ويعبر الواقــع الأردنــي والعربي بلحمه 

وشحمه.
هذا النــوع من الروايات قليلا ما نصادفه بين قراءاتنا، إنّه في الغالب 
أدب مفاجئ، يخــرج علينا على غير توقع، بين الحــين والآخر ليعيد لنا 
الثقة فــي النتاج الأدبي، مع أنّه ليس حقيقيا رغم واقعيته، وليس خيالا 
رغم مرجعيته اللســانية، وأشــكاله التعبيرية غير الملموسة. أليس في 
النهاية مجرّد كلام؟ لكن من ينكر أن أغلب مقولات السارد ليست وهمية؟ 
لقد كشــف برجس عن علّتنا العميقة، وشــخّص حالتنا المرضية، وبين 
صفحة وأخرى، وفصل وآخر بيّنَ كم نتواجد بكل آلامنا المشتركة هناك، 

في ثنايا تلك اللغة المثخنة بنا.
إنّ تتبــع شــخصيات جلال برجس فــي هذه النص البديــع متعة لا 
تضاهيها متعة، وأكاد أجزم أنها أجمل مــا قرأت هذا العام، في انتظار ما 
سيكشف عنه منتوج العام كله من أعمال جيدة، شاكرة من حرّضني على 

قراءتها، وساهم في إيصالها لي. 
تعرفون أن نجــاح الكاتب أحيانا مقترن بروايــة واحدة، لكن أفضل 
نجــاح على الإطلاق هو ذلك المتدرّج نحــو القمة بهدوء، ونجاح برجس 
من هذا النّوع، فقد اكتشفت من خلال بحث مطوّل عن نتاجه الأدبي، أنه 
في خلال انشــغاله ببناء صرحه الأدبي الخاص به، انشغل القراء عنه 
بأعمال أخرى نالت حظها في الظهور بسبب الترويج الإعلامي لها، وكما 
في كل مرة أغلب هذه الأعمال تحجب أعمالا جيدة تقبع خارج الضجيج، 
ثم لا أدري بالضبط مــا الذي حدث، هل هي الجائحــة وظروف الحجر 
وملل الجمهور القارئ من الأســماء نفسها؟ أم أن حدثا ما أبرز »الورّاق« 

وصاحبها ومجمل رواياته السابقة.
في موقع »غودريدرز« مثلا أجمع القراء على إعجابهم بمجمل رواياته، 
نتحــدث هنا عن قــراء لديهم ذائقة رفيعة، ومســتوًى جيدا نكتشــفه 
بســهولة من خلال مراجعاتهــم، وملاحظاتهم وقراءاتهــم الانطباعية. 
وهذا باب آخر يقودنا إلى أن تغيرات جديدة تحدث اليوم على مســتوى 
خريطة القراءة، تفرضها سلطة الشــبكة العنكبوتية التي تخرج الثمين 
والجيــد من الأعماق المطمــورة، وتجعل دائرة القراء الجادين تتســع، 
بعد أن وجدوا فضاءات تجمعهم وقبلها كانوا مشــتتين ومطمورين مثل 

أدبائهم تماما.
لماذا لم يبرز إســم جلال برجس قبل دفاتر الوراق؟ أقول ربما بسبب 
بدايته الشــعرية، حين كان الشــعر متوغّلا في مرحلة ســبات، لكن هل 
جوابي دقيق؟ أمام هذا الكم الهائل من الشــعر في نصه الروائي، ينتابنا 
حتما شــعور كبير بالتقصير. على القارئ ألّا ينجرف نحو الأعمال التي 
تقفز إلى أعيننا بشــكل مفتعل، وأهداف تسويقية محضة، لكنّ القارئ لا 
يختصر في نوع واحد،  وأعتقد أن مهمتنا والفرصة متوفرة لنا اليوم هي 
أن نشــجع القارئ النموذجي، أو ذاك الذي يملك أدوات الولوج للنص،  

والذي يعتلي مستويات القراءة في الغالب، ونسلط عليه الضوء.
رواية الورّاق هذه رواية عجيبة، تجعل العقل لا يهدأ لا خلال قراءتها 
ولا بعدها، هي رواية تأملية بامتياز، وكما قالت إحدى القارئات »النهاية 

جعلتني أفتح النّافذة وأنظر إلى الشارع أفتش عن أبطال الرواية«.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب ٭

المحنة العربية: من ابن رشد
 إلى إبراهيم الوراق 

ماهي علاقة رائد الأدب الإنكليزي جيفري تشوسر بـ»عيد الحب«؟ 

لندن ـ »القدس العربي«: 

تشــرع »القــدس العربي« ابتداءً من الســبت المقبل، في نشــر 
سلســلة مــن التحقيقــات الأســبوعية تحــت عنــوان »شــعرنا 
المعاصر.. إلى أين؟« إذ تســائل أحوال الشعر العربي الراهن في 
شــتى تحوّلاته المضمونيــة أو الفنّية، على صعــد اللغة والإيقاع 
والتخييل والبناء النصي والرؤية للعالم، وتستدعي لهذه الغاية 
ثلاثة ممثّلن ممن لهم خبرة واطلاع على المشهد الشعري في هذا 
البلد العربي، أو ذاك من نقّاد ودارســن أكاديميّن وشــعراء من 
مختلف الأعمــار والحساســيّات والرؤى. يتقاطع في الســؤال 
مــا هو فنــي وجمالي مخصوص ومــا هو ثقافــي مؤثّر في نحو 

من الأنحاء: ما هو المســار النوعيّ الذي قطعه شــعر البلد وشهد 
عبره سلســلة من التحــولات والقطائــع؟ ما هــو دور الأصوات 
والحساســيات الجديــدة فــي هــذا التحــوّل، بما فــي الصوت 
النســوي؟ كيف انتهــت القصيــدة العربية مــن الطــول والبناء 
المركّب إلى أشــكال خاصة تتميز بالتكثيف والقصر والتشذير؟ 
مــا موقع قصيــدة النثــر في حفــز الحركــة الشــعرية الجديدة 
ومناصرتها؟ هــل انتهى زمن المعضلات الكبرى التي تســتدعي 
صورة الشاعر الرائي والنبي، وانتقلنا إلى زمن الشاعر المعزول 
والمنذور لنصّ لا يقول إلا ذاته، قياسًــا إلى حالة اليأس المتنامي 
من الوضع السياســي العامّ؟ هل ما زال نقد الشــعر نشيطًا كما 
كان فــي عهــد المعارك والســجالات الأدبيــة؟ أم عــرف تراجُعًا، 

وبالتالي ترك الوسط الشعري لكلّ صنوف »النقد«؟ هل ما زالت 
المراكــز التقليديــة )القاهرة، بغــداد، بيروت( تتحكم بمؤسســة 
الشــعر؟ أم ظهرت أطراف جديدة غيــرت قواعد اللعبة؟ أيّ تأثير 
لوسائل الميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي في أوضاع الشعر 
المعاصر؟ هل يمكن الحديث عن أزمة هذا الشعر بالنظر إلى تراجع 
دوره الذي أخلاه لغيره من الفنون، وانسحابه من حلبة الصراع 
الفكري والأيديولوجي؟ إنّه سؤال مركّب وإشكالي، لكن طرحه، 
في ضوء متغيّرات تاريخية وسوسيوثقافية، ومتطلّبات جمالية 
وتوثيقية صــرف، ليس ترفاً زائداً، بل بــات ضرورة. وعلى هذا 
الأساس، قرّرت »القدس العربي« أن تحتضن السؤال وتتقاسمه 

مع قرّائها.

»القدس العربي« تسائل أحوال الشعر العربي في  سلسلة تحقيقات أسبوعية 

الإبداعيــة  العناصــر  تداخلــت   ■
بمختلف أشكالها ومستوياتها في صناعة 
الأفيش الســينمائي، وقد خضعت عملية 
التصنيع ذاتها إلى عدة متغيرات وبدائل 
بحكم المراحــل التي مرّت بها، فمع ازدهار 
صناعة الســينما في مصر على يد توجو 
مزراحــي والإخــوة لومييــر، عُرف فن 
على  المســاعدة  العوامل  كأحــد  الأفيش 
الدعاية والترويج، ولأن فن السينما ذاته 
فن مســتورد فقد جاء الأفيش أيضاً تابعاً 
له ضمن الفنون الأخرى التي ارتبطت به 

كاكتشاف جديد ومثير.

نهوض السينما المصرية

ولمــا نهضت الســينما المصريــة عبر 
مراحلها وأزمنتها وتواريخها المختلفة كان 
الدعاية  أن تتقدم أوجه وأشــكال  حتمياً 
تبعــاً لهــذه النهضة، ونشــط الفنانون 
والخبــراء الأجانــب المتخصصــون في 
مجــال الرســوم والألــوان والخطوط، 
وعُــرف اليونانيون والأرمن بالتفوق في 
هذا المجال الفني، وبرز من بينهم فاسيليو 
في خمسينيات القرن العشرين، وقد نقل 
خبراته لعدد مــن الفنانين المصريين مثل، 
الوقت  وبمرور  مفتاح،  ومحمد  جاســور 
توارثت الأجيال الجديدة المهنة الإبداعية 
واشتغلوا بها لفترات طويلة، فظهر حسن 
جاســور خليفة لوالده، ومرتضى محمد 

ومحمود خليل. 
تعــددت  الــرواد  هــؤلاء  وبوجــود 
الأنشــطة واشــتهر النجــوم، ونجحت 
أفلامهم بفضل الإتقان في شــكل الأفيش 
وتأثيــره، كعبد الحليم حافظ وشــادية 
وفاتــن حمامة وفريد شــوقي وســعاد 
حســني وعمر الشريف ورشــدي أباظة 
ومحمــود المليجي وغيرهم، فمن أشــهر 
أفيشــات الفنان محمد مفتاح، فيلم »لحن 
الوفاء« الــذي كان أول بطولة لشــادية 

وعبــد الحليــم حافــظ، وحقــق معدلا 
مرتفعا مــن الإيرادات فــي دور العرض 
الســينمائية، وبالقطــع جــاءت الأفلام 
لكبار النجوم على المســتوى نفســه من 
الأهمية، »رصيف نمره 5 » لفريد شــوقي 
وزكي رســتم و»الأرض« لمحمود المليجي، 
و»دعــاء الكروان« لفاتــن حمامة وأحمد 
سرحان  لشكري  و»البوســطجي«  مظهر 

وصلاح منصور وزيزي مصطفى.
وكذلــك أبــدع الفنان محمــود خليل 
عدداً من الأفيشــات، كان من أهمها أفيش 
فيلم »هذا الرجــل أحبه« و»إجازة نصف 
ورســوم  خطوط  مزايــا  ومن  الســنة« 
محمــود خليــل وضــوح المعنــى فيها، 
كونه بدأ رســاماً للكاريكاتير، فاكتســب 
الساخر  والتعبير  التشــريح  خصوصية 
الدال علــى المضمون. ويتنوع فن الأفيش 
بتنوع الخبرات الُمكتسبة للفنان والمدرسة 
التي ينتمي إليها، فهناك رســم توضيحي 
كالمبين في فيلم »الجســد« للمخرج حسن 
الإمــام وبطولة هند رســتم، وهو الأكثر 
جــرأة وإثارة، إذ تم التركيز على جســم 

شكلها  في  الجذب  ومواطن  البطلة 
وحركتها وفــي المقياس والوصف 
نفســه جاء فيلم »أرجوك إعطني 
هذا الدواء« لنبيلة عبيد وفاروق 
الفيشــاوي ومحمود عبد العزيز 
لنادية  البلــح«  »وكالــة  وفيلم 

الجنــدي وفيلمــا »خمســة باب« 
و»درب الهوى« لعادل إمام ومديحه كامل 
ويسرا وحسن عابدين وفيلم »شوارع من 

نار« لنور الشريف.

التعبير الكاريكاتيري

 وكذلــك يوجــد الشــكل التعبيــري 
للأفيش وهــو تعبير رمــزي ودلالي عن 
»الأرض  فيلم  كأفيــش  والمضمون  المعنى 
»وفيلــم »النداهــة« و»دعــاء الكروان« 
و»الناصــر صــلاح الديــن« وفي بعض 
للفيلم  الكوميدية  الأحيان كانت الحالــة 
تفرض على الرســام اللجوء إلى التعبير 
الكاريكاتيــري كملمح من الملامح الموحية 
بالضحــك، وهذا النمط وضــح بقوة في 

أفلام محمد عوض وسمير غانم وجورج 
ســيدهم ويونس شــلبي وبعض أفلام 

عادل إمام.
آخر  موضع  التأثيريــة  وللأشــكال 
فــي تصميم الأفيشــات وهــي تختص 
بالأفلام التراجيديــة كـ«بداية ونهاية« 
و»اليتيمتــين«  مُجرمــاً«  و»جعلونــي 

الألوان  فيها  وتســتخدم  و»البؤســاء« 
القاتمة تعبيراً عن الحزن، بعكس الأفلام 
والرومانســية  والكوميديــة  الجريئــة 
في  فيُراعى  والغنائية،  والاســتعراضية 
تصميمها 

إظهار عنصــر الإثارة والبهجة وتنوع 
الألوان الصارخة والهادئة بحسب الحالة 

المعنية في السيناريو والمعالجة الفنية.
والمعاصرة  القريبة  التطور  مراحل  في 
لفــن الأفيش، تم الاعتمــاد على الصورة 
الفوتوغرافيــة كعنصــر رئيســي فــي 
الصناعــة  تراجــع  نتيجــة  التكويــن 
رحيل  على  المترتب  وانقراضهــا  اليدوية 
الــرواد الأوائــل من الرســامين، غير أن 
أثر  قد  والتكنولوجيــا  الميكنــة  دخــول 
كثيراً في الصناعــة التقليدية، فباتت كل 
الأفيشات تُصمم آلياً مع التوظيف التقني 
الفوتغرافية  للصــورة  والتكنولوجــي 
كعنصر ثابــت لا يمكن الاســتغناء عنه، 
وهو ما ظهر فــي أفلام مهمة كـ»الجزيرة« 

و»عمارة يعقوبيان« و»ليلة البيبي دول« 
والغالبية العظمى من الأفلام الحديثة، مع 
التباين في درجات التوظيف الفوتغرافي، 
واختــلاف الأشــكال الفنيــة ومعانيها، 
ففي حــالات معينة يتــم تصميم الأفيش 
الإثارة  لزيادة  ومُلتبس،  غامض  بشــكل 
أسلوب  وهو  النظر،  ولفت  الذهنية 
الخيال  بأفــلام  أكثــر  يليــق 
العلمــي والشــعوذة والرؤى 
الســينمائية الميتافيزيقيــة أو 
الفلســفية أو التاريخية، كفيلم 
»الفيــل الأزرق« أو »الكنــز« أو 
»حائــط دم« أو »الجن والإنس« 
»المهاجــر«  أو  »التعويــذة«  أو 
و»المصيــر« و»إســكندرية ليه؟« 
وكمــان«  كمــان  و»إســكندرية 
و»بــاب  مصريــة«  و»حدوتــة 
و»سرقات  و»مرسيدس«  الشمس« 
صيفيــة« وغيرهــا، مــع مراعــاة 
الفتــرات الزمنية الفاصلة بــين كل فيلم، 
ومســتوى تأثيره وموضوعــه ونوعية 

الجمهور الموجه إليه.
وعن الاقتبــاس من الأفلام العالمية، أو 
النقل الحرفي للشــكل والألوان والأفكار 
فهو موجود وشــائع في السينما المصرية 
ويكاد يكون نمطا سائدا وغير مُقنن، وإن 
كان هذا مسيئا للفن الاستثنائي الخاص، 
الاستســهال  بحكم  نفســه  يفرض  لكنه 
من ناحية وفقــر الكفاءات والخبرات من 
ناحية أخرى، أي أنه بشكل أو بآخر طاغ 

ومُنتشر ويمثل جريمة بلا عقاب!            

 ٭ كاتب مصري

كمال القاضي٭

 الأفيش السينمائي بين الإبداع التشكيلي... والتصوير الفوتغرافي  
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الحمل
والمغامــرة  للمجازفــة  مناســب  اليــوم 
وخوض تجربــة جديــدة قد تكــون واعدة. 

تبحث عن التناغم والانسجام

الثور
تســمع خبرا جيدا يفاجئــك، أو تتوصل 

إلى تسويات تريح بالك

الجوزاء
تتعلــق  جديــدة  أخبــاراً  اليــوم  يحمــل 
لهــا صلــة  أو تكــون  بأعمالــك وصحتــك، 

بمشروع أو سفر أو وضع تربوي

السرطان
قد ترتبك وتفتقر إلى الســام مع نفسك. 
ابتعد عن الجدل وحاول أن ترتاح دون إثارة 

المواضيع الحساسة

  الاسد
تبحث في سفر أو ترغب فيه، وربما تهتم 
بشــخص غريب عنــك أو أجنبــي، وتواجه 

بعض التأخير والتسويف في البرامج

العذراء
تعبر عن نفســك بطريقة لبقة جــداً. تبرز 
مواهبك الفنية، تقدّر الجمال والإبداع والفن 

كما ملذات الحياة

الميزان
في مقــدورك أن تحــدث تغييــراً إيجابياً 
وأن تطــرح أفــكارا منيــرة وأن تخــرج عــن 

الروتين وتخرج منه المحيطين

العقرب
إذا جــرت الأمــور علــى غير المتوقــع، قد 
تكــون النتائــج في نهايــة المطــاف إيجابية 
كغيــر المتوقــع. كل تجربــة تمــر بهــا تجعل 

مسار حياتك ممتعا ومفيدا

القوس
تناقــش قضيــة ماليــة تحملــك إمــا إلى 
الحســم الإيجابــي أو الســلبي. قــد تتــرك 

مشروعاً أو تتنازل عن ارتباط

الجدي 
إذا لم يستهدفك أحد فإن الأجواء العامة 
تولد لديك شــعوراً بالغــن أو الإحباط. من 
الممكن أن تتعرض لتبعات قرار عام في عمل 

تقوم به

الدلو
يصعب التفاهم معك. لا تسمح للضغوط 

أن تؤثر على عطائك وتجعلك متوترا

الحوت
يجب أن تهتم بالتفاصيل الصغيرة، وأن 
تدقّق في بعض الأمور، لكن بعيداً عن القلق. 

احرص على إنجاز الأعمال

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المشاهير يحتفلون بالفالنتين: قبلات وأحضان ورسائل رومانسية 

حميد الشاعري وجوري يغنيان »الحلوين بزيادة«
القاهرة - »القدس العربي«:

تســابق عدد من النجــوم العرب في مصر 
والــدول العربيــة علــى تبــادل التهاني مع 
أزواجهــم وزوجاتهم وأحبتهم وبث رســائل 
رومانســية خلال احتفالهــم بعيد الحب يوم 
لمتابعيهم  الصــور  من  عددا  ونشــروا  أمس، 

تعكس أجواء الفالنتين في المجتمع المخملي.
فقد أطلــق الفنان حميد الشــاعري أغنية 
هذه  في  بزيادة«  »الحلويــن  بعنوان  جديدة 

المناسبة، بمشاركة المطربة المصرية جوري.
والأغنية من كلمات أحمــد حبيب وألحان 

عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري.
وآثر النجم أن يعود الى الساحة الفنية في 

مناسبة يوم الحب، تقديرا لجمهوره.
ومن أحــد الفنادق الخاصة فــي القاهرة، 
نشــر الفنــان خالد ســليم صــورة تجمعه 
بزوجتــه، وكتب عبر حســابه الخاص على 
موقع »انســتغرام«: »فالنتين سعيد حبيبتي 
وزوجتي وملكتي. 10 ســنين معــا. ونواصل 

العد«.
وفي حين اختارت الإعلامية أسماء شريف 
صورة  بنشــر  بالفالنتين  تحتفــل  أن  منيــر 
تجمعها بابنتها وكتبــت: »كل فالنتين وأنتي 
أحلى حب في حياتي. كل ســنة وانتوا دايما 

دعمي وفي ظهري«.
ووجهــت الكاتبة إنجي علي تهنئة لزوجها 
الفنان يوسف الشريف بنشر صور تجمعهما 
خلال احتفالهما بعيد الحب، وهما يجلســان 
التي  الطــاولات  إحدى  على  رومانســية  في 

وضعت عليها الورود والشموع.
كما نشر الفنان إيهاب فهمي صورة تجمعه 
بزوجته عبر حســابه على موقع »فيسبوك« 
وكتب: »كل ســنة وانتي الحب وانتي العيد، 

الضهر والسند الضحكة الحلوة ست الكل«.
وحرصــت رانــدا رياض، زوجــة المطرب 

محمد الشــرنوبي على مبادلته الرومانسية، 
موقع  على  الرســمي  حســابها  عبر  ونشرت 
انستغرام صورة تجمعهما وهي تقبله، بينما 

يجلسان على حمام السباحة.
الى  للصعــود  دعاهــا  الشــرنوبي  وكان 
المسرح خلال حفله في عيد الحب الذي أحياه 

الجمعة وغنى لها أغنيته »قلبي ارتاح« . 
الأغاني  تبــادل  فــي  طريقتهمــا  وعلــى 
الرومانســية أهــدى الفنان محمد محســن 
زوجتــه كليبه الجديــد الذي تشــاركه فيه 
على  الخاص  حســابه  عبر  وكتــب  بالغناء، 
الفنانة  الغالية  »فيسبوك«: »شــكراً حبيبتي 
هبة مجدي علــى ظهورها فــي الكليب، ومن 
قبلها كل فريق العمل من زملائي الفنانين وكل 
صناع العمــل في كل مراحــل الإنتاج. فخور 

بيكم وشكراً من القلب«.
وحــرص المطــرب اللبناني رامــي عياش 
على نشر فيديو لزوجته داليدا عياش، وهي 
تجلــس على أريكــة وفي الخلفيــة بورتريه 

يحمل وجه »عياش« وكتب »الغالية«.
الفنــان دياب صــورة تجمعه  كما نشــر 
ســنة  »كل  وكتب  الأبياري،  هاجــر  بزوجته 

وأنتى منورة حياتنا«.
وداعبت الفنانة نــور قدري مقدمة برنامج 
»أس أن أل بالعربي« زوجها ونشــرت صورة 
تجمعهما عبر »انستغرام« وكتبت: »متنساش 
الهدية« متساءلة عن عدد سنوات ارتباطهما، 
وقالت: »كل ســنة وأنت طيــب النهارده عيد 
ميلادك وعيد جوازنا والفالنتين مبعدش كام 
ونواصل العد«.وتابعت: »كل سنة وانت طيب 

يا أبوحمزة. متنساش الهدية«.
وفــي صــورة تجمعــه بزوجتــه وهــو 
فلوكس  أحمــد  الفنان  احتفــل  يحتضنهــا، 
بعيــد الحب وكتــب عبر حســابه على موقع 
انســتغرام: »أخفي لك في أعماقي شيئا أعمق 

من الحب«.

أغنيات وتمنيات من محمد عساف
وتانيا قسيس في عيد الحب 

القدس -»القدس العربي«:

 لمناســبة عيد الحبّ أطلق محبوب العرب النجم الفلسطيني محمد 
عساف أغنيته الجديدة المصّورة بعنوان »مرايتك« عبر القناة  الرسمية 

لشركة »بلاتينوم ريكوردز«على يوتيوب.
 وهذه الأغنية هي باللهجة العراقية وتعاون فيها عساف مع الشاعر 
العبودي والملحّن علي صابر والموزّع الموسيقي محب الراوي، كما حظي 
الفيديو المصورّ لهذه الاغنية التي خصّ بها عسّــاف محبيه  بالمشاهدة 
اللافتة منذ طرحه في لحظاته الأولى. وكان عسّــاف قد ســبق وروّج 
لهذا العمــل الجديد عبر صفحاتــه على مواقع التواصــل الاجتماعي 
بنشــره مقتطفات وصور مــن  كواليــس العمل من باب التشــويق.
وبعثت السوبرانو تانيا قسيس برســالة الى أصدقائها في عيد الحب 
تحت عنوان »نشــر بعض الحب في عيد الحــب« تمنّت فيها أن يكونوا 
بصحة جيدة ومحاطين بالأحبّة.  وأرفقت تانيا الرســالة بكليب أغنية 
عبد الحليم حافظ »أهواك« التي أنشــدتها في إحدى الحفلات مع أغنية 

داليدا » قصة حب.

مروان خوري يُغني لحبيبته »مهلًا على قلبي«
بيروت - »القدس العربي:

لمناســبة عيد الحب طرح الفنان مروان خوري 
أغنية جديدة مصوّرة بعنوان »مهلًا على قلبي« من 
كلماته وألحانه وتوزيع وميكســاج داني خوري 
وإخراج ليال راجحــة عبر قناته الرســميّة على 

موقع »يوتيوب«.
والأغنية هي رومانســية بامتياز لحناً وكلماتٍ 
وأداء ولامست المشاعر والأحاسيس التي نجحت 
المخرجــة بترجمتها فــي الكليــب. والكلمات هي 
باللغة الفصحى وعابقــة بكلمات الحبّ التي أتت 
على النحو الآتي »ورمى علينا الســلام ... ومضى 
من دونِ كلامْ ... وكأنمــا يقصِدُ... باللحظِ قتلَنَا... 
وحدهُ من بــين الانــامْ... يوقظ الحلُــمَ وينامْ... 

وكأنما يرصُدُ... بالنأيِ وصلَنا.
مهلًا علــى قلبي... رُحمــاك يا ســيدي... خذ 
بيــدي... فالحــبُّ كالمــوتِ... وإني ســعيدٌ انك 
قاتلي... فأنت ملكتني كلّي... وانتَ عمري وســيّدُ 
أمري... وكلُّ ما لكَ لي... وحَيَاتي إن عشتها فلَكْ... 
وشمسي انت وعشقك فلكْ... فكيف اشكو موتي... 
لمــن حياتي ملكْ... مهــلًا على قلبــي... رُحماك يا 
ســيدي... خذ بيــدي... فالحبُّ كالمــوتِ يأتي بلا 

موعدِ«.
هذا وتجدر الاشــارة الى أنّ آخــر  فيديو كليب  
طرحه خوري مضى عليه 9 سنوات وحمل عنوان 

»كنا اتفقنا«.

كورونا يُغيّب ناريمان عبود نجمة الرقص الشرقي وزوجة الفنان اللبناني وسام الأمير
بيروت -»القدس العربي« 

من ناديا الياس:

فُجــع الفنان اللبناني وســام الأمير بوفاة زوجته 
الفنانــة ناريمــان عبود نجمــة الرقص الشــرقي من 
دون منازع مطلع التسعينيات، وذلك بعد مضاعفات 

جرّاء إصابتها بكورونا.
ونعاهــا زوجها بكلمات مؤّثرة جداً تعصر القلب، 
حيث نشــر صــورة لرفيقــة دربــه، وأعلــن أنّ أغلى 
النــاس صار رفــات »يــا أوفى زوجــة وأحــنّ أم يا 
رمــز التضحية والوفــاء يا من ملكت قلــوب الأحبة 
والأهــل والأصدقاء، لقد كنت معــي وحولي في كل 
مكان شــامخة كشــجر النخيــل فالى أيــن ذهبت يا 
نور عيونــي؟ تركتيني وحيدًا غريبًا فــي هذه الدنيا 
الفانية. ما للعمر في بعض الأيام قيمة إذا صار أغلى 

الناس رفات... الله يرحمك يا أميرة«.
ونزل خبر وفــاة ناريمان، التــي اعتزلت الرقص 
بعد زواجها من وسام الامير لاهتمامها بعائلتها من 
دون اعتزالها الفنّ الراقي كالصاعقة في الاوســاط 
الفنيــة والعامة التــي صُدمت وســارعت الى نعيها 
بعبارات الحزن والاسى وتقديم التعازي والمواساة 
لزوجهــا الملحن والمطرب وســام الاميــر، ومن أبرز 

المعزيّن:
- النجمــة يــارا أعربــت عــن حزنها 

العميــق ونعتها قائلة« مــا عم بقدر 
صدّق الخبر، ما عم لاقي الكلمات 

ما بعرف شــو بدي قــول ما عم 
يطلعوا منــي. ضيعانك يا أجمل 
بــكل  وإنســانة  فنانــة  وأرقــى 
مواصفاتــك وهالــروح الحلــوة 

شــو بدي احكي بعد ما بيخلص 
الحكــي محــروق قلبي واللــه. الله 

يصبــرك يا حبيب قلبي وســام الامير 
ويصبّرنا كلنا وتكون نفسها بالسما«.

-النجمــة كارول ســماحة كتبت بمــرارة »ما في 
كام يعبّــر عن هذه الصدمــة الليلة.. ومــا في كام 
بخفّف وجع الخسارة. الله يصبرك يا وسام وتكون 

نفسها بالسماء«.
النجمة اليسا أبدت حزنها الشديد وكتبت »ما عم 
صدّق شــو هالخبر الحزين ومصدومة أدي الحياة 
ظالمة يا الله شــو كنت حبا. مــن كل قلبي زعلت على 
ناريمــان الملكة بكل معنــى الكلمة. اللــه يصبّر قلبك 
يا وســام، ويعزيك مع عيلتك علــى هالمصاب ! فعلأ 

خسارة!«
 النجمــة نوال الزعبــي تفاجــأت بالخبر الحزين 

»شــو هالخبــر البشــع! يــا ضيعانك يا 
ناريمــان! الله يرحمك بــس انا ما 

عم بستوعب الخبر«.
كــرم  نجــوى  -النجمــة 
ناريمــان  لرحيــل  آســفت 
المحبــة  النــاس  »ضيعــان 
بــا  الدنيــا  هــذه  الطيبــة 
وفــاء. تغيب عنــا احبابنا 
نفســها  تكــون  انشــالله 

بالسماء«.
-الفنــان زين العمــر عبّر عن 
حزنه ونشــر صــورة مــن حفلة عيد 
العشــاق وقال« شــو قاســي يــا قدر...الليلة 
غاب القمر نفسك بالسما ناريمان... شو بدي قلك يا 
خيي يا وســام...خبر حزين حزين يا ضيعان قلبك 
يا أميرة منعزّي حالنا وبعزّيك يا أمير الله يصبرك«.
- النجــم رامي عيــاش كتب »خبــر مؤلم ومزعج 
جداً. تعازينا أخينا وســام بفقدان زوجتك ناريمان. 

انشالله روحها بالسماء«.
-النجم  ســعد رمضــان كتب »اللــه يرحمها خبر 

جدّاً محزن ومؤلم«.
- النجــم عامر زيان قال »يا ألله يا أمير شــو هذه 

الخبرية هذه يا ضيعانك يا أميرة«.

ارتداء كمامتين في آن واحد يوفر مستويات حماية عالية من كورونا
■ واشنطن ـ د ب أ: في ظل الأبحاث الجارية للتعرف 
على كيفية التصدي لانتشــار فيــروس كورونا، خلص 
باحثون إلى أن هناك طريقة في إمكانها الحد بشكل فعال 

من تفشي ذلك الفيروس.
وذكر تقريرلإثــين كيم لايزر، المتخصــص في تغطية 
شــؤون العلوم والتكنولوجيا نشرته مجلة »ناشيونال 
المراكز الأمريكيــة لمكافحة  أن  إنتريســت« الأمريكيــة، 
ة  ســة الوطنيَّ الأمــراض والوقايــة منها، وهــي المؤسَّ
ة، أكدت أن  ة الرائــدة في مجال الصحــة العامَّ الأمريكيَّ
ارتــداء كمامة مزدوجة )قناعان واقيــان( في آن واحد، 
يمكن أن يوفر مســتويات عالية للغاية من الحماية ضد 

انتشار فيروس كورونا الجديد والإصابة به.
وأضاف لايزر أن الباحثين في المراكز الأمريكية لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها استكشــفوا الفعالية الشــاملة 
لأســاليب ارتداء الكمامات المختلفة مــن خلال التجارب 
المعملية، والتي كشــفت أنه عندما يرتــدي الفرد كمامة 
واحدة فقط، إما كمامة جراحية أو مصنوعة من القماش، 

فإنه يمنع حوالي 40% من الجسيمات الفيروسية.

ومع ذلك، تبين أن ارتداء كمامة مصنوعة من القماش 
فوق أخــرى جراحية، يمكــن أن يمنع نحــو 80% من 
الجســيمات. وأفاد الباحثــون بأنه يمكن منــع انتقال 

الفيروس بنسبة 95% عندما يتم ارتداء كمامتين.
وكشــف الباحثون أيضاً أن الكمامــات الأكثر إحكاماً 
على الوجه يمكن أن تحســن بشــكل ملحــوظ الفعالية 
الإجماليــة للأقنعــة. وتتمثــل إحدى الطــرق الخاصة 
لتحســين إحكام الأقنعة الطبية فــي التأكد من أن تكون 
»معقــودة ومثنية«. ويمكــن أن يتحقق ذلــك من خلال 
الجمع بين الزوايا وحلقــات الأذن على كل جانب، وعقد 
حلقــات الأذن معاً بحيــث يتم ربطها بالقنــاع، ثم ثني 
وتسطيح مادة القناع الإضافية الناتجة لتقليل الفجوات 

الجانبية.
مراكز  مديرة  والينســكي،  روشيل  الدكتورة  وذكرت 
الســيطرة على الأمراض والوقاية منهــا، مؤخراً، خلال 
إحاطة إعلامية عن فيــروس كورونا في البيت الأبيض، 
القول: »كان أداء ارتداء أي نوع من الأقنعة أفضل بكثير 
من عدم ارتــداء أي قناع« مضيفة أن »الأقنعة المناســبة 

قدمــت أفضل أداء« وأشــارت إلــى أن المراكز ســتقوم 
بتحديــث توجيهاتها على موقعهــا الإلكتروني »لتوفير 

خيارات جديدة حول كيفية تحسين ملاءمة القناع«.
وأبــدى خبراء بــارزون آخرون في مجــال الصحة، 
مثل مستشــار البيت الأبيض لمكافحــة كورونا، أنتوني 

فاوتشي، تأييدهم لجدوى ارتداء كمامة مزدوجة.
وقال في مقابلة حديثة مع برنامج »توداي« الذي تبثه 
محطة »إن بي سي« الأمريكية: »إذا كان لديك غطاء مادي 
بطبقة واحدة، ضع طبقــة أخرى عليه، ومن المنطقي أنه 

سيكون أكثر فعالية«.
وأضاف: »هذا هو الســبب في أنك ترى الأشــخاص 
إما يرتــدون قناعاً مزدوجــاً أو يقومون بعمل نســخة 
من )أقنعة( إن 95«.وفي وقت ســابق، أكــد مدير المعهد 
الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ فترة طويلة، 
أن ارتــداء النظــارات الواقية أو الــدرع الواقي للعين، 
بالإضافة إلى القناع أو الغطاء، سيوفر حماية أفضل ضد 
فيروس كورونا.وفي مقال رأي نُشــر مؤخراً في صحيفة 
»واشــنطن بوســت« أكد خبير طبي في جامعة هارفارد 

أنه يجب على جميــع الأمريكيين 
ارتداء أقنعة »إن 95« للمساعدة 

انتشــار  من  التخفيــف  فــي 
الفيروس.

مدير  ألين،  جوزيف  وكتب 
المبانــي الصحيــة  برنامــج 
البدنية  الصحة  يدعم  )مجال 

والاجتماعيــة  والنفســية 
ورفاهيــة الأشــخاص داخــل 

المبانــي( في هارفــارد: »لا يوجد 
ســبب لأن يخرج أي عامل أساسي، 

وفي الحقيقة كل شخص في البلاد، دون 
ارتداء أقنعة بنسبة ترشيح %95«.

واكتشفت إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت في 
جامعة جورجيــا أنه حتى الأغطية التي تشــمل الرقبة 
والفم والأنف وتستخدم بشــكل عام للجري وممارسة 
الرياضــة في الهواء الطلق، توفر مســتوى من الحماية 

ضد فيروس كورونا يعادل الأقنعة القطنية.

وأظهــرت تلــك الأغطيــة 
واحدة  طبقــة  من  المكونــة 
انخفاضاً بمتوســط %77 
التنفسي  الجهاز  رذاذ  في 
مقارنــةً بعدم وجود قناع 
، وقدمــت أقنعــة الوجه 
طبقتــين  مــن  المكونــة 
 %81 بنســبة  انخفاضــاً 
، كمــا قدمت الأغطيــة التي 
تحتوي علــى طبقتين أو ثلاث 
 %96 بنســبة  انخفاضاً  طبقات 

في قطرات الرذاذ.
وفــي بحث آخر أجرتــه جامعة ديوك، 
حصلت كمامــات »إن«95 بــدون صمامــات على أعلى 
درجات الحماية فــي الدراســة، وكان القناع الجراحي 
الذي يستعمل لمرة واحدة والمصنوع من البولي بروبلين 
هو الخيار التالي الأفضل، يليه قناع مصنوع من طبقتين 

من القطن وطبقة واحدة من مادة اصطناعية.

تانيا قسيس

محمد عساف
رامي عياش وزوجته

حميد الشاعري
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منوعــاتمنوعــات

بسام البدارين ٭

كيف نهزم »الإمبريالية والإخونج« 
دون فرسان؟ بعد الإفراج عن 

»لجين ومحمود« متى يخجل الديكتاتور؟

مؤلم جــدا أن لا يأســف »الديكتاتور العربي« طوال ســنوات، 
فيرفــض الإفراج عــن »إمرأة« قالــت رأيها مــرة، إلا بعدما يعلنها 
الرئيس الأمريكي الجديــد جو بايدن، متحدثا عن »الحريات« في 

العموم، دون حتى ذكر الأسماء.
صورة الســعودية لجين الهذلول، وهي فــي بيتها بعد الإفراج 
عنها عندما تنشرها محطة »سي أن أن« أسرع وصلة مع »الخجل 
القومــي«. كذلــك صــورة الصبية بعــد الإفراج عنهــا، كما ركزت 
عليها محطة »الجزيرة« حيث غبار الحرمان والقســوة والغلاظة 

على جفنيها.
مخجــل أيضا على كل »جنرال« يضع الأوســمة على كتفيه ثم 
يحتفــظ بمراســل صحافي، مثــل زميلنا في »الجزيــرة« محمود 
حسين لأربع سنوات خلف القضبان بدون حتى تهمة أو محاكمة 

أو أي منطق سليم.
لا يوجد ســبب دفع  مصر والســعودية في اتجــاه الإفراج عن 
لجــين ومحمود إلا مجــرد إطلالة عابــرة مقلقة قام بهــا الرئيس 
بايدن علــى قنوات »بي بي ســي« قائلا إن إدارته ســتهتم بملف 

حقوق الإنسان والحريات.

تلميحات بايدن
 لــم يتكبد زعيم العالم حتى ذكر أســماء فاندفع القوم للأفراج 
الرمــزي عن زميلــين، بينما يقبع آلاف المعتقلين فــي »بلاد العرب 
أوطانــي« برمتهــا خلف الشــمس ولا يســتطيعون الوصول إلى 

صبي القهوة في البيت الأبيض.
لا رحمة ولا شفقة ولا عدل ولا حتى محاكم ولا مخافة الله ولا 
الشــعب وراء هذا النمط مــن الإفراج. فقط بايــدن وبلينكن وعبر 

التلميح عن بعد فقط بدون تصريح.
بصراحــة، وحتــى لا أتهم بالتصيــد وإغلاق فمــي »الأردني« 
كنــت أتمنى حقــا أن نتحدث عن الإصــلاح السياســي بعيدا عن 
أزرار ترامب وبايدن، ونتمنى أن لا نســمع أن من يريد نقاش ملف 
الحريات في بلدنا هو الوزير انتوني بلينكن، رغم كل الفوارق بين 
مملكة »رحيمــة« يخطىء العاملون عليها أحيانــا ولا تؤمن بالدم 
وتلــك الأنظمــة المســتبدة، التي تدفع للســجون أكثر ممــا تدفعه 

لتطوير لقاح .
حتى أبو شــعرات الجنــرال حفتر تــرك خلفه قبــورا جماعية 

وأمواتا بقيود بدل الأكفان.
 الديكتاتور العربي، هل يشــعر بالخجل الحقيقي يوما؟ بايدن 
بعــد الإفراج عن لجين اكتفى بكلمتين »إنه أمر صائب«. رحمة الله 

عليك يا صائب عريقات.

عندما كنت »إمبرياليا«
كاميرا محطة »المملكة« التي تغطي جلسة البرلمان تركزت على 
وجه النائب أسامه السواعير، عندما كان زميله في اللجنة المالية 

يقرأ قرارا.
قبــل ذلك كانت الكاميرات تتابع ما يقوله النائب الشــاب وهو 

يحذر من »المس بثقافة العشائر الأردنية«.
لا أعــرف أحــدا مهتمــا فعــلا بالمســاس بالثقافة العشــائرية 
الأصيلــة، لكــن النصيحة قيلــت في ســياق حادثة اعتــداء على 

»مصنع«.
حــوادث الاعتــداء علــى المصانــع والمنشــآت التابعــة للقطاع 
الخاص تتكرر فــي الأردن كلما »طب الكوز بالجــرة« غير معقول 
أن نطالب قوات الدرك بوضع مصفحة تحرس كل ورشة عمل أو 

مكاتب مصانع.
 المصانع عليها مســؤولية اجتماعية طبعا، لكن الأستاذ النائب 
ليس ناطقا باسم العشــائر الأردنية وليس بالضرورة أن طريقته 
فــي ملاحقة »الإمبرياليين في الأردن« تحظى بموافقة الأوســاط 
العشائرية، لكن صمت أولاد العشائر يعني ضمنيا أن أي شخص 
يمكنه »تلبيس« العشيرة دوما موقفا أو سلوكا شخصيا... أليس 

كذلك؟
علــى ســيرة الإمبرياليــة. فوجئــت أن رأســي مطلوبــة عنــد 
مــن يطاردها فــي الكــرة الأرضية، رغم أنــي لا أعرف شــيئا عن 

الإمبرياليين، ولم أصادفهم يوما في حارتنا.
أحد الرفــاق »غضب علي« ســماعيا وبأثر رجعــي وبناء على 
روايــة منقولــة ولا معنــى لهــا وغير صحيحــة أصلا  فقــرر »أن 
يســحقني« وهو يتوعد - لاحظوا معي - الإخــونج والإمبريالية 

والصهيونية وبسام »إللي هو أنا«.
ســعدت شخصيا لأني »مهم للغاية« وتأديب كل تلك الكيانات 
كونيــا والتصــدي لها يمكــن أن يبــدأ  بتوجيه »خيول« تســحق 
رمــز الإمبرياليــة والتوطــين والمحاصصة الأبرز »إللــي هو كمان 
حضرتي« أولها فــي أطراف عمان الغربيــة وآخرها في صحراء 

الحسا جنوبي البلاد.
ســمعت ذلــك وأنا للتــو أتابــع برنامجــا خاصا عــن الخيول 
على »ناشــيونال جيوغرافيك« تلك الفضائيــة المختصة في عالم 
الحيــوان، وســألت صديقا يتاجر بالخيل: كــم رأس خيل نحتاج  

لتغطية مساحة جغرافية قد تمتد لـ200 كيلومتر؟
الإجابــة بالقلم والورقة تحدثت عن 250 رأســا على الاقل، كل 
كيلومتر واحد سيفطس نصفها على الطريق الصحراوي، بسبب 

العطاء القاتل والشاحنات الآتية من السعودية.
 لكن أبو الخيــول المضادة للإمبريالية قــد يواجه مهمة صعبة 
ومعقدة أصغر تحدياتها عدم وجود عدد كاف من الفرسان لتلك 

الغزوة .
الرحلة قد تحتاج لخمسة أيام مع سلسلة إسطبلات ومحطات 
فحص كورونا فــي الدرب والتمويه اللازم على الأقمار الصناعية 
اللعينة تلك التي تحلب النملــة لصالح الإمبريالية. طبعا في حال 

التمكن من الإفلات من طيارات »الدرون«.
الأهم أقســمت: يا جماعــة الخير لا أعرف أي مفكــر إمبريالي، 
لكــن والحق يقال أتعاطف مع الإخوان ونفســي ومنى عين أهلي 
أن أصــادف، ولــو إمبرياليا واحــدا، أمام مخبــز أو صيدلية في 
عمان، قبل اكتشافي أن الإمبريالية في أطراف الحارة، التي أقيم 

فيها لا بل في بيتي

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

ثنائيات جمعها الزواج والفن: 
محمد محسن وهبة مجدي يدخلان عالم الرومانسية

 القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بمناســبة عيد الحب، طرح الفنان الفنان محمد 
محســن، فيديــو كليب جديــد يحمل اســم »أهلا 
بيك« بالتعاون مــع المخرجة  بتول عرفة، . وفاجأ 
محســن جمهــوره فــي الكليــب بظهــور زوجتــه 
الفنانــة هبة مجــدي داخل أحــداث الكليب، الذي 
يشــهد قصة حب رومانســية، ليكونــا ثنائيا في 
الحياة وفي الفن أيضــا، ينضمان بذلك لكثير من 
الثنائيات في الفن المصري، التي جمعتهما لحياة  
بالزواج خلف الشاشة وجمعهما الفن في أعمال 

مشتركة.
وكانــت هنــاك كثيــر مــن الثنائيات الشــهيرة 
الناجحة التي أحبها الجمهور، ومن أشهرها أنور 
وجدي وليلى مراد، التي بدأت قصة حبهما أثناء 
تصويــر فيلــم »ليلى بنــت الفقراء« عــام 1945 ثم 
تزوجا، وقدما خلال فترة الزواج التي اســتمرت 
ثمانية أعوام عدداً من أشــهر الأفلام الرومانسية 
ومنها: »قلبي دليلي« و«ليلى بنت الفقراء« و«ليلى 

بنت الأغنيا«.
وكون عمر الشريف مع فاتن حمامة، ثنائيا من 
أكثر الثنائيات نجاحا في السينما المصرية، بدأت 
أعمالهمــا 1954 علــى يد المخرج يوســف شــاهين 

فــي فيلم »صــراع في الــوادي« والــذي يعد أول 
فيلم ســينمائي يقدمه عمر الشــريف في مشواره 
الفني. ثم فيلم لا أنام )عام 1957(: وسيدة القصر 

)1958( و«نهر الحب« في عام 1960.
وقدمت الفنانة شــادية مع عماد حمدي، الذي 
تزوجته لمدة ثلاث ســنوات 6 أفلام، هي »ليلة من 
عمري« و»شاطىء الذكريات« و»أقوى من الحب« 
و»إرحم حبي« و»الظلم حرام« و»المرأة المجهولة«. 
بعد ذلــك تزوجت شــادية من الفنــان صلاح ذو 
الفقــار وقدما مجموعة ناجحة مــن الأفلام ، منها 

»أغلــى مــن حياتــي« و»مراتي 
مدير عــام« و»كرامــة زوجتي« 
و«عفريــت مراتــي«. أمــا فؤاد 
المهندس وشــويكا، فقد نشأت 
المهندس  قصة حبهمــا وطلــب 

تزوجــا  وبالفعــل  المســرح،  علــى  شــويكار  يــد 
وقدمــا معا عددا من أنجح المســرحيات والأعمال 
السينمائية، منها »اعترافات زوج 1964« و»مستر 
اكس 1967« و»فيفا زلاطــا 1976«. وجمعت ثلاثة 
أفــلام ســينمائية بين منــى زكي وزوجهــا أحمد 

حلمــي، هي »عمــر 2000« و»ليه خلتنــي أحبك« و 
»سهرالليالي«.

وأعلن مؤخرا عن مشاركة ياسمين عبد العزيز 
وزوجهــا أحمد العوضــي بطولة مسلســل »اللي 
ملــوش كبير« المقــرر عرضــه في رمضــان المقبل 
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ريو دي جانيرو حزينة ...بعد إلغاء كرنفالها
■ ريــو دي جانيــروـ أ ف ب: عادة 
تبدأ مدينة ريــو دي جانيرو البرازيلية 
كرنفالها الشــهير في هذه الفترة... لكن 
والراقصين،  الموســيقية  الفرق  من  بدلًا 
الذي  الموقع  »ســامبادروم«  يستضيف 
تقــام فيها عــروض مدارس الســامبا، 
فيروس  ضد  التطعيم  حملــة  العام  هذا 

كورونا.
أجبــرت الجائحة ســلطات ريو دي 
جانيــرو علــى إلغــاء الكرنفــال لأول 
مــرة منذ 109 ســنوات، تاركــة المدينة 
الشاطئية مليئة بالأشواق لأكبر احتفال 

تنظمه كل عام.
وقالت نيلســيمار نوغييرا، مؤسسة 
متحف الســامبا في ريــو دي جانيرو: 
»بالنســبة إلــى كل مــن يحــب رقص 
السامبا وعزف موسيقاها، بالنسبة إلى 
هذا  الأفرو-برازيليين،  الســكان  جميع 

وقت صعب جداً«.
وأضافــت من المتحــف، حيث أحيت 
مجموعة صغيرة من الموســيقيين ذكرى 
ضحايا كوفيد-19 فــي البرازيل البالغ 
عددهــم 237 ألف شــخص، فــي ثاني 
أعلــى حصيلة للوفيات فــي العالم بعد 
»بــدلًا من الاحتفال،  المتحدة:  الولايات 

نبكي موتانا«.
عزفت  التي  الموســيقية  المقاطع  ومن 
»ســامبا، أغونيــزا ماس نــاو موري« 
)الســامبا تعاني لكنها لا تموت( لمؤلفها 
نيلســون ســارجينتو البالغ من العمر 
96 عاماً، الذي كان حاضراً على كرســي 
مدولب لحضور الاحتفــال والذي تلقى 

لقاحاً ضد فيروس كورونا أخيراً.
يقــع  المتحــف  مــن  مقربــة  علــى 
»سامبادرومو« وهو المكان الذي تتواجه 
فيه أفضل مدارس الســامبا في ريو دي 
الكرنفال. كانت مدرّجاته  جانيرو خلال 
الخالية صامتة رغم أن الجادة التي تمر 

في الوسط تعج بالنشاط.
فقد حوّل مســؤولو المدينة الشــارع 
إلى مركــز للتطعيم. ومن بــين أول من 
تم تطعيمهم الســبت، مؤلف موســيقى 
الســامبا الشــهير موناركــو البالغ من 

العمر 87 عاماً.
وقال: »يجــب أن يأتي كل المســنين 
أصدقائي  »أفتقد  مضيفاً:  اللقاح«  لتلقي 
في مدرســة بورتيلا سامبا الذين توفوا 
بسبب كوفيد-19. أفتقد )الملحن( ألدير 
الآلات(  وعازف  السامبا  و)مغني  بلانك 

أوربيراني«.

فيلم »الموريتاني« سجين غوانتانامو يعرض على شاشات العالم
نواكشوط – »القدس العربي«:

تستقبل شاشــات دور الســينما في العالم 
حاليا عــرض فيلم »الموريتانــي« الذي يحكي 
قصة المعتقل الموريتاني في ســجن غوانتانامو 

محمدو صلاحي.
الفيلم بشــكل  العــرض لإصدار  ويمهد هذا 
نهائي يوم التاسع عشر فبراير/ شباط الجاري. 
نشرها  التي  صلاحي  مذكرات  الى  واستنادا 
غوانتانامو«  »مذكــرات  بعنــوان   2015 عــام 
يروي هذا الفيلم من داخل ســجن غوانتانامو، 
قصة محمدو ولد صلاحــي الذي قضى 16 عاما 
في المعتقل قبل أن يطلق ســراحه مستهل شهر 

أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وتبنت المحامية الأمريكية نانســي هولاندر 
ومســاعدتها تيري دنكان، قضية ولد صلاحي 
بعد أن قضــى قرابــة عقدين من عمــره دون 
محاكمة، وهو ما وضع سمعة العدالة الأمريكية 

في وضع محرج.
ستيوارت  العســكري  المدعي  تعاون  وأدى   
كوتش مــع المحاميتين إلى إطلاق ســراح ولد 
صلاحي مع أن كان المدعي العســكري قد اتجه 
في بداية الأمــر لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق ولد 
صلاحــي. وتصــدرت مذكرات ولــد صلاحي، 
التــي نشــرها عــام 2015 بعنــوان »مذكرات 
غوانتانامو« والتي تشــكل أساس مادة الفيلم 
قائمــة »نيويورك تايمز« للكتــب الأكثر مبيعا.
وفيلــم »الموريتاني« من إخراج الأســكتلندي 
كيفن ماكدونالد، الــذي ركز في حيثيات الفيلم 
على شخصية صلاحي وما مرّ به، وقال »أعتقد 
أن النــاس يتوقعــون فيلما عن مــدى فظاعة 
غوانتانامــو، لا حاجة لذلــك، نحن نعرف ذلك 

بالفعل«.
وأدى الممثل الجزائري الفرنسي طاهر رحيم 
دور ولد صلاحــي، ولعبــت الأمريكية جودي 

فوستر دور المحامية نانسي.

وأما دور المدعي العســكري ستيوارت، فقد 
أداه البريطاني بنديكت كومبرباتش.

ويتنافس اثنــان من أبطال المسلســل على 
جوائز »غولدن غلوب« لهذا الموسم، حيث رشح 

الممثل الفرنســي ذو الأصــول الجزائرية طاهر 
رحيم لجائزة أفضل ممثل عن فئة الدراما، فيما 
ستنافس الأمريكية جوردي فوستر على جائزة 

أفضل ممثلة مساعدة. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

رنا جرجاني إيرانية فرنسية 
تعلّم الرقص الصوفي عبر الإنترنت »لإعطاء معنى للوجود«

■ باريس - أ ف ب: تصــرّ رنا جرجاني 
على ممارســة شــغفها بالرقــص الصوفي، 
إذ باتــت تقــدم حصصــا تعليميــة عبــر 
تطبيق »زووم« بعدمــا منعتها الجائحة من 
إحيــاء عروضها علــى المســارح، وهي من 
»الدراويش« النساء القليلات اللواتي يمتهنّ 
هذا التعبير الروحي التقليدي الذي يشــكّل 
لهذه الفرنســية - الإيرانية طريقة »لإعطاء 

معنى للوجود«.
أثارت الشــابة البالغة 37 عاما الإعجاب 
والدهشة منذ بداياتها على المسرح قبل عشر 
ســنوات، إذ إن مؤدي هذا الطقس التقليدي 
النفس  الــدوران حول  القائم على  الصوفي 
والتأمل هم في العادة رجال، رغم مشــاركة 
عدد من النســاء في مناســبات خاصة، من 

تركيا إلى أفغانستان.
وتؤكــد جرجاني ذات الشــعر الأســود 
الطويــل المجعــد أنهــا لطالما كانــت تعتقد 
بضرورة إبقاء شغفها بالرقص الصوفي »في 

الدائرة الخاصة«.
وبقيت الحال كذلك إلــى أن تجرّأت على 
أداء رقصة صوفية فــي الهواء الطلق خلال 
مهرجان في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا، 

حيث كانت تقدم رقصات تقليدية فارسية.
وتســتذكر جرجانــي هــذا الفصــل من 
مســيرتها قائلة »بعد بضــع دقائق، أصبت 
بحال مــن الهلع وتوقفت لبضع ثوان. كما لو 

أني كنت في اللاوعي أنتهك القواعد«.

وتضيــف »اســتأنفت الأداء مــن خلال 
الدوران بســرعة كبيرة، سمعت عاصفة من 
التصفيق، وفي النهاية قلت لنفســي إن »كل 
شــيء على ما يرام«. وقد قصدها متفرجون 
إلى الكواليس لتهنئتها بالأداء وهم يدمعون 

من شدة التأثر.
وتقــول جرجانــي »كانــت تلــك لحظة 
فاصلة« مؤكدة أن مــن خلال هذا الطقس »لا 

أستعرض بل أكون على طبيعتي«.

لا ذكر ولا أنثى

وتوضح الشــابة الثلاثينية أن الروح في 
أنثى«  النظرة الصوفية »ليســت ذكــرا ولا 
وأداء امرأة رقصات صوفية »لا يتعارض مع 

هذه الروحانية«.
وتتابــع »نحن ندور، رجالا ونســاء، مع 
ثوب فضفاض أو تنــورة« إذ »يقال إن قطعة 

القماش التي تدور تكشف عن الروح«.
ولفت نظرها تناقض هــو أن في البلدان 
المســلمة، يرتدي الدراويش الرجال لباســا 
فضفاضا أقرب الى ثــوب المراة، فيما ترقص 
النســاء في الخفــاء. وتقول »فــي أوروبا، 

أتيحت لي فرصة التعبير الفني بحرية«.
ويُعرف الرقص الصوفــي او حلقة الذكر 
بكلمة ســماع فــي تركيا وهي كلمــة عربية 
الاصــل، ويقوم على الــدوران حول النفس 
»من الجانب الأيسر دائما، أي جهة القلب، في 

اتجاه دوران الأرض حول الشــمس« لبلوغ 
الروحية.وتعتمد رنا جرجاني  النشوة  حال 
المنهج الصوفي منذ ســن الرابعة عشرة بعد 
زيارتها الأولى لبلدها الأم. وقد تدربت خلال 
سنوات على هذا الطقس التقليدي من خلال 
المشاركة سراً في أحيان كثيرة في مناسبات 

عدة في إيران وأيضا في تركيا.

الرقص الصوفي

وفــي فرنســا، تخلــت رنا التــي هاجر 
الإســلامية،  الثورة  عقب  إيران  من  والداها 
عن مســيرتها كممثلة للتركيــز على الرقص 
الصوفي.ويشــكل رقــص الدراويش إحدى 
أشــهر الرقصات الصوفيــة، وهو من ملامح 
طرق التصوف لاتباع الفقيه والشاعر جلال 
الدين الرومي الذي عــاش في القرن الثالث 
»كان  جرجانــي  للميلاد.وتوضــح  عشــر 
جــلال الديــن الرومي يقول »طــرق عديدة 
تؤدي إلى الله، وأنــا اخترت طريق الرقّص 

والموسيقى«. هذه كانت حالتي أيضا«.
نســجت جرجاني صداقات مع دراويش 
في تركيــا منبــع المولوية الصوفيــة، وهم 

يبدون »تفهمهم« لما تقوم به.
ومنذ الجائحة، تقدم الشــابة المجازة في 
الأنثروبولوجيــا والرقص وعلم موســيقى 
عند  »زوم«  عبر  بالفيديو  حصصا  الشعوب، 

كل انطلاق شهر قمري واكتمال للقمر.

وقد فوجئت بالاهتمام الشديد الذي أبداه 
الطلاب الذيــن كانوا في حاجــة كبيرة لأن 
»يعطوا معنى للوجــود« ويقيموا »رابطا مع 

أعماق الذات«.
وتقول »شــارك حوالى مئة شــخص من 
العالم أجمع في الجلسة الأولى خلال مرحلة 
الإغــلاق الأولى« فــي الربيــع الفائت »ثم 
جرجاني  الطلبات«.وتبدي  من  مزيدا  تلقيت 

اعتقادها بأنها من خلال هذا »التأمل بواسطة 
الحركة« »ســاعدت مئات الأشــخاص على 

اكتشاف ذاتهم«.
الموســيقى  أنغــام  علــى  ترقص  وهــي 
التقليدية، لكن أيضا على موسيقى تنقلها إلى 
»حالة من النعمة الروحيــة« إن كان مصدر 
ذلــك عزف البيانو من شــريكها الموســيقي 

سيمون غرايشي أو أغنية لجاك بريل.

محمد محسن وهبة مجدي

شادية مع عماد حمدي

انور وجدي وليلى مراد

بوستر الفيلم

رنا جرجاني
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اقتصاد ومـال

■ الجزائر  - أ ف ب: أُغلقت مصانع ســيارات 
منهــا،  العمــال  آلاف  وطُــرد  مالكوهــا  وسُــجن 
وتحوّل مشــروع بناء مصانع لتجميع الســيارات 
فــي الجزائر والــذي كان يفتــرض أن يصبح فخر 
الاقتصــاد الجزائــري، إلــى إخفاق تــام، ما أجبر 

السلطات على إعادة النظر في المشروع برمته.
وفــي الشــهر الماضي قــال فرحات آيــت علي، 
وزيــر الصناعة في »الحكومة تســتعد لإحياء هذه 
الصناعة على أســس متينة تخرج عن الممارســات 

السابقة«.
وبســبب التجاوزات والاختلاســات والفساد، 
انهــار مشــروع إنتاج ســيارات بوســم »صُنع في 
الجزائــر« الذي بــدأ في العام 2012، بشــراكة بين 
شــركة »رينــو« الفرنســية والحكومــة الجزائرية 
أثمــرت فــي العــام 2014 عــن إنشــاء أول مصنع 
لإنتاج السيارات بالقرب من وهران )شمال غرب( 

ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وتبــع ذلــك إنشــاء ورشــات تجميــع أخــرى، 
عندمــا أجبــرت الســلطات وكلاء الســيارات على 
إنتاج بعــض القطع محلياً من خلال شــراكات مع 

العلامات التجارية الأجنبية.
وبعد »رينــو« الفرنســية، افتتحــت »هيونداي 
موتور« الكورية الجنوبية و«فولكسفاغن« الألمانية 
مصانــع فــي تيارت وغليزان )شــمال غــرب( في 

العامين 2016 و2017.
وتحــوّل القطاع إلــى أولوية بالنســبة للجزائر 
التــي كانــت تســعى لتقليــص وارداتهــا وتنويع 
اقتصادها في مواجهة تراجع عائدات النفط الذي 

يشكل مصدر أكثر من 90% من العملات الأجنبية.
ولكن في ربيع العام 2017، وجد القطاع نفســه 
في خضم جدل شــعبي كبير انتقل إلى الحكومة. 

عة« لســيارات  وشــجبت الســلطات »واردات مُقنَّ
شــركة  إلــى  تحقيــق  لجنــة  وأرســلت  جاهــزة، 
»هيونداي« بعد نشــر صور علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي لنمــاذج مســتوردة لســيارات شــبه 

كاملة، لا ينقصها سوى تركيب العجلات.
في نهاية يوليو/تموز 2017، قرر وزير الصناعة 
لــدوره  بــدة المســجون الآن  الأســبق، محجــوب 
فــي القضيــة، وقــف أي مشــروع جديــد لتجميع 

السيارات.
ويرجع هذا الفشــل الذريع بشكل أساسي إلى 
النظــام المعتمــد »أس.كــي.دي« الــذي يتمثل في 
عة مسبقًا، يتم  اســتيراد الســيارة في أجزاء مُجمَّ
تركيبها في الموقع. وفتح ذلــك الطريق لتجاوزات 
ــع«  وتحويل غيــر قانوني  مثــل الاســتيراد »الُمقنَّ
للأمــوال نحو الخارج، وتضخيم فواتير اســتيراد 

السيارات ثم سعرها في السوق.
وبعد اســتقالة الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة 
في أبريل/نيســان 2019 وإدانة العديد من رؤساء 
مصانع التجميع بالســجن، وعــد الرئيس الجديد 
عبــد المجيد تبــون بإصــلاح القطــاع الذي شــابه 
الفســاد. وغــداة انتخابــه فــي ديســمبر/كانون 
الأول 2019، شــجب »بعض المشاريع التي لا يمكن 

ع«. وصفها بصناعة لأنها ببساطة استيراد ومُقنَّ
ونتيجــة لذلــك، تم حظر اســتيراد قطــع الغيار 
لمصانع التجميع. كان هذا القرار بمثابة القشة التي 
قصمت ظهــر البعير بالنســبة إلى هــذه الصناعة 
الفتية التي تواجه أصلًا مشــاكل كبيرة منذ سجن 
جميــع مُلّاكها تقريبًــا في إطار تحقيقــات أجريت 

بعد تنحي بوتفليقة.
أوقفــت   ،2019 الأول  ديســمبر/كانون  فــي 
»فولكســفاغن« إنتاجهــا إلــى أجــل غير مســمى 

بســبب نقص قطع الغيار وتســريح 700 عامل. ثم 
فــي مايو/أيــار 2020، قامــت الشــركة الجزائرية 
التابعــة لشــركة »كيــا« الكوريــة الجنوبيــة بغلق 

مصنع التجميع، ما أدى إلى طرد 1200 عامل.
وكانــت فضيحــة مصانــع تجميع الســيارات 
محور أول محاكمة فساد كبرى في عهد بوتفليقة، 
انتهــت بســجن رئيســي وزراء ســابقين )أحمــد 
أويحيــى وعبد المالك ســلال( ووزيرين ســابقين 
للصناعة ورجال أعمال مثل محيي الدين طحكوت 

»هيونداي« أو مراد عولمي »فولكسفاغن« .
وظهر خلال المحاكمة أن هذه الشركات حصلت 
علــى امتيــازات تفضيليــة مثل عدم دفــع ضرائب 
ورســوم جمركية، علــى الرغم من عــدم احترامها 

كُرّاسة الشروط إلّا نادراً.
واعتمدت الحكومة في أغســطس/آب كُرّاســة 
شــروط جديدة تنص خصوصاً على نسبة إدماج 
)كمية الأجــزاء المصنعة محلياً( تبــدأ بـ 30% عند 

انطلاق التشغيل.
ويــرى الخبيــر الاقتصــادي مراد ســعدي أنه 
»مــن الوهــم الادعاء بتأســيس صناعة ســيارات 
دون خبــرة«. ويقول مــراد، الذي يتابــع عن قرب 
سوق السيارات بالجزائر، أن فشل تجربة تجميع 
الســيارات بشــكل رئيســي تعود إلى عدم وجود 
صناعة مُرافِقة حقيقيــة قادرة على إمداد المصانع 
بأجــزاء مصنوعة في الجزائــر، وتحقيق الإدماج 

الذي تطلبه الحكومة.
ومؤخراً تحــدّث وزير الصناعــة، الذي تعرّض 
لانتقــادات بســبب التأخيــر فــي وضــع كُرّاســة 
الشــروط، عــن »محادثــات مــع ألمــان ومتعاملين 
عالميين آخرين لإطلاق صناعة حقيقية للســيارات 
الســياحية وســيارات نقل البضائــع«. لكن، حتى 

الآن، لم يتقدم أي مصنع.
وفــي المغــرب العربــي، راهــن المغــرب أيضــاً 
علــى صناعــة الســيارات، المحــور الإســتراتيجي 

لاقتصــاده، بعدمــا أصبحــت القطــاع الأول فــي 
الامتيــازات  وبفضــل  البــلاد.  فــي  الصــادرات 
الضريبيــة والجمركيــة، اســتطاع المغــرب جلــب 

اســتثمارات ضخمة عبــر إقامة مصنــع مجموعة 
»رينو/نيســان« )عامي 2012 و2019( ومنافستها 

»بيجو« في 2019.

الجزائر: لماذا انتهت صناعة تجميع السيارات إلى إخفاق تام
دفع السلطات لإعادة النظر في مشروع علقت عليه أكبر الآمال؟

روسيا ترى أن سوق النفط على مسار التعافي
■ موســكو - رويترز: قال ألكســندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات 
نُشرت أمس الأحد أن ســوق النفط العالمية على مسار التعافي، وأن سعر الخام قد يدور بين 45 
و60 دولاراً للبرميل في المتوســط هذا العام. وأوردت وكالة الإعلام الروسية أن نوفاك قال في 
حديث لقناة روســيا 1 التلفزيونية »شــهدنا تقلبات محدودة في الأشهر القليلة الماضية. يعني 
هذا أن الســوق متوازنة وأن الأســعار التي نراها الآن تتفق مع وضع الســوق«. وخام برنت 

متداول حاليا فوق 62 دولارا للبرميل.
وأضاف نوفــاك أن الطلب العالمي علــى النفط وصل إلى أدنى مســتوياته خلال أزمة وباء 

كوفيد-19 في أبريل/نيسان ومايو/أيار، عندما هبط بين 20 و25 في المئة عن المعتاد.
ونقلــت وكالة »إنترفاكس« للأنباء عنه قوله أن الطلب تحســن بعدها وأن التراجع دار بين 
ثمانية وتســعة في المئة في نهاية العام. كان الطلب العالمي نحــو 100 مليون برميل يومياً قبل 
رة للنفط »أوبك« أن الطلب  الإغلاقات المرتبطة بفيــروس كورونا. تقول منظمة البلدان الُمصــدِّ
العالمــي على النفط ســينتعش في 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد ســابقا في ظل اســتمرار 

تداعيات الجائحة.
من جهة ثانية نقلت وكالات الأنباء الروسية عن نوفاك قوله أن مشروع خط الأنابيب »نورد 
ستريم 2« الذي سينقل الغاز عبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا قد اكتمل بنسبة 95 في المئة 

وأنه سيكتمل قريباً رغم محاولات الولايات المتحدة »عرقلته«.
وكانت شــركة »نورد ســتريم2« المســاهمة قد بدأت مرة أخرى قبل نحو أســبوع في وضع 

الأنابيب تحت قاع البحر جنوب جزيرة بورنهولم الدنماركية.
وقد توقف العمل في المشروع على مدار عام، بعدما أدت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات 
في نهاية 2019 إلى سحب شركة سويسرية سفينتيها المتخصصتين في إنزال وتركيب الأنابيب 

تحت قاع البحر.
وتعارض الولايات المتحدة المشــروع المنتظر أن ينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
من روسيا إلى ألمانيا ســنوياً بدعوى أنها تسعى إلى الحيلولة دون اعتماد أوروبا على واردات 
الطاقة الروســية. في المقابل، يتهم مؤيدو المشــروع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بالسعي 
إلى اقتصار أوروبا على شــراء الغاز الُمسال الأمريكي الأعلى كلفة بكثير، فيما يطالب المنتقدون 
بوقف المشــروع بسبب تعامل روســيا مع زعيم المعارضة الروسي الكســي نافالني الذي أُدِيْنَ 

بالسجن مؤخراً من محكمة في موسكو.

عُمان تقرر توطين الوظائف الإدارية
في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

■ مســقط - د ب أ: أصدر وزير العمل في ســلطنة عُمان، الدكتور محاد بن سعيد باعوين، 
قراراً يقضي باقتصار مزاولة بعض المهن على العُمانيين في مؤسســات التعليم العالي الخاصة 
ســعياً إلى تحقيق التوطين والإحلال. ونقلت وكالة الأنباء العُمانيــة أمس الأحد عن نصر بن 
عامر الحوســني، وكيل وزارة العمل، قوله أن القرار  ينص على أن يزاول العُمانيون فقط جميع 
المهن الإدارية والمالية والمهن المتصلة بدوائر وأقســام عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطلبة 
والخدمات الطلابية وجميع المهن المتعلقة بالإرشــاد الطلابي والإرشــاد الاجتماعي والتوجيه 

الوظيفي.
ولا يشمل القرار الأساتذة الجامعيين والباحثين المتخصصين.

وأكد أن الوزارة بالتعاون مع شركائها في أطراف الإنتاج مستمرة في بحث ودراسة أوضاع 
سوق العمل وإيجاد حلول متفق عليها لتعزيز الاستثمار وتمكين الكوادر الوطنية.

وأشــار إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 
واللجنة التنسيقية لمؤسسات التعليم العالي الخاص على أن يُطبّق على كل مؤسسات التعليم 

العالي الثماني والعشرين في السلطنة.
بــدوره، أكد الدكتور بخيت بن أحمد المهــري وكيل وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي 
والابتكار للتعليم العالــي أن الجامعات والكليات الخاصة تعد جــزءً مهماً من منظومة القطاع 
الخاص في الســلطنة. وأشــار إلى أن هذه الجامعات والكليات  شــهدت نمواً في عددها إذ بلغ 
28 جامعة وكلية. كما شهدت تطوّراً ملحوظاً على مستوى البُنية الأساسية والبرامج الدراسية 

التي تقدّمها مما عزّز من دورها في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن.

البنك المركزي العراقي يستبعد وجود 
تهديد على احتياطي العملة جراء الاقتراض

■ بغداد - د ب أ: استبعد البنك المركزي العراقي وجود تهديد على احتياطي العملة الصعبة 
م الاحتياطي. من جراء الاقتراض، مشيرا إلى أن انتعاش سوق النفط يُعظِّ

ونقلت وكالــة الأنباء العراقية »واع« أمس الأحد عن إحســان شــمران، مديــر عام دائرة 
المحاســبة في البنك المركزي، قوله »إن احتياطي البنك المركزي الدولاري لا يتأثر بشكل مباشر 
بالاقتراضــات التي تقوم بهــا وزارة المالية من المصــارف«  لافتاً إلى أن« تأثيرها غير مباشــر 

ومحدود«.
وأشار إلى أن »البنك المركزي يقوم بالمراقبة والتأكد من سلامة الدنانير العراقية التي يسلمها 
التجار ليقوموا بشــراء الدولار خشــية أن تكون مصادرها غير معروفــة أو لها علاقة بجرائم 

غسيل الأموال، وبعدها يتم تسليم الدولار«.
وأوضح أن الســوق الآن تشــعر بالارتياح قليلًا بعد تغيير ســعر الصرف الذي أســهم في 
تقليل عملية الاســتيراد وخلق التنافس بين السلع العراقية والاجنبية، لافتاً إلى أن تغيير سعر 
الصرف سيســاعد المنتج الوطني في تســويق بضاعته بعد أن أصبحت البضاعة المســتوردة 

مرتفعة القيمة بحدود %22.
وقال أيضاً أن »تغيير سعر الصرف الذي قام به البنك المركزي لصالح دعم المنتج الوطني ضد 
المستورد«. وتابع القول أن »انتعاش ســوق النفط من شأنه تعظيم احتياجات العملة الصعبة 
وتخفيف العجز في الميزانية العامة لعام 2021«  منوهاً إلى أن الدولارات التي تجبى من فروقات 
بيع النفط ســتعزز احتياطي العملية الأجنبية للبنك المركزي، كما أن ذلك ســيقلل الضغط على 

احتياطي البنك من العملات الصعبة.

»صندوق النقد الدولي«: انكماش اقتصاد البحرين
5.4% العام الماضي وتوقع نموه 3.3% في الحالي

■ دبي - رويترز: قال صندوق النقــد الدولي أمس الأحد  اقتصاد 
البحرين انكمش بنسبة 5.4% العام الماضي، وأن تعافيه من التداعيات 
الاقتصادية لوباء كوفيد-19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 3.3 

في المئة هذا العام. 
ويعاني البلد الخليجي الصغير من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس 
كورونا وانخفاض أســعار النفط، مما رفع عجــزه المالي الكلي ليبلغ 
18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من عجز تســعة 

في المئة في 2019، حسبما ذكر الصندوق.
وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 2014-
2015. وســاعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار 

على تفادي أزمة إئتمان في 2018.
وقال صندوق النقد أن الدَين العام ارتفع إلى 133 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 في المئة في 2019.
وأضاف في بيــان »فور اشــتداد التعافي، ســتكون هناك حاجة 
لتعديل مالي طموح ومــواتٍ للنمو يتحدد ضمن إطــار زمني موثوق 
متوســط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دَين 
الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي«. 
وتابع »سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية 
وتقوية ربط ســعر الصرف، الذي مازال يلبــي احتياجات البحرين 

كدعامــة للسياســة النقدية، ودعــم الحصول على تمويــل خارجي 
مستدام«.

وقال الصندوق أن البحرين تحركت سريعا للتعامل مع التداعيات 
الصحيــة والاقتصادية لجائحة كوفيــد-19، إذ ســرعان ما أتاحت 
اللقاحــات للفئــات الأكثر احتياجاً لها وقدمت الســيولة للشــركات 

المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
وينســجم النمو المتوقع هذا العام عند 3.3 في المئة مع تعاف متوقع 
بنســبة 3.9 في المئة بالقطاع غير النفطــي، مدعوما بتوزيع اللقاحات 

على نطاق واسع.
وقــال صندوق النقــد، في تقرير حول مشــاورات المــادة الرابعة 
مع مســؤولي حكومة البحرين، أن الناتج المحلي غير النفطي ســجل 
انكماشــاً حاداً بنســبة 7 في المئة خلال العام الماضــي، نتيجة تقلص 
النشــاط في قطاع الخدمات، بينما قدّر نمو الناتج المحلي لقطاع النفط 

والغاز بنسبة 2 في المئة خلال 2020.
وأفاد التقرير، بأن الإجراءات السياســية الســريعة والواســعة 
النطاق في البحرين ساهمت في حماية الصحة العامة والحد من الآثار 

الاقتصادية لأزمة كوفيد-19.
ورصد التقرير، اتساع عجز الحســاب الجاري إلى 9.6 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.

وبالنســبة لتوقعات عــام 2021، ذكر الصنــدوق أن التعافي بعد 
الجائحة سيكون تدريجياً، وســيصل النمو الاقتصادي لنحو 3.3 في 

المئة خلال العام الحالي.
وأضاف أن هذه التوقعات تعكس انتعاشــاً فــي النمو غير النفطي 
إلى 3.9 في المئة في 2021، حيث يعزز توزيع اللقاح على نطاق واســع 

النشاط نحو مستويات ما قبل الأزمة.
ورحب صندوق النقد أيضا بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، 

لكنه حذر من مخاطر إئتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف.
وقــال »الحد من دور الحكومة كرب عمل قد يســاعد أيضا في إقامة 

قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية وتخفيف الضغوط المالية.
وأشــار إلى ضرورة مراقبة مخاطر الاستقرار المالي عن كثب وسط 
ضعف النمو، في حين أن الدعم الموجه للشــركات القابلة للاســتمرار 
وتلك الأكثر احتياجاً من شأنه أن يقلل من مخاطر الندبات الاقتصادية.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس 
التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشــي فيــروس كورونا، ما دفع 
الحكومــة إلى إقرار حزمــة مالية تحفيزية بقيمــة 4.3 مليارات دينار 
)11.4 مليــار دولار( كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات 

الجائحة.

تراجع أرباح »إعمار« الإماراتية للتطوير العقاري %58
و»داماك« تسجل خسائر و»الدار« تحقق أرباحاً تجاوزت التوقعات

 
■ دبي - وكالات الأنباء: أعلنت اثنتان 
من أكبــر شــركات التطوير العقــاري في 
الإمارات عن هبوط أرباح أحدهما وتسجيل 
خســائر للثانية خلال العام الماضي، بينما 
أعلنت ثالثة عن تحقيق زيادة طفيفة طفيفة 

في أرباحها تجاوزت توقعات المحللين.
فقد أعلنت شــركة »إعمــار« أمس الأحد 
عن تراجع أرباحها بنسبة 58 في المئة خلال 
وسط  الســابق،  العام  على  قياســاً   2020
تداعيات كورونا غير المســبوقة على سوق 

العقار في إمارة دبي.
الُمدرجة في سوق دبي  الشــركة  وقالت 
المالي في بيــان إن صافي الأرباح بلغ 2.61 
مليار درهم )710 ملايين دولار( خلال العام 
الماضي، انخفاضاً من 6.2 مليار درهم )1.69 

مليار دولار( في 2019.
وانخفضت الإيرادات بنسبة 20 في المئة 
خلال الفترة إلــى 19.71 مليار درهم )5.36 
مليار دولار( مقابل 24.58 مليار درهم )6.69 

مليار دولار( في العام السابق له.
وأرجع البيان هبوط الأرباح إلى ارتفاع 
خسائر حصة »إعمار« من نتائج الشركات 
الحليفــة بنســبة 355 في المئــة، إلى 582 
مليون درهم )158.46 مليون دولار( مقارنة 
بـ128 مليون درهــم )34.85 مليون دولار( 

بالعام السابق.
وتعكس نتائج أكبر شــركة إنشــاءات 
الإمارات مــدى تأثر اقتصاد دبي بســبب 
جائحــة كورونا، وتأثيرهــا الواضح على 
والسياحة  العقارات  مثل  رئيسية  قطاعات 

والاستثمار.
التطوير  أكبر شركات  وتعد »إعمار« من 
العقاري في الشــرق الأوســط، وتأسست 
عام 1997، وتنشط في 36 سوقاً قي منطقة 
وآسيا  افريقيا  وشــمال  الأوســط  الشرق 

وأوروبا وأمريكا الشمالية.
مــن جهة ثانيــة قالت شــركة »داماك« 
العقاريــة أمس أنها تكبدت فــي عام 2020 

خسائر تجاوزت المليار درهم.
وأعلنــت في بيان لســوق دبــي المالي 
نتائجهــا المالية الأولية لعــام 2020، حيث 
بلغت الإيرادات الإجمالية 4.7 مليار درهم، 

مقارنة بـ 4.4 مليار درهم في 2019.
إلى  المحجوزة  المبيعــات  قيمة  ووصلت 
2.3 مليار درهم بعدما كانت وصلت إلى 3.1 

مليار درهم إماراتي في 2019 .
وسجلت الشــركة خسائر صافية بقيمة 
مليار و39 مليون درهم )283 مليون دولار( 
مقابــل 37 مليون درهم فــي 2019 في حين 
استقرت قيمة إجمالي الأصول عند 21 مليار 
درهم، بعدمــا كانت وصلت إلى 23.8  مليار 

درهم عند نهاية 2019 .
وأشارت الشركة إلى أنه من المنطقي أن 
المفروضة  والقيود  العالمــي  الإغلاق  يكون 
على الســفر، جنبــاً إلى جنب مــع تراجع 
الســفر العالمي، قد أثر ســلبا على ســوق 

العقارات في دبي.
وحتى نهاية العــام الماضي بلغ إجمالي 
الديــون 3.2 مليار درهــم، في حين وصلت 
قيمة النقــد والأرصدة المصرفيــة إلى 4.2 

مليار درهم.
وعلق حسين ســجواني، رئيس مجلس 
إدارة »دامــاك«  علــى النتائــج بالقول أن 
»عــام 2020 كان صعباً للغايــة على جميع 
المطورين العقاريين فــي دولة الإمارات بما 
فيهم داماك«. وتوقع أن يســتغرق حدوث 

الانتعاش الحقيقي 12 إلى 24 شهراً.
في المقابل أعلنت »الدار« العقارية، أكبر 
شــركة تطوير عقاري فــي أبوظبي، أمس 
عن صافي أرباح قــدره 1.932 مليار درهم 
)526 مليون دولار( بزيادة طفيفة عن العام 
بشأن  المحللين  توقعات  متجاوزة  السابق، 

مبيعات التطوير القوية.
 1.705 ربح  صافي  قدروا  محللون  وكان 
مليار درهم، حســب بيانات »رفينيتيف«. 
وكانت الشــركة قد حققــت أرباحاً صافية 

بلغت 1.925 مليار درهم في 2019.
تعزز أداءهــا »نتيجة الأداء القياســي 

لإدارة المشاريع التطويرية في 2020«.
وبلغ صافي أرباحها عن الربع الرابع من 
العام الماضي 729 مليــون درهم بزيادة 28 

في المئة عن العام السابق.
ارتفعت أسهم »الدار« 12.3 في المئة هذا 

العام لتغلق عند 5666.09 درهم أمس. 
وأوصى مجلــس إدارتها بتوزيع 0.145 
درهم أرباحا نقدية للســهم عن عام 2020 

دون تغيير عن العام السابق.
وقالت أن 85 فــي المئة من قوتها العاملة 
ضد  تطعيــم  علــى  الحصــول  اختــاروا 

كوفيد-19 خلال أقل من شهر.

 ارتفاع أسعار النفط يدعم المؤشر السعودي... وسط تراجع  معظم البورصات الخليجية
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم 
في الخليــج على تراجع أمــس الأحد، وضغطت 
أسهم القطاع المالي على مؤشر دبي، في حين حقق 
المؤشر السعودي مكاسب للجلسة السابعة على 

التوالي بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وبلغ النفط، وهو داعم أساســي لأسواق المال 
في المنطقة، أعلى مستوياته في أكثر من عام يوم 
الجمعة الماضي بفضــل الآمال في أن يدعم تحفيز 
أمريكــي أكبر اقتصــاد في العالــم والطلب على 

الوقود.
أغلق خام برنت مرتفعاً 1.29 دولار بما يعادل 
2.1 في المئــة عنــد 62.43 دولار للبرميل/ بعدما 
وصل إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 62.83 

دولار، وهو الأعلى منــذ 22 يناير/كانون الثاني 
.2020

وتقدم المؤشــر السعودي واحداً في المئة أمس 
مدعوماً بزيادة ســهم »مصــرف الراجحي« 4.4 
في المئة، وارتفاع ســهم شــركة التعدين العربية 

السعودية »معادن« 4.2 في المئة.
وهبط المؤشر الرئيســي في دبي 0.4 في المئة، 
تحت وطأة تراجع سهم »بنك المشرق« خمسة في 
المئة، ونزول ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 

0.4 في المئة.
وأغلق سهم شركة »« العقارية على تراجع 1.6 
في المئة، بعدما أعلنت عن تكبدها خسارة فادحة 
فــي 2020 مع انكمــاش المبيعات خــلال جائحة 

فيــروس كورونا. واســتقر مؤشــر أبوظبي، إذ 
عوضت مكاسب أســهم قطاع التطوير العقاري، 
مثل ســهم »الدار« العقارية الــذي ارتفع 1.6 في 

المئة، خسائر أسهم القطاع المالي.
ر عقاري في أبوظبي،  أعلنت »الدار«  أكبر مُطوِّ
بعد انتهاء الجلســة تحقيق ربح صاف في الربع 
الأخير من العــام الماضي بلــغ 729 مليون درهم 
)198 مليون دولار( بارتفاع 28 في المئة عن الفترة 

المقابلة قبل عام.
وتراجــع المؤشــر القطري 0.1 فــي المئة، بعد 
هبوط سهم »مصرف قطر الإسلامي« 0.7 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، خســر مؤشر الأسهم 
القياديــة فــي مصر 0.3 فــي المئة. وهبط ســهم 

»البنك التجاري الدولي« 0.6 في المئة. وفيما يلي 
تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشــر واحدا في المئة 
إلى 9036 نقطة. وفي أبوظبي اســتقر المؤشر عند 
5666 نقطة، بينما هبط مؤشــر دبي 0.4 في المئة 

إلى 2623 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطــري 0.1 فــي المئة إلى 
10508 نقاط، في حين استقر المؤشر الكويتي عند 

6209 نقاط.
ونزل المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1462 
نقطة. كما نزل المؤشــر العُماني 0.1 في المئة إلى 
3556 نقطة. وفي مصر هبط المؤشــر 0.3 في المئة 

إلى 11507 نقاط.

الإمارات والأردن تبحثان سبل
 تعزيز التعاون الاقتصادي

■ أبوظبــي - د ب أ: بحــث عبداللــه بــن طــوق المــري، وزير 
الاقتصــاد الإماراتــي، مع مها علــي، وزيرة الصناعــة والتجارة 
دعمهــا  وســبل  الاقتصاديــة  العلاقــات  الأردنيــة،  والتمويــن 

وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمــارات »وام« أمس الأحد فقد 
بحث الوزيران خلال لقاء عبر المنصات الافتراضية ســبل تنمية 
أطــر الشــراكة الاقتصادية خــلال مرحلة التعافــي الاقتصادي 
وفتــرة ما بعد كورونا، كما بحثا فــرص التعاون لزيادة التبادل 
التجاري وتعزيز تدفق الاســتثمارات المتبادلة، وكيفية تشجيع 
مزيد من الشركات الإماراتية والأردنية على استكشاف الفرص 

المتاحة في أسواق البلدين.
ووفقــاً للوزير الإماراتي، فقد بلــغ إجمالي التجارة الخارجية 
غيــر النفطية بــين الجانبين في عام 2019 نحــو 10.4 مليار درهم 
إماراتــي )2.834 مليــار دولار( مســجلًا ارتفاعاً بنســبة %10.6 
مقارنة بالعام 2018، فيما ارتفعت نسبة إعادة التصدير من دولة 

الإمارات إلى الأردن بنحو %19.
ووفقــاً للبيانــات الأوليــة لعــام 2020، حققت تجارة الســلع 
المرتبطــة بجائحة كورونا بين البلدين نمواً ملموســاً حيث بلغت 
نســبة النمــو في تجــارة الأدويــة 10%، في حــين حققت تجارة 

السلع الغذائية ومصنوعاتها نمواً بنسبة %12.
مــن جانبهــا، أشــارت الوزيــرة الأردنيــة إلــى رغبــة بلادها 
فــي تبــادل الخبرات في مجــالات تنظيــم التجــارة الإلكترونية 
والاقتصاد الرقمي بالاســتفادة من التجربــة الإماراتية الرائدة 
في هــذه المجالات، والعمل علــى إطلاع المســتثمرين الإماراتيين 
بالفرص الاســتثمارية المتاحة في المملكة لتعزيز روابط التعاون 

الاستثماري والتجاري.

مصنع »رينو« لتجميع السيارات قرب مدينة وهران الجزائرية، والذي تم إغلاقه
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اقتصاد ومـال

قيود كورونا الصارمة تعزز عمل دكاكين البقالة الصغيرة في بيروت

العمل عن بُعد يوفر مجالًا للراغبين في التنقل في اختيار أماكن إقامتهم 
■ باريــس - أ ف ب: يغتنــم الملايين حول 
العالم فرصــة العمل عن بُعد فــي ظل جائحة 
كوفيــد-19 للانتقال إلى اي نقطــة جغرافية 
تســتهويهم الحياة فيها، والقيــام بعملهم من 
هناك بعيداً عن قيود المكاتب. ويشــكل هؤلاء 
ــل الرقميون«  الذيــن يُطلق عليهم اســم »الرُحَّ

مصدر إيرادات تسعى بلدان عدة لاجتذابها.
تقول شــارون )28 سنة( وهو ليس اسمها 
الحقيقــي »لطالمــا أردت العيــش فــي بلد آخر 
لأرى كيف هي الحياة فيه«. وتضيف الشــابة 
الأمريكيــة التي تعمل فــي إدارة البيانات أنها 

انتقلت إلى مدينة 

ل الرقميين  الرُحَّ

مكســيكو ســيتي طلبا لـ»الطقــس الجميل 
وحرية تنظيم« أمورها.

ل من  ومن الصعــب تحديد عدد هؤلاء الرُحَّ
صنف جديــد، ومعظمهم شــباب يعملون في 
اختصاصــات علــى ارتباط بالمجــال الرقمي، 

لكن من المؤكد أنهم يقدّرون بالملايين.
وحســب ســتيف كينغ، المحلل في شــركة 
ل  »إيِمرجَنت ريســيرتش« للأبحاث، فإن الرُحَّ
الرقميين الأمريكيين وحدهم بلغ عددهم قرابة 
11 مليوناً في 2020، إذا ما استخدمت العبارة 
بمعنــى واســع. ويعكــس هــذا العــدد زيادة 

بنسبة 33% عن العام السابق.
ومــع فرض العمل عن بُعد لمكافحة تفشــي 
فيــروس كورونــا، اكتشــف الموظفــون نمط 
الحياة هــذا البعيد عن مكاتبهــم، والذي كان 
حتى الآن حكراً على المســتقلين )فري لانس( 
العاملــين لحســابهم الخاص، ولــو أن الأزمة 

الصحية حدّت من إمكان التنقل.
وهكــذا تمكــن الثنائــي ماريــوس وكليــر، 
وهما فرنســيان ثلاثينيــان يعملان في مجال 
التســويق، مــن الرحيل مــن بلدهمــا »بفضل 
الحجر المنزلي« الــذي أقنع ربّ عمل ماريوس 
بــأن العمل عــن بعد مجــدٍ، بعدمــا قاومه في 

الأســاس. وتقــول رفيقتــه كليــر متحدثة من 
فندق في بلايا ديل كارمن في المكسيك »أعتقد 
أنه ســيكون من المســتحيل العودة إلى المكتب 

ذات يوم«.
كمــا انتقلــت جوســتين روا )24 عاما( في 
الصيف إلى جزيرة بالي في إندونيسيا حيث 
بدأت العمل كمستشــارة مســتقلة في مجال 
»التأثيــر الرقمــي«. وتقــول »لــولا الجائحة، 

لكنت بقيت على الأرجح في فرنسا«.
ويرى دونــي مونيليــا، الأربعيني الموظف 
في شــركة تأمين، في العمل عن بعد »فرصة«  
وهو اعتاد تمديد عطلاته بمواصلة العمل مرة 

من بلغاريا والأخرى من مالطا.
الإمكانــات  هــذه  الــدول  تغفــل  ولــم 
الاقتصادية، فعمدت 15 منها أخيراً إلى تيسير 
شروط استقبال هؤلاء »السياح الجدد«  وفق 

ما لفت الباحث كليمان مارينوس.
وأشــار ســتيف كينــغ إلــى أنهم »ســياح 
لا  وبالتالــي  وظيفــة،  لديهــم  لأن  جيــدون 
يحرمــون الســكان المحليين من فــرص عمل، 

وهم يتقاضون عموماً أجوراً جيدة«.
وللرُحّل الرقميين معاييرهم الخاصة، وهي 
كلفة المعيشة والطقس وسرعة الإنترنت، إنما 

كذلك وضع الجائحة في البلد.
وأوضــح أرنــو ويلبــرود )35 عامــا( أنهم 
يبحثون عن »بلدان تكون القواعد المتبعة فيها 
أكثر ليونة«  وهو نفسه يستفيد من »الحانات 
عاصمــة  تالــين  فــي  المفتوحــة«  والمطاعــم 
إســتونيا، مواصلًا في الوقت نفســه نشاطه 

كناشر محتويات رقمية.
وفــي هــذا الســياق، اســتحدثت جورجيا 
تســمح  دخــول  تأشــيرة  الماضــي  الصيــف 
للموظفين الذيــن يتقاضون ما لا يقل عن ألفي 

دولار في الشهر الإقامة فيها لمدة عام.
ل الرقميين للإقامة في  وانتقل 787 من الرُحَّ
جورجيا رغم تراجع الوضع الصحي فيها منذ 
ذلك الحين. وقالت تيا شانشــيبادزه الناطقة 
باســم المديرية الوطنية للسياحة في جورجيا 

أن هذا العــدد يبقى ضئيلًا، غيــر أن البرنامج 
يهــدف بصــورة خاصة »إلــى اجتــذاب زوار 

ذوي دخل مرتفع«.

 التعافي من الصدمة

وروت جينــي برينغــل، الجنــوب افريقية 
الحائزة على تأشــيرة الدخول الخاصة هذه، 
»بحثت علــى غوغل عن بلد آمــن وغير باهظ« 
مــن غيــر أن تعــرف »شــيئا عــن جورجيــا«.  
وفُتنت معلّمة اللغة الإنكليزية البالغة 61 عاما 
بـ«جمال« البلد و«نظافته« وهي تنوي الإقامة 

فيه بشكل دائم.

غير أن وصــول الوافدين الجدد لا يتم على 
الــدوام بشــكل ســلس. ففي الشــهر الماضي 
طُــردت أمريكيتــان إحداهمــا تقــول أنها من 
الرُحّــل الرقميــين، مــن بالــي بعــد نشــرهما 
تغريــدات اعتبرتها الســلطات الإندونيســية 
»مســيئة«  أشــادتا فيها بالحياة في الجزيرة 

التي وصفتاها بأنها جنّة لمثليي الجنس.
وقال بوتو أســتاوا رئيس وكالة السياحة 
في الجزيــرة إن الرُحّل الرقميــين يبقون رغم 
كل شــيء »مصــدر عائــدات للبــلاد ولبالي، 
يســاعدهم على التعافي من الصدمة الناجمة 

عن الجائحة«.
وفي ماديرا في البرتغال، تم تدشــين قرية 

خاصــة بالرُحّــل الرقميــين، هــي الأولى من 
نوعهــا في أوروبا. وتتضمن بونتا دو ســول 
مساحة عمل مشتركة ويقيم فيها مئة شخص 
يعملون عن بعد ويســكنون في حوالي أربعين 
منزلًا. وتلقت البلدة الساحلية 3800 طلب آخر 
للانضمام إليهــم. وتعتزم الســلطات المحلية 
أن تجعل من ماديــرا »أحد أفضل الأماكن في 
العالم للعمل عن بعد«  كما قالت الناطقة باسم 

دائرة الاقتصاد المحلية مارغاريدا لويس.
ويبدي غونسالو هول، رجل الأعمال الذي 
بــادر إلى تنفيــذ المشــروع، ثقته فــي تحقيق 
هذا الهدف، مؤكدا »لن نعــود إلى الوراء على 

صعيد العمل عن بُعد«.

■ بيــروت - رويترز: شــهدت دكاكين البقالة 
الصغيرة في كل أنحاء العاصمة اللبنانية بيروت 
تقريباً إقبالا أكثر خلال الأســابيع القليلة الماضية 
بعد إغلاق المحلات الكبيرة في إطار القيود الأشد 
صرامة المفروضة في البلاد للحد من تفشي جائحة 

كورونا.
وفي حي الأشــرفية في المدينة أطلقت مجموعة 
مؤلفة من ســتة أشخاص مع شــبكة استشاريين 
ومدربين مبادرة شــعبية سموها »رايز أب لبنان« 
لإعادة تأهيل المشاريع الصغيرة بعد انفجار ميناء 

بيروت في الرابع من أغسطس/آب. 
وبعد ستة أشــهر من الانفجار واصلوا حملتهم 
في الترويج للتسوق من الدكاكين المحلية لا سيما 
بعد زيادة حالات كوفيــد-19 التي أجبرت البلاد 
على فرض إغلاق على مدار الســاعة، الأمر الذي 

أدى إلى تقييد التسوق الشخصي.
وقالت غادة بو صافي، وهي صاحبة محل لبيع 
الخضار والفاكهة، أنهــا وزوجها لاحظا زيادة في 
عدد زبائن محلهما خاصة وأن أسعاره أرخص من 

المحلات الكبيرة.
وأضافت أن زبائن محلها زادوا بنســبة كبيرة 
بعد انتشار شــعار »إشتروا من الحي«  مما أعطى 
المتاجر المحلية الصغيرة دفعاً قوياً، وخلق علاقات 
معرفة مباشرة مع الزبائن الذين وجدوا أن أسعار 

هذه المتاجر أقل من أسعار المتاجر الكبيرة.
وبعد نحو شــهر على الإغــلاق بدأت الحكومة 
تخفف تدريجيــاً بعض القيود في الأيام الأخيرة. 
ومعظــم المحلات ما زالت مغلقة كمــا لا يزال حظر 
التجول على مدار الســاعة مفروضاً، لكن بوســع 
السكان الحصول على تصاريح للتوجه للمحلات 

من أجل التسوق لمدة ساعتين يومياً.
وتأمل مارســيل المر، وهي صاحبة دكان صغير 
آخر، أن يســتمر النــاس في تشــجيع الدكاكين 
الصغيرة في أحيائهم بعــد انتهاء فترة الإغلاق، 

والسماح بفتح المتاجر الكبيرة )السوبر ماركت(.
ويعتمــد معظــم أصحــاب الدكاكــين المحلية 
الصغيرة على مبيعاتهم أمســية لكســب الرزق. 
وجاء في أحد منشــورات حملة »رايز أب لبنان« 
على وسائل التواصل الاجتماعي »عند الشراء من 

ك فإنك ستدعم حلماً كبيراً«. دكان صغير في حيِّ
وقالت مي عطا لله )60 ســنة( وهي متســوقة 

تحب أن تشــتري مــن دكاكين حيهــا، لأنها تحب 
الحفاظ عليه، وتشــجع الناس على المحافظة على 

نظافته.
وأضافــت أنها وغيرها لن يذهبــوا إلى متاجر 
الســوبر ماركت إلا إذا لم يعثروا على طلباتهم من 

المتاجر المحلية الصغيرة.
وقالــت صفا ســالم، وهي من المشــاركين في 
مبادرة »رايز أب لبنان«  أن المبادرة ســاعدت في 
ترميم أكثر من 150 دكاناً صغيراً ومتوسط الحجم 
في أعقــاب الانفجار الهائل الذي دمر مســاحات 
شاســعة مــن العاصمة. واســتمرت فــي تقديم 
ورش عمل لهــم في التمويل ووســائل التواصل 

الاجتماعي والتوريد.
ويأتــي الانهيــار المالــي علــى رأس تحديات 
الجائحة فــي لبنان، ويمثل أعمق أزمة منذ الحرب 

الأهلية )1990-1975(.
ولم يتمكن السياسيون المنقسمون من الاتفاق 
على تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة 

الأخيرة في أعقاب تفجير بيروت.
وقالت صفا ســالم أن المبادرة تقــوم بتنظيم 
ورشــات عمــل لأصحــاب المتاجــر الصغيــرة 
لمســاعدتهم على إيجــاد الوســائل لمواصلة عمل 
محلاتهــم، بما في ذلــك  إرشــادهم للعثور على 
تمويل وتأمين التوريد لمحلاتهم وتحسين كفاءاتهم 

في التواصل الاجتماعي وكتابة منشورات دعلئية 
وتعريفية بمحلاتهم.

وقال صاحب دكان، فضل عدم ذكر اسمه »نحن 
ميني ماركت صغيــر، زاد إنتاجنــا قليلًا، بمعدل 
20-30 فــي المئة، لأن المــاركات الكبيــرة مغلقة 
وطبعا بطريقة التوصيل. وفعلا اســتفدنا شوي 

يعني بشكل عم نقدر نشيل أعبائنا الحمد لله«.
وســعت مبــادرة »رايز أب لبنــان« أولًا لجمع 
التبرعات عبر الإنترنت للبدء تحت مظلة جمعية 
تســمى »من قلبــي«  وهي منظمة غيــر حكومية. 
وتعتمد المبــادرة حالياً على تبرعات أموال محلية 

ودولية من أجل مواصلة مهمتها.

تزايد الفقر في روسيا بسبب تداعيات الوباء يغذّي الاحتقان السياسي
طوابيــر  تتكــدّس  ب:  ف  أ   - موســكو   ■
الروس أمام دير »مارثا ومريم« للراهبات وســط 
موســكو حيث تقدّم جمعية خيرية طعاماً مجّانياً 
للمحتاجين الذين ازدادت أعدادهم منذ بداية وباء 

كوفيد-19.
وتقول يلينا تيموشــتوك، المرشدة الاجتماعية 
بينما  )الرحمــة(«  »ميلوســيردي  جمعيــة  لدى 
تتكئ إلى طاولة وضعــت عليها عبوات زيت دوار 
الشــمس »قبل الوباء، كان لدينــا نحو 30 إلى 40 
شــخصاً في أمس. أما الآن، فيأتينا نحو 50 إلى 60 

شخصاً يومياً. إنه عبء ثقيل«.
وفي وقت يشــكّل المتقاعدون نســبة كبيرة من 
الراغبين في الحصول على علب الحنطة السوداء 
والسكر والشاي، فإنّ الكثير ممن خسروا وظائفهم 
أو تم خفض رواتبهم يحضرون إلى الجمعية أيضاً.
وسدد تفشي وباء كوفيد ضربة جديدة لاقتصاد 
روســيا الذي يواجه ركوداً، وكان في الأســاس 
يرزح تحت وطأة العقوبات الغربية وأسعار النفط 

المنخفضة وضعف الاستثمارات.
ويشــير مراقبون إلى أن ارتفاع مستوى الفقر 
وتراجع المداخيل وغياب الدعم الحكومي الملموس 
خــلال الوباء عوامل تغذي مشــاعر عــدم الرضا 
تجاه حكم الرئيــس فلاديمير بوتين المتواصل منذ 

عقدين، ويقوّي شوكة المعارضة.
وتظاهر عشــرات الآلاف في أنحاء روسيا على 

مدى الأســابيع الماضيــة اســتجابة لدعوة زعيم 
المعارضة المسجون أليكسي نافالني، بينما يخطط 
أنصــاره لتنظيم مزيد مــن الاحتجاجــات قبيل 
سبتمبر/أيلول  في  المقررة  التشريعية  الانتخابات 

المقبل.
وتراجــع الدخل الحقيقي المتــاح للروس على 
مدى الســنوات الخمس الماضية، وانكمش بنسبة 
3.5 في المئة في 2020، بينما ارتفعت تكاليف المواد 

الغذائية الأساسية.
وفي مؤشــر على إدراكه للغضب المتزايد حيال 
تراجع المســتوى المعيشي، أمر بوتين في ديسمبر/

كانون الأول وزراءه بوضع تدابير عاجلة للحد من 
ارتفاع الأسعار.

التضخم،  ورغم جهود الحكومة للسيطرة على 
ارتفع ســعر السكر بنســبة 64 في المئة في يناير/

كانون الثانــي مقارنــة بالفترة ذاتها مــن العام 
السابق.

 66( ســاندرا  المتقاعــدة  الموظفــة  وقالــت 
عاما( أنهــا لم تعد تتســوّق وباتــت تعتمد على 
الحصــص الغذائية المجانية التــي تقدمها جمعية 
»ميلوســيردي«. وأضافــت »لــم يعــد بالإمكان 
شــراء أي شــيء. كنت قادرة على إطعام الطيور 
في الماضي، لكن الآن حتى الحبــوب باتت باهظة 

الثمن«.
التحليل  قسم  رئيس  نيكولايف،  إيغور  ويشير 

الإســتراتيجي لــدى شــركة »إف بي كــي غراند 
ثورنتون« للاســتثمار، إلى أنه »مــن وجهة نظر 
التداعيــات السياســية، لا يبــدو الوضع الحالي 
جيــدا«. ويضيــف »ازدادت المخاطــر بالنســبة 

للسلطات«.
وبالنســبة لنيكولايــف، فإن كبار الســن في 
روســيا على وجه الخصوص »حساسون للغاية« 
بشــأن ارتفاع الأســعار الذي يعيد إلــى أذهانهم 
التضخم الجامح الخارج عن السيطرة الذي أعقب 

انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وأشــار في هــذا الصــدد إلى إمكانية كشــف 
الحكومة الروسية عن حزمة اقتصادية جديدة في 
مسعى للتخفيف من حدة التململ الاجتماعي قبيل 
الانتخابات التشــريعية. وأضــاف »عليهم القيام 

بشيء ما«.
وحسب استطلاع أجراه »مركز ليفادا« المستقل 
مؤخرا، لا يســتبعد 43 في المئة من الروس خروج 
تظاهرات مدفوعة بمطالب اقتصادية، وهي نسبة 

غير مسبوقة منذ العام 1998.
كمــا كشــف الاســتطلاع أن 17 فــي المئة من 
المشــاركين أبدوا استعدادهم للمشــاركة في هذه 

الاحتجاجات.
ويوضح دينيس فولكوف، نائب مدير »ليفادا«  
أن الاحتجاجات الأخيرة أظهرت أن الغضب حيال 
السلطات لم يعد مقتصراً على المعارضة السياسية 

شــة وأن العديــد من المتظاهريــن مدفوعين  الُمهمَّ
بالصعوبات الاقتصادية.

لمجلة  الروســية  النســخة  في  فولكوف  وكتب 
»فوربس« الشــهر الماضي أن المتظاهرين يرغبون 
»بالتعبير عن خيبة أملهم حيال السلطات والقلق 
جرّاء انعدام الأفق والطريق المســدود الذي وجد 

بلدنا نفسه أمامه بالنسبة إليهم«.
الســلطات شــيئا تقدّمــه  وتابــع »لا تملــك 
للأشــخاص غير الراضين عن سياساتها«  منوّها 
إلى ثراء النخب الروسية »الفاحش« والانقسامات 

المتزايدة ضمن المجتمع.
يكاترينا  السياســية  العلــوم  طالبة  وتشــير 
نيكيفوروفا )18 عاما( التي انضمت إلى التظاهرات 
المؤيــدة لنافالني في ميناء فلاديفوســتوك المطل 
على المحيط الهادئ، إلــى أن البلد في حالة ركود. 
وتضيف أنها لا ترى »أي آفاق للتنمية الاقتصادية 

والسياسية« في روسيا.
وأعرب أرســيني دميترييــف )22 عاما( الذي 
شــارك في التظاهرات في مدينة سان بطرسبرغ، 

عن رأي مشابه.
وأفــاد خرّيــج العلــوم الاجتماعيــة أنه فهم 
»الكيفية التي تســير من خلالها الأمور في البلاد. 
بالنظر فقط إلــى الإحصائيات، أدرك بأن المداخيل 
لا  المعيشــة  ومســتوى  تتراجع  المتاحة  الحقيقية 

يتحسّن«.

وزير إسرائيلي: اتفاق دولي
لتوريد الغاز إلى قطاع غزة

■ غــزة - الأناضول: أعلن وزير الطاقة الإســرائيلي، يوفال شــتاينتش، عن اتفاق 
لتوريــد الغاز الطبيعي  إلى محطة توليد الكهرباء فــي قطاع غزة، وفق ما أوردته أمس 
الأحد، صحيفة »يديعوت أحرونوت«  التي نقلت عنه قوله أن توريد الغاز الطبيعي إلى 

القطاع »سيتم بالتنسيق الكامل معنا«.
وجــرى توقيع الاتفــاق الذي أشــار إليه الوزير بــين قطر والأمم المتحــدة والاتحاد 

الأوروبي، بعد سنوات من المفاوضات، دون الإشارة إلى مكان توقيع الاتفاقية.
 وحســب الصحيفة فــإن الاتفاق مبدئي ويحتــج إلى مصادقة القيادة السياســية 
في إســرائيل. ويعاني القطاع منذ عام 2010 أزمة مســتمرة في توفيــر الكهرباء جراء 
الحصار الإســرائيلي وتوقف محطة التوليد الرئيسية بشــكل متكرر في القطاع الذي 

يحتاج إلى نحو 600 ميغاوات من الكهرباء.
ويدور الحديث عملياً عن اتفاقين يتعلقان بآليات التنفيذ، الأول بين شركة »دايليك« 
الإسرائيلية للطاقة والسلطة الفلسطينية، وبموجبه ستبيع الشركة الغاز الذي سينقل 

لمحطة الكهرباء في غزة، إلى السلطة.
بينمــا الاتفــاق الثاني، يتعلق بآليات مــد خط أنابيب الغاز من إســرائيل إلى محطة 

الكهرباء في مدينة غزة، حسب »يديعوت أحرونوت«.
وحتــى الســاعة 15:00 ت.غ، لم يصــدر عن الأطــراف المعنية )قطــر والأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وإدارة حماس في غزة( أية معلومات بشأن 

ما أوردته الصحيفة العبرية.
وخصــص الاتحاد الأوروبــي 5 ملايين دولار لمد خط أنابيب للغــاز من حدود قطاع 
غزة إلى محطة الكهرباء، فيما ستمول قطر مد خط أنابيب الغاز داخل إسرائيل وحتى 

حدود القطاع، وفق المصدر ذاته، دون تفاصيل عن موعد ضخ الغاز.
ويملــك الفلســطينيون أول حقل اكتشــف في منطقة شــرق المتوســط، فــي نهاية 
تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل »غزة مارين«. ولم يتم استخراج الغاز 

حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقــع الحقــل على بعــد 36 كيلو متراً غــرب القطاع فــي مياه البحر المتوســط، وتم 

تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية »بريتيش غاز«.
وكان محمــد مصطفــى، رئيــس مجلــس إدارة »صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني 
الســيادي« قــد صرح العام الماضــي أن أية عملية لتطوير واســتخراج الغــاز من »غزة 
مارين«  ســتتم دون أية شراكة إســرائيلية. وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء بنحو 
600 ميغــاواط، بينما تبلــغ حاجة الضفة الغربية بــين 950 - 1000 ميغاواط، معظمها 

تستورد من إسرائيل، وفق أرقام سابقة لسلطة الطاقة الفلسطينية )حكومية(.

روسيا ترحب بعودة أمريكا
إلى اتفاق باريس للمناخ

■ موســكو - وكالات الأنبــاء: بحــث وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف مــع المبعوث 
الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري تطبيق اتفاق باريس للمناخ.

وقالت الخارجية الروسية في بيان مساء السبت »لافروف رحب في اتصال هاتفي أجراه كيري 
بتطلــع الإدارة الامريكيــة الجديدة للعــودة إلى اتفاق باريــس، باعتباره اتفاقاً دوليــاً محورياً يوفر 
الإطار القانوني الدولي الراســخ لإيجاد حل دائم لملف المناخ«. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
انســحبت الولايات المتحدة، من اتفاق باريس للمناخ، قبل أن تقــرر إدارة الرئيس الجديد جو بايدن 
العــودة للاتفاق. وأكد الجانبان أهمية »بناء تعاون دولي واســع حول ملــف المناخ، مع الأخذ بعين 

الاعتبار عوامل بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية، ومصالح جميع الدول بلا استثناء«.
كما اتفق لافــروف وكيري على »ترتيب الاتصالات بين الأجهزة المختصة في روســيا والولايات 
المتحدة بعد سلســلة فعاليــات مرتقبة متعلقة بالتحضيــر لعقد الدورة الـــ26 لاتفاقية الأمم المتحدة 
الإطاريــة للتغير المناخي في غلاســكو«. و»اتفاق باريس للمناخ« هو أول اتفاق دولي شــامل حول 
حمايــة المنــاخ. وقد تم التوصل إليــه في ديســمبر/كانون الأول 2015 في باريــس، بعد مفاوضات 

مطولة بين ممثلين عن 195 دولة. ويلزم الدول الموقعة باحتواء معدل الاحتباس الحراري.
وفــي أبريل/نيســان 2016، وقعــت 190 دولــة الاتفاقية المعروفة أيضا باســم »كــوب21«  التي 
تتضمــن توفير المزيــد من الموارد الماليــة للحد من انبعاثــات الغازات المســببة للاحتباس الحراري، 
وتطوير القدرة على التكيف مع التغير المناخي. واتفق الجانبان أيضا على مواصلة العمل المشــترك 
في إطار »مجلس القطب الشــمالي« في ضوء تولي روســيا منذ أيار/مايو المقبل رئاسة هذه المنظمة 
الإقليمية لمدة سنتين. و«مجلس القطب الشمالي« منظمة دولية مهمتها دعم التعاون الدولي لحماية 
البيئــة وضمــان التنمية المســتدامة للمناطق المحيطة بالقطب الشــمالي. ويضــم المجلس 8 دول هي 

روسيا والولايات المتحدة وأيسلندا والدنمارك والسويد وكندا والنرويج وفنلندا.

عملة »بتكوين« الرقمية 
تقترب من حاجز 

50 ألف دولار
■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: ارتفعــت عملة 
قياسي  مستوى  إلى  رة  الُمشَــفَّ الرقمية  »بتكوين« 
جديــد واقتربت مــن 50 ألــف دولار أمس الأحد، 
مســتفيدة من ارتفاع قياســي بعد تبنى برصتي 
وول ســتريت وماين ســتريت على نحو متزايد 

رة الأكبر في العالم. للعملة الُمشفَّ
وبلغ ســعر بتكوين 48700 دولار صباح أمس 
بزيادة أكثر من ثلاثة فــي المئة. وتم تداولها حتى 
مســتوى مرتفع بلغ 49714 دولاراً في وقت سابق 
أمــس. وارتفعت قيمة العملة بنســبة 70 في المئة 

تقريباً حتى الآن.
وبعد فترة طويلة من تجنب الشــركات المالية 
التقليديــة لهــذه العملــة، يبــدو أن »بتكوين« 
والعملات الافتراضية الأخرى بدأت تدخل بشكل 
متزايد ضمن التيار الرئيسي كأصول ووسيلة دفع 

روتينية.
الاســتثماري  ميلون«  »بي.إن.واي  بنك  وكان 
الأمريكي قد قال الأســبوع الماضي إنه أنشأ وحدة 
جديدة لمســاعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول 
الرقمية ونقلها وإصدارها بعد أيام فقط من كشف 
شركة »تيســلا« لصناعة الســيارات الكهربائية 
التــي يملكها إيلون ماســك النقاب عن اســتثمار 
رة، وإنها  نحو 1.5 مليــار دولار في العملة الُمشــفَّ
ستقبل قريبا أن يتم دفعها كشكل من أشكال شراء 

سياراتها.
من ناحيــة أخرى، عــززت تغريدات بشــأن 
اســتثمارات العملة الُمشــفرة مــن جانب رئيس 

الشركة الحماس بشأنها.
وتســببت هذه الأنباء في قفزة في وقت سابق 
في أســعار بتكوين، ما يزيد الآمال بأن شــركات 
أخرى ســوف تحذو حذوها وتســاهم في قبول 

رة. أوسع للعملة الُمشفَّ
وفي الأســبوع الماضي، أعلن جاك دورســي، 
رئيس شــركة »تويتــر« و هوب جــاي زد، قطب 
موسيقى الهيب هوب، عن خطط للبدء في إنشاء 

صندوق مشترك لـ«بتكوين«. 
وقبــل ذلك، تعهــدت شــركة »ماســتركارد« 
للمدفوعات عبر بطاقات الإئتمان بقبول العملات 
رة في شــبكة مدفوعاتها، وقالت أنها تجري  الُمشفَّ
اتصالات مع بنوك مركزية تعمل على عملات رقمية 

خاصة بها.

أم اسبانية تعمل من المنزل وتساعد ابنها في دروسه

داخل متجر بقالة صغير في حي الأشرفية في بيروت
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الدوري الفرنسي

سان جيرمان يحقق الأهم 
وينتزع الصدارة من ليل

■ باريــس - أ ف ب: حقــق باريس ســان جيرمان حامل 
اللقب الأهم بفوزه على ضيفه نيــس 2-1 في افتتاح المرحلة 
الخامســة والعشــرين من بطولة فرنســا، وانتزع الصدارة 

مؤقتاً من ليل.
وســجل يوليــان دراكســلر )22( ومويز كــن )76( هدفي 
ســان جيرمان، وروني لوبيش )50( هدف نيس. وعانى سان 
جيرمان الأمريــن لتحقيق الفــوز وبدا تأثــره الكبير بغياب 
نجومــه نيمــار وانخيــل دي ماريــا وماركو فيراتي بســبب 
الاصابة، حيث اضطر مدربه ماوريسيو بوتشيتينو الى اشراك 
دراكســلر وكن أساســين في خط الهجوم الى جانب ماورو 
إيكاردي وكليان مبابي الــذي لم يكن موفقاً في المباراة. وأنجز 
المهمة المحلية على أكمل وجه، قبل رحلته إلى إســبانيا لمواجهة 
برشــلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال غداً. وهو الفوز 
الســادس على التوالي لسان جيرمان على أرضه والثالث على 
التوالي منذ خســارته المفاجئة أمام لوريــان 2-3 في المرحلة 
الثانية والعشرين، والسابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 
54 نقطة بفارق الأهداف أمام ليل الذي يســتضيف بريست في 
ختام المرحلة. ونجح سان جيرمان في افتتاح التسجيل عندما 
مرر ثيلو كيهرر كرة عرضية امام المرمى تابعها ايكاردي بيسراه 
فارتدت من القائم الايمن وتهيأت امام دراكسلر فتابعها بيمناه 

داخل المرمى )22(. 
وأهدر مبابي فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى كرة على طبق 
من ذهب من لياندرو باريديس خلف الدفاع وامام الحارس والتر 
بنيتيز لكنه سددها ضعيفة بيني يدي الاخير )39(. ونجح نيس 
في ادراك التعادل مطلع الشــوط الثاني عبر لوبيش بتســديدة 
قوية بيمناه داخل مرمى الحارس كيلــور نافاس )50(. وانتظر 
فريق العاصمة الدقيقة 76 لتسجيل هدف الفوز عبر كن بضربة 
رأسية اثر تمريرة من مسافة قريبة لايكاردي تابعها داخل المرمى 
الخالي )76(. وتعادل رينس مع لنس بهدف لاربير زينيلي )13( 

مقابل هدف لفلوران ستوكا )61(. 

السيتي يواصل زحفه نحو استعادة اللقب بانتصار على توتنهام... وليفربول يستمر في هزائمه المتتالية
■ لنــدن - أ ف ب: واصل مانشســتر 
اســتعادة  نحــو  بثبــات  زحفــه  ســيتي 
لقب الــدوري الإنكليــزي، بالفــوز الكبير 
فيمــا  3-صفــر،  توتنهــام  ضيفــه  علــى 
هزائمــه  اللقــب  حامــل  ليفربــول  تابــع 
المتتاليــة ومنــي بالثالثــة بســقوطه امام 
مضيفه ليســتر 1-3 في المرحلــة الرابعة 

والعشرين.
علــى ملعــب "الاتحــاد"، فــرض لاعب 
الوســط إلــكاي غوندوغان نفســه نجماً 
في المباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 
50 و66، وتســببه فــي ركلة الجــزاء التي 
فــي  التســجيل  رودريغــو  منهــا  افتتــح 
الدقيقــة 23. وعزز غوندوغان موقعه على 
لائحــة الهدافــين برصيد 11 هدفــاً، بينها 
ثمانيــة أهــداف هــذا العام، وهــو أفضل 
هــداف لفريقــه في الــدوري حتــى الآن. 
واضطر غوندوغان إلى ترك مكانه لفيران 
توريس في الدقيقة 69 بســبب إصابة في 
عضلات المحالب. وثأر الســيتي لخسارته 
امام الفريق اللندنــي صفر-2 في المرحلة 
التاســعة في 21 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي، علمــاً أنهمــا ســيلتقيان للمــرة 
الثالثة هذا الموســم فــي المبــاراة النهائية 
لــكأس المحترفين فــي 28 نيســان/ابريل 
على ملعب "ويمبلــي". وهو الفوز الحادي 
عشــر على التوالي للســيتي فــي الدوري 
والسادس عشر على التوالي في مختلف 
المســابقات رافعــاً عــدد المباريــات بدون 
خســارة إلى 23. وأكد السيتي استعداده 
الجيد للقمم المقبلة ضد إيفرتون الاربعاء، 
وأرســنال الاحــد فــي المرحلتــين 25 و26 
للدوري الذي يســعى الى اســتعادة لقبه 
حيــث عــزز صدارتــه برصيــد 53 نقطــة 

موســعا الفــرق مؤقتــا الــى ســبع نقاط 
عن جــاره مانشســتر يونايتــد. وينافس 
الســيتي على أربــع جبهات هذا الموســم، 
ففضلا عــن الــدوري وكأس الرابطة التي 
بلغها للعام الرابع على التوالي في ســعيه 
للقــب رابع تواليــا والثامــن لمعادلة الرقم 
القياســي الموجود بحــوزة ليفربول، بلغ 
ربــع نهائي كأس الاتحاد حيث ســيلاقي 
ايفرتون في 20 آذار/مارس، وثمن نهائي 
دوري الابطــال حيــث يحــل ضيفــا على 
ذهابا  الالماني  مونشــنغلادباخ  بوروسيا 
في 24 شــباط/فبراير قبل ان يســتضيفه 
ايابــا في 16 المقبل. وقــال بيب غوارديولا 
الذي لم يخســر فريقه منذ ســقوطه امام 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  توتنهــام 
الماضــي عندمــا كان وقتهــا فــي المركــز 
الثالــث عشــر بفــارق ثماني نقــاط خلف 
رجال المدرب جوزيه مورينيو الذين كانوا 
في الصــدارة: "كان فوزا مســتحقا. لدينا 
طريقــة خاصــة للعب وســنواصل. علينا 
التحلي بالصبر والهدوء". وقال مورينيو 
الــذي منــي فريقه بالخســارة الخامســة 
في مبارياته الســت الاخيــرة في مختلف 
المســابقات: "كانت مبــاراة فريق منتعش 
ضــد فريق متعب جدا، لكننا أصبنا القائم 
ولو تقدمنــا 1-صفر لمنحنا ذلــك الوقود 
الــذي نحتاجه" في اشــارة الى تســديدة 
هــاري كايــن من ركلــة حرة مباشــرة في 
الدقيقة 13. وأضاف: "الفريق غير الموحد 
سيستسلم وسيعاقب لكنني رأيت رجالا 
مثــل كايــن و)بــن( ديفيــز وهويبييــرغ 

يقدمون كل شيء".
فــي  أهــداف  ثلاثــة  ليســتر  وســجّل 
غضون ســبع دقائق ليقلــب الطاولة على 

■ مدريــد - أ ف ب: حقّــق أتلتيكو مدريد 
المتصــدر والمنقــوص بســبب كورونــا فوزه 
الدوري  الخامــس توالياً خــارج أرضه فــي 
الإســباني للمرة الأولى منــذ 2014، بصعوبة 
على حســاب غرناطة 2-1 في المرحلة الثالثة 
والعشــرين، التــي شــهدت أيضاً اكتســاح 

برشلونة لألافيس 5-1 واستعاد الوصافة.
ورغم الغيابات في صفوفه، استعاد أتلتيكو 
نغمة الفوز بعد تعثره في الدقيقة قبل الأخيرة 
من مواجهته مع ضيفه ســيلتا فيغو )2-2( في 
الجولــة الماضية. وعزّز أتلتيكــو، الباحث عن 
لقبــه الحادي عشــر في الــدوري والاول منذ 
2014، صدارتــه إلى 54 نقطة مــن 21 مباراة، 
بفارق 8 نقاط عــن ريال مدريــد حامل اللقب 
الذي لعب مباراة أكثر. وخاض أتلتيكو المباراة 
بدون نجمه الشــاب جواو فيليكس وتوماس 
هيريرا  وهيكتــور  ديمبيلــي  وموســى  ليمار 
الموقوفن  الــى  المصابن بكورونــا، بالاضافة 
خوســيه خيمينيز وكيران تريبيير. ولم يكن 
غرناطة، الثامن، لقمة سائغة أمام فريق المدرب 
دييغو سيميوني، رغم عدم تحقيقه أي فوز في 
آخر خمــس مباريات في الليغا. وســيخوض 
أتلتيكو احــدى مباراتيه المؤجلتــن الاربعاء 
على أرض ليفانتي محــاولا تعميق الهوة أكثر 
فــي الصدارة، علما انه يســتعد أيضا لمواجهة 
تشلســي في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال 
في 23 الجــاري والتــي نقلت إلــى العاصمة 
الطرف  أتلتيكو  وكان  بوخارســت.  الرومانية 
الأفضل، لكن الحارس روي سيلفا منع الهدافن 
المخضــرم لويس ســواريز متصــدر الهدافن 
الــذي تخلى عنه برشــلونة وأنخيــل كوريا 
من الوصول إلى شــباكه. واســتمر عدم اقناع 
الثاني، فيما بدا غرناطة  أتلتيكو في الشــوط 
خطرا في الركلات الثابتة. وتنفّس ســيميوني 
الصعداء، لكن ليس لوقــت طويل، فمن ركنية 

لاحقة ارتبك دفاع أتلتيكو، الأقوى في الدوري، 
بالتعامل معها، فسدد انخيل هيريرا كرة ارتدت 
من المدافع ماريو هرموســو في شــباك أوبلاك 
)66(. وبمســاعدة من الدفــاع أيضا وتمريرة 
ليورنتي الــذي رفع رصيده الــى 7 تمريرات 
حاسمة و7 اهداف هذا الموسم، ارتدت تسديدة 
وهبطت  فاييخو  خيسوس  من  الارضية  كوريا 
في شباك غرناطة هدفا ثانيا )75(. ولم يخسر 
أتلتيكــو في الــدوري منذ 12 كانــون الاول/

ديسمبر الماضي أمام ريال مدريد صفر-2.
ألافيــس  ودك برشــلونة شــباك ضيفــه 
لفرانشيســكو  ثنائيتان  بينهــا  بخماســية، 
 1+45( ميســي  وليونيل  و74(   29( ترينــكاو 
و75(، وأضاف جونيور فيربو الخامس )80(، 
فيما ســجل ألافيــس هدفه الوحيد بواســطة 
لويــس ريوخا )57(. ووجه برشــلونة انذارا 
شديد اللهجة الى ضيفه باريس سان جيرمان 
الفرنســي الذي يســتضيفه بعد ثلاثــة أيام 
على ملعــب "كامب نو" في ذهــاب ثمن نهائي 
دوري الأبطــال. واســتعاد برشــلونة المركز 
الثاني برصيــد 46 نقطة. ورفع ميســي الذي 
عادل رقم زميله الســابق في الفريق تشــافي 
هرنانديز بلعبه المباراة رقــم 505 في الدوري 
بقميص برشلونة، غلته التهديفية الى 15 هدفا 
هذا الموســم بفارق هدف واحــد خلف زميله 
السابق لويس سواريز مهاجم اتلتيكو متصدر 
الهدافن. وارتقى إشــبيلية إلــى المركز الثالث 
بـ45 نقطة، بفوزه الثمن على ضيفه هويســكا 
الترتيب 1-صفر ســجله المغربي منير  متذيل 
الحدادي في الدقيقة 57، بعدما استلم عرضية 
من أوليفر توريس، فأكملها برأســية قوية في 
المرمى. وكاد هويســكا أن يــدرك التعادل في 
الدقائق الأخيرة لكن الحارس المغربي ياســن 
بونــو أنقذ فريقــه من هدف محقــق بتصديه 

لتسديدة رافا مير )88(.

أتلتيكو المنقوص يتقدم في الصدارة وبرشلونة يستعيد الوصافة بخماسية

■ رومــا - أ ف ب: أنقــذ نابولــي مدربه 
جينارو غاتوزو من الاقالة عندما أطاح بضيفه 
يوفنتوس حامل اللقــب بالفوز عليه 1-صفر 
على ملعب "دييغو مارادونــا" في نابولي في 
المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إيطاليا.

وسجل لورينزو إينسينيي الهدف الوحيد 
في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، معيداً فريقه الى 
امام  سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارتن 
جنــوى صفر-1 في الدوري الســبت الماضي 
وامام اتالانتــا 1-3 الثلاثاء الماضي في اياب 
الكأس التي جرد من لقبها بعدما تعادلا ذهابا 
صفر-صفــر. ووضعت النتائــج المخيبة في 
الآونة الاخيرة غاتوزو تحــت مقصلة الاقالة 
حيث اشارت تقارير الى ان التعثر امام فريق 
السيدة العجوز قد يطيح برأسه. لكن نابولي 
نجح في تلقن ضيفه درسا في الواقعية وثأر 
لخســارته أمامه صفر-2 في الكأس السوبر 
في 20 كانــون الثاني/يناير الماضي ملحقا به 
الخسارة الثالثة هذا الموسم. وأنعش نابولي 
البطاقات  احــدى  علــى  المنافســة  في  آماله 
المؤهلة الــى دوري الأبطال والتي تعتبر هدفاً 
له هذا الموســم، بعدما ارتقى الى المركز الرابع 
مؤقتــا برصيــد 40 نقطة مع مبــاراة مؤجلة 
الأهداف  وبفــارق  بالذات،  يوفنتــوس  امام 
أمام قطبي العاصمة روما ولاتســيو. كما رفع 
نابولي معنوياته قبل مواجهة مضيفه غرناطة 
الاســباني الخميس في ذهاب الــدور الثاني 
للــدوري الأوروبــي. وجاءت الخســارة في 
توقيت غير مناســب ليوفنتوس قبل مواجهة 
مضيفه بورتو البرتغالــي الاربعاء في ذهاب 
ثمــن نهائــي دوري الابطــال. وتجمد رصيد 
يوفنتوس عند 42 نقطة في المركز الثالث وبات 
المركــز الخامس. ويدين  الى  مهددا بالتراجع 
نابولي بفوزه بشكل كبير الى حارسه أليكس 
ميريت الذي وقف ســدا منيعا أمام محاولات 
كريســتيانو  خصوصا  يوفنتــوس  مهاجمي 
رونالــدو وألفارو موراتــا وفيديريكو كييزا. 
واضطــر غاتوزو الــى الدفــاع بميريت بعد 
اصابة حارســه الاساســي دافيد أوســبينا 
خلال فتــرة الاحماء، فكان عند حســن ظنه. 
وحصل نابولي على ركلة جــزاء عندما وجه 
القائد جورجيو كيليني ضربة بيده الى وجه 
المدافع أمير رحماني داخل المنطقة اثر منافسة 

المتألق ميسي يسدد كرة جاء منها الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ألافيس

الدوري الإنكليزي

ضيفــه ليفربــول ويســقطه 3-1 ملحقــا 
بحامل اللقب الخســارة الثالثة تواليا، في 
مباراة شــهدت ارتكاب الحارس البرازيلي 

أليسون خطأ فادحا آخر. وتقدّم ليفربول 
عبر محمــد صلاح في الدقيقــة 67 قبل ان 
ينتفــض ليســتر عبــر جيمس ماديســون 

وهارفــي   )81( فــاردي  وجايمــي   )78(
بارنــز )85(. وهــي المــرة الاولى يخســر 
مباريــات  ثــلاث  الأحمــر  الفريــق  فيهــا 

متتاليــة في الدوري منذ تشــرين الثاني/
يمنــي  ليفربــول  وكان   .2014 نوفمبــر 
النفس في العودة الى ســكة الانتصارات 

والارتقــاء الى المركز الثالث على حســاب 
مضيفــه، الا ان رصيــده تجمــد عنــد 40 
نقطــة فــي المركــز الرابع بفارق ســت عن 
فريق المدرب الايرلنــدي بريندان رودجرز 
الذي بــات ثانيا، وخمس عن مانشســتر 
يونايتــد الثالث. وبات حامــل اللقب على 
بعد 13 نقطة عن مانشســتر سيتي. وقال 
علينــا  "توجّــب  كلــوب:  يورغــن  المــدرب 
الفوز بالمباراة. لعبنا كرة جيدة، ســيطرنا 
علــى الاســتحواذ وأخرجنــا ليســتر من 
الأجواء... كل شيء كان على ما يرام ومن 
ثم ركلة ثابتة، تسلل، لا تسلل، هدف. كل 
ذلك أثّر على المواجهة... كان هناك تســلل 
فــي الهــدف الاول. الأداء كان رائعا طيلة 
75 دقيقة ومن ثم خســرنا 3-1. هذا يظهر 
كم ان وضعنــا حذر". وفي مبــاراة ثالثة، 
تنفــس بيرنلــي الصعــداء بفــوزه الكبير 
علــى مضيفــه كريســتال بــالاس بثلاثية 
نظيفة تناوب على تســجيلها يوهان بيرغ 
غدموندســون )5( وجاي رودريغز )10( 
وماثيو لاوتــون )47(. وصعد بيرنلي الى 
المركــز الخامس عشــر برصيــد 26 نقطة 
بفارق ثلاث نقاط خلف كريســتال بالاس 
الثالث عشــر. وتعادل برايتون مع أستون 
فيلا ســلبا. وقلــب ولفرهامبتــون تأخره 
بهــدف أمــام مضيفه ســاوثهامبتون إلى 
فــوز 1/2. وتقــدم ســاوثهامبتون بهدف 
فــي الدقيقة 25 عن طريق دانــي إنغز لكن 
روبن نيفيز أدرك التعــادل من ركلة جزاء 
في الدقيقة 53 ثم تكفل بيدرو نيتو بهدف 
الفوز فــي الدقيقــة 66. الفــوز رفع رصيد 
ليتقــدم  نقطــة   30 إلــى  وولفرهامبتــون 
للمركز الثاني عشــر بفــارق نقطة واحدة 

عن ساوثهامبتون الثالث عشر.

نجم المباراة غوندوغان يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى توتنهام 

■ برلــين - أ ف ب: أهــدر بايــر ليفركوزن 
نقطتين ثمينتين في ســعيه إلى المنافســة على 
المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، عندما 
سقط في التعادل أمام ضيفه ماينز، ولم يكن 
بوروسيا دورتموند أفضل حالًا منه ونجا من 
خســارة أمام ضيفه هوفنهــايم بفضل هدف 
متأخر لنجمه إرلينغ هالاند وتعادل معه 2-2 
أيضاً، في المرحلة الحادية والعشرين للدوري 

الألماني.
وكان ليفركــوزن فــي طريقــه إلــى تحقيق 
فوزه الثاني علــى التوالي عندما تقدم بهدفين 
عندمــا  ألاريــو  لــوكاس  ســجلهما  نظيفــين 
اســتغل كرة عرضية من موسى ديابي )14(، 
وباتريك بتســديدة بيســراه من زاوية صعبة 
إثــر تمريرة من الوافد الجديــد ديماراي غراي 
)84(. لكن ماينز انتفــض في الدقائق المتبقية 
بتســجيله هدفين متأخرين عن طريق روبرت 
غلاتسيل بتســديدة بيسراه من مسافة قريبة 
إثر تمريرة من موســى دياخاتي )89( وكيفن 
شتوغر بتســديدة بيسراه من مســافة قريبة 
)90+2(، ليحــرم ليفركــوزن مــن الارتقاء الى 
المركز الثالث، ليصبح برصيد 36 نقطة بفارق 
الاهــداف امــام اينتراخت فرانكفــورت، فيما 
بقي ماينز في المركز السابع عشر قبل الأخير 

مع 14 نقطة.
وأنقــذ هالاند دورتموند من خســارة رابعة 
فــي مبارياتــه الخمــس الاخيــرة بتســجيله 
هدفــاً متأخــراً أدرك بــه التعادل أمــام ضيفه 
هوفنهايم. وكان دورتموند البادئ بالتسجيل 
عبــر جايدون سانشــو )24(، لكــن الضيوف 
ردوا بهدفــين لمؤنــس دبــور )31( وايــلاس 
بيبــو )51(، قبل أن يدرك هالانــد التعادل في 
الدقيقــة 81. وزاد هوفنهــايم الضغــط علــى 

مــدرب دورتموند المؤقت إيديــن تيرزيك الذي 
خلف المقال لوســيان فافر مطلــع العام، إذ أن 
فريقــه لا يــزال في المركــز الســادس متأخراً 
بفــارق ثلاث نقاط عن المراكــز المؤهلة لدوري 
الأبطال. وكان بطل ألمانيا عامي 2011 و2012 
يأمــل بتحقيــق انتصــار قبــل لقائــه المرتقب 
والصعب خارج أرضه أمام إشبيلية الإسباني 
بطل "يوروبا ليغ" في ذهاب ثمن نهائي دوري 
الأبطال الأربعاء، خصوصاً بعدما مني بثلاث 
هزائــم آخرهــا أمــام فرايبــورغ )2-1( فــي 

المرحلة السابقة.
وســاهم الوافــد الجديــد ســامي خضيرة 
فــي إنقــاذ هيرتــا برلين مــن الخســارة أمام 
شتوتغارت بتســجيله هدف التعادل )1-1(. 
وســجل المهاجــم ساســا كالايديتــش هدفه 
التاســع هذا الموسم مانحاً شتوتغارت التقدم 
في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من 
الشــوط الأول. لكن خضيرة المنضم الى فريق 
العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة 
قادمــاً مــن يوفنتــوس الإيطالــي فــي كانون 
الثاني/ينايــر الماضي والذي دخــل بديلًا في 
الشــوط الثاني، مرر كرة حاسمة سجل منها 
الواعــد لوكا نيتس )17 عامــا( هدف التعادل 
تواليــاً.  الخامســة  الهزيمــة  فريقــه  مجنبــاً 
وتعادل فيردر بريمن ســلباً علــى أرضه أمام 
فرايبــورغ، وانتهت مباراة يونيــون برلين مع 
شــالكه بالنتيجة ذاتها، ليبقــى الأخير متذيلًا 
الترتيب وفي خطر الهبوط قبل مباراة الدربي 
الأسبوع المقبل عندما يســتضيف دورتموند. 
وتختتــم المرحلة اليــوم بلقاء بايــرن ميونيخ 
المنتشــي بتحقيق السداسية عقب فوزه بلقب 
مونديــال الاندية فــي الدوحــة الخميس، مع 

أرمينيا بيليفيلد.

الدوري الألماني

ليفركوزن يهدر نقطتين ثمينتين 
وهالاند ينقذ دورتموند

نابولي يطيح بيوفنتوس وينقذ مدربه غاتوزو من الإقالة! الدوري الإيطالي

على كرة عالية فاحتســبها الحكم فانبرى لها 
اينســيني قوية بيمنــاه في الزاويــة اليمنى 
للحارس فويتشخ تشيزني )31(. وهو الهدف 
مع  المســابقات  مختلف  في  لاينســينيي  المئة 
نابولي وبات ســابع لاعب يحقق هذا الانجاز 
مع الفريق الجنوبي، وأول إيطالي يفعلها معه. 
وأنقذ ميريت مرماه من هدف التعادل بتصديه 
لتســديدة قوية لخوان كوادرادو )34(. وكاد 
رونالــدو يدرك التعــادل من تســديدة قوية 
بيمناه من خارج المنطقة مــرت بجوار القائم 
الايســر لميريت )47(، ثم أنقــذ الاخير مرماه 
من هدف محقق بتصديه لكــرة "على الطاير" 
لرونالــدو بيســراه من مســافة قريبة )49(. 
وكاد المدافع أليكس ساندرو، بديل كوادرادو، 

يفعلها بتســديدة قوية بيســراه مــن حافة 
المنطقــة مرت بجوار القائم الايســر )68(، ثم 
تلقى موراتا كرة امــام المرمى من كييزا فهيأها 
لنفسه بيسراه واســتدار وسددها بيمناه من 
مسافة قريبة تصدى لها ميريت بقدمه اليسرى 
قبل ان يشــتتها رحماني الى ركنية )86(، ثم 
حاول رونالدو بكرة رأسية بيني يدي ميريت 

.)89(
في  بســقوطه  عثراته  تورينــو  وواصــل 
التعــادل الســلبي أمام ضيفه جنــوى. وهو 
التعــادل الخامــس علــى التوالــي لتورينو 
والســادس في مبارياته السبع الأخيرة التي 
لم يذق فيها طعم الفوز، والحادي عشــر هذا 
الموســم، علماً أنه حقق فوزين فقط حتى الآن 

وكانا خارج قواعده، الأول على حساب جنوى 
2-1 في الرابــع من تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي، والثاني على مضيفــه بارما بثلاثية 
نظيفــة في الثالث مــن كانــون الثاني/يناير 
الماضي. وهــي المرة الأولى التــي يحقق فيها 
تورينو خمســة تعادلات متتالية في الدوري 
في تاريخــه، فرفع رصيده الــى 17 نقطة في 
المركز الســابع عشــر. وحقق جنوى التعادل 
الأول بعد ثلاثة انتصــارات متتالية، والثاني 
في مبارياته الســت الأخيرة التي لم يذق فيها 
طعم الخســارة، فرفع رصيده إلــى 25 نقطة 
منفرداً بالمركز الحادي عشــر، مستغلا تعادل 
شــريكيه الســابقن بولونيا وبنيفينتو 1-1 

الجمعة في افتتاح المرحلة.

دي ليخت مدافع اليوفي يرتقي أعلى من أوسيمين مهاجم نابولي لينقض على الكرة

الدوري الاسباني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10176 الإثنين 15 شباط )فبراير( 2021 - 3 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10176 Monday 15 February 2021

19 Sports رياضــة

 

محمد صلاح: أتعهد بالقتال 
لتصحيح مسار ليفربول!

■ القاهــرة - د ب أ: تعهد محمد صلاح نجم 
ليفربــول بالقتــال لتصحيح مســار فريقه في 
"تويتر":  عبر  صــلاح  وقال  الإنكليزي.  الدوري 
"كانت فترة صعبة لأســباب عــدة. نحن أبطال 
وســنقاتل حتى النهاية". وأضاف: "لن نســمح 
بتحديــد هذا الموســم بالنتائج الأخيــرة التي 
حصلنا عليهــا. هذا هــو وعدي لكــم جميعا". 
وخســر ليفربول أمام ليســتر 3-1 في الجولة 
الـ24، لتصبح الخسارة هي الثالثة على التوالي 
للفريق والسادسة في الدوري. ويحتل ليفربول 
حاليــا المركز الرابع برصيــد 40 نقطة بفارق 13 

نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.
 

زيدان يكرّر رغبته في تدريب 
منتخب فرنسا »يوماً ما«!

■ مدريد - أ ف ب: كرّر زين الدين زيدان مدرب 
ريــال مدريد رغبه بتدريب منتخب فرنســا "يوماً 
ما"، مشــدّدا على تركيزه راهنا مــع الفريق الملكي 
الذي عرف بداية موســم صعبة. وقال الفرنسي، 
ســنوات،  عشــر  قبل  "قلتها  الاصــل:  الجزائري 
عندما بدأت التدريب. ســيكون بشكل مؤكد ضمن 
الأمور الممكنة فــي يوم من الأيام. لكــن اليوم أنا 
هنا ومن واجبــي التفكير فقط بما أقوم به". وأصرّ 
بطل العالم الســابق البالغ 48 عاما: "أســتغلّ ما 
أقوم به هنا. ســنرى في المســتقبل، لا أحد يعلم. 
لكــن كل تركيزي هنــا في الريــال". وتابع المدرب 
الذي قاد الريال الى لقب الدوري الموســم الماضي: 
"أنا هنا منذ نحو 20 ســنة، منحني النادي فرصة 
تدريب هــذا الفريق الكبير وأســتغل كل يوم هذه 
الفرصة". وكان رئيس الاتحاد الفرنسي منذ 2011 
نويــل لوغريت، قال الجمعة فــي اطار حملته قبل 
الانتخابات المقررة في آذار/مارس المقبل إنه يتمتع 
"بعلاقات ممتازة مع زيدان. على الاقل شــخصيا. 
إذا توقف ديدييه ديشان، المدرب الحالي، وكنت لا 

أزال في موقعي، أول شخص أراه هو زيدان".

بايرن ميونيخ يحصل 
على خدمات اوباميكانو 

لخمس سنوات
■ برلــن - أ ف ب: حصــل بايــرن ميونيخ 
على خدمات المدافع الفرنســي دايو أوباميكانو 
)22 عامــا( من جاره لايبزيــج بعدما تعاقد معه 
لخمس ســنوات اعتبارا من مطلع الموسم المقبل. 
وقال البايــرن: "نحن ســعداء لأننا نجحنا في 
اقناع أوباميكانو بالمجيء الى البايرن. ســيكون 
عنصــرا مهما في فريقنا خلال الســنوات المقبلة 
ونحــن واثقون من ذلك". ولم يتم الكشــف عن 
قيمة الصفقة، لكن وسائل اعلام كشفت بان عقد 
اللاعب مع لايبزيج يتضمن بندا جزائيا قدره 43 
مليون يــورو. وكانت أندية عــدة أبدت رغبتها 
في التعاقــد مــع أوباميكانو أبرزهــا ليفربول 
وتشلســي. ويعمل الفريق البافاري على تأمن 
ســد الثغرة التي سيتركها رحيل المدافعن دافيد 
آلابا وجيــروم بواتينغ في نهايــة عقديهما في 

حزيران/يونيو المقبل.

مولودية وهران الجزائري 
يعين مضوي مدرباً جديداً

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن مولودية وهران 
الجزائــري، تعين خيــر الدين مضــوي، مدرباً 
جديــدا حتى نهاية الموســم، عقب فــوز الفريق 
بسداســية نظيفة على ضيفه اتحاد بســكرة في 
المرحلــة الثالثة عشــرة للــدوري. وكان وهران 
انفصــل منتصــف كانــون الثاني/يناير الماضي 
بالتراضي عن مدربه الفرنســي بيرناد كازوني، 
ليخلفه مســاعده عمر بلعطوي الذي لم يســتمر 
طويــلا. ومــن المقــرر أن يظل بلعطــوي، ضمن 
الجهاز الفني الذي يقوده مضوي، المدرب السابق 
للخليج الســعودي. يذكر أن وهران يحتل المركز 
الخامس فــي الــدوري الجزائــري مناصفة مع 

شبيبة القبائل وفي رصيدهما 21 نقطة.

الأهلي المصري يفتقد مهاجمه 
محسن عشرة أيام للإصابة

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن أحمــد أبوعبلة، 
رئيــس الجهاز الطبــي للأهلي المصــري، غياب 
المهاجم صلاح محســن، عن التدريبات الجماعية 
لعشــرة أيام. وقال: "اللاعب أجرى أشعة أثبتت 
إصابته بشــد في العضلة الأمامية"، موضحا أن 
اللاعب يبدأ تنفيــذ برنامجه العلاجي والتأهيلي 
على هامش التدريبات اليومية لتجهيزه للمرحلة 
المقبلة. ويســتأنف الأهلي تدريباته اســتعدادا 
لمواجهة المريخ الســوداني غداً في الجولة الأولى 

من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
 

العداءة الكينية تشيبكويتش 
تحطم الرقم القياسي 

لخمسة آلاف متر
■ موناكو -رويترز: حطمت العداءة الكينية 
بياتريس تشــيبكويتش الرقم القياسي العالمي 
لســباق خمســة آلاف متر أمس بعد أن قطعت 
المســافة في زمن بلــغ 14 دقيقــة و43 ثانية في 
موناكو لتتفوق على الرقم القياســي الســابق 
بفــارق ثانية كاملة. وتحمل تشــيبكويتش )29 
عاما( أيضا الرقم القياسي لسباق ثلاثة آلاف متر 
وحققت انجازها الجديد أمس في أجواء عاصفة. 
وقالت العداءة الفائزة بعد السباق: "أنا سعيدة 
للغايــة. فرغم وجود ريــاح نجحت في الحفاظ 
على إيقاعي". وأضافت: "أنا ســعيدة تماما بهذا 
الرقم القياســي العالمي". وفاز العداء الأوغندي 
جوشــوا تشــيبتيجي ببطولة ســباق الرجال 
مســجلا 13 دقيقة و14 ثانية. وتشيبتيجي هو 

أيضا بطل العالم في سباق 10 آلاف متر.

رادار الملاعب

■ ملبورن - أ ف ب: تغلب الصربــي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنــف أول وحامل اللقب علــى آلامه في عضــلات المعدة 
ليتفوق على منافســه الكندي ميلوش راونيتش 6-7 )4-7( 
و4-6 و6-1 و6-4 ليبلغ ربع نهائي بطولة استراليا للتنس، 
اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في ملبورن، 
في حن خرج النمساوي دومينيك تيم بخسارته الثقيلة امام 
البلغاري غريغور ديميتروف. وعانت اليابانية ناومي اوساكا 
والامريكية سيرينا ويليامز والرومانية سيمونا هاليب لبلوغ 

ربع النهائي.
وتعرض ديوكوفيتش للاصابة خلال مباراته ضد الامريكي 
تايلر فريتز في الدور الســابق واحتاج الى اســتراحة طبية 
والى خمس مجموعات للفوز على منافسه وتحدث عن الشك 
في امكانية خوض المباراة ضد راونيتش لكنه كان على الموعد. 
ورغم بعض تعابير الوجه التي أوحت بشعوره بأوجاع جراء 
الاصابة، نجح فــي قيادة المباراة الى بــر الامان محققا فوزه 
الثاني عشــر في 12 مباراة ضد منافســه بدون اي خسارة. 
ويلتقي ديوكوفيتش الساعي الى لقبه التاسع في البطولة في 
الدور التالي مع الالماني الكسندر زفيريف. وقال ديوكوفيتش: 
"أمضيت كل ســاعة منذ يوم الجمعة وانا أحاول التعافي ولم 
أكن واثقا من خوض المبــاراة حتى حصة التحمية. لو لم يكن 
الامر يتعلق ببطولة غراند سلام لانسحبت بدون شك". ومني 
تيم بخسارة قاســية بثلاث مجموعات امام ديميتروف 6-4 
و4-6 وصفر-6. واحتــاج البلغاري المصنــف 18 عالميا الى 
ســاعتن فقط للتغلب على بطل فلاشــينغ ميدوز الامريكية 
ووصيف بطولة اســتراليا العام الماضي الذي بدا متعبا جراء 
خوضه مبــاراة ماراثونية في الدور الســابق لتخطي عقبة 
الاســترالي نك كيريوس في مباراة تخلــف فيها بمجموعتن 
نظيفتن قبل ان يفــوز بثلاث. وهي المــرة الرابعة التي يبلغ 
فيهــا ديميتروف ربــع النهائي، علما أن أفضــل نتيجة كانت 
بلوغ نصف نهائي 2017 عندما خســر مباراة مشــهودة امام 
الاسباني رافايل نادال. ويلتقي ديميتروف في ربع النهائي مع 
الروسي اصلان كاراتسيف المتأهل من التصفيات والذي حقق 
مفاجأة من العيــار الثقيل بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه 
الياســيم بخمس مجموعات 3-6 و1-6 و6-3 و6-3 و4-6 
في باكورة مشــاركاته في بطولة اســتراليا، وبات أول لاعب 
منذ 25 عامــا يبلغ ربع النهائي في أول مشــاركة في البطولة 
الاسترالية. وحقق الالماني الكسندر زفيريف المصنف سادسا 
فوزه الخمســن في البطولات الكبرى في طريقه للتغلب على 
الصربي دويــان لايوفيتــش 6-4 و7-6 )5/7( و6-3. وهي 
المرة الثانيــة تواليا يبلــغ فيها زفيريف نصــف النهائي في 
البطولة الاسترالية في سعيه لاحراز باكورة ألقابه الكبيرة، 
علما انه خســر نهائي فلاشــينغ ميدوز في ايلول/ســبتمبر 

ديوكوفيتش يتغلب على الألم وراونيتش... وانتصارات صعبة لأوساكا وسيرينا وهاليب

المخضرمة سيرينا وليامز عانت قبل الانتصار على البيلاروسية سابالينكا

■ تونس - أ ف ب: ظفر الترجي التونســي 
بثلاث نقاط صعبة بفوزه على ضيفه تونغيث 
السنغالي 2-1 برادس، فيما عاد شباب بلوزداد 
الجزائــري بنقطة ثمينــة مــن ارض مضيفه 
مازيمبي الكونغولي بفرضه تعادلا سلبيا لكنه 
كان ضحية سرقة في غرف الملابس، في الجولة 

الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقدم الترجي مســتوى متواضعاً نسبياً في 
الشــوط الأول، لاســيما في خط الوسط حيث 
فشــل الثلاثي عبدالرؤوف بن غيث وفوسيني 
كوليبالي وغيلان الشعلالي في ايصال الكرات 
للثلاثي الهجومي طه ياسن الخنيسي وأنيس 
البــدري وعلاء مرزوقــي. وكان تونغيث فجّر 
مفاجــأة من العيــار الثقيل بإقصائــه الرجاء 
المغربي من الدور السابق. ورأى المدرب المساعد 
للترجي كمال قدســي الذي أدار المباراة بدلا من 
المدرب معن الشعباني ومساعده الأول مجدي 
تراوي بســبب عقوبة من الاتحــاد الافريقي، 
ان تونغيــث ليس من الحجم الكبيــر تاريخياً 

)تأســس عام 2010(، إلا انه قــدم مباراة قوية 
وبدا محترماً ومنظمــاً ويمتلك لاعبوه مهارات 
الفريــق  يســيطر  ان  بديهيــاً  وكان  فرديــة. 
التونســي، الأكثر خبرة على المستوى القاري، 
على المجريات إلا ان لاعبيه عجزوا عن اختراق 
الدفاع السنغالي، وبالتالي الوصول الى مرمى 
الحارس بايي سيســيه الذي تصدى لتسديدة 
المرزوقــي القوية من داخل المنطقــة )20(، كما 
حاول الخنيســي برأســية أخرى مــرت فوق 
المرمى )27(. ومن هجمة مرتدة سريعة استغل 
بابا ســاخو ســوء تمركز المدافع الياس شتي، 
ليقودها ويمــرر الى بول فولير باســن ومنه 
عرضية أمام المرمى تابعها دجبريل سيسيه في 
شباك الحارس التونســي فاروق بن مصطفى 
)34(. ونشــط الفريق التونسي بعدما اهتزت 
شباكه ولاسيما بعد دخول لاعب الوسط محمد 
علي بن رمضــان بدلًا من المصاب الشــعلاني. 
وقبل دقيقة من انتصاف المبــاراة أخطأ الدفاع 
الســنغالي فــي تشــتيت الكــرة لترتطم بيد 

بيب مامادو ســو فاحتســب الحكم ركلة جزاء 
ســددها الخنيســي بنجاح الى يمن الحارس 
)45(. واســتمر الأداء "الضعيــف" لأصحــاب 
الأرض في الشــوط الثاني، وحاول الشعباني 
تنشيط هجومه، فأشــرك رائد الفادع والغاني 
عبدالباســط خالد )24 عامــا( الآتي من نادي 
اف كيه المقدوني، بدلًا من الخنيسي والمرزوقي. 
وكســر البديلان ابــن رمضان وعبدالباســط 
الأول  فأرســل  الســنغالي،  الدفاعي  الثبــات 
عرضية متقنة الى الثاني ارتقى ليحوّلها برأسه 
في قلــب مرمى تونغيــث )73(. وتابع الترجي 
اللقاء بعشرة لاعبن بعد إصابة مدافعه الياس 
شتي واستنفاد الشعباني للتبديلات الخمسة. 
وكان الزمالك المصري تعادل مع ضيفه مولودية 
الجزائر الجزائري ســلباً فــي المجموعة عينها 

الجمعة، ليتصدر الترجي بثلاث نقاط.
وعــاد شــباب بلــوزداد بنقطــة مهمة من 
ملعب مضيفه مازيمبي اثر تعادلهما ســلباً في 
لوبومباشــي. وتعــرض لاعبو بطــل الجزائر 

ومســؤولوه الــى الســرقة في غرفــة تبديل 
الملابــس. وقــال متحدث باســم النــادي إن 
الهواتف المحمولة كانت من بن الأشــياء التي 
تمت ســرقتها خلال مبــاراة المجموعة الثانية. 
وتعــد النقطة أشــبه بانتصار حققــه الفريق 
الأحمر والأبيض، إذ أنه خاض اللقاء بغيابات 
مؤثرة في تشكلية المدرب الفرنسي فرانك دوما 
أبرزهم لاعبو الوســط زكريا دراوي والحسن 
ولاحت  الإصابة.  بسبب  ثابتي  والعربي  سالمي 
أمــام الفريــق عدة فــرص بدون اســتغلالها 
بالشــكل الملائم أمام الفريــق المضيف والمتوج 
باللقب 5 مرات آخرها 2015. وبســط سيطرته 
على المجريــات وكان قريباً مــن الوصول الى 
مرمى الحارس غايا مربــاح الذي تحمل وخط 

دفاعه ضغطاً هائلًا مارسه مهاجمو مازيمبي.
الجنوب  صنداونــز  ماميلــودي  وتصــدر 
إفريقي المجموعــة الثانية بفــوزه على ضيفه 
الهلال الســوداني 2-صفر في بريتوريا. وقدم 
التأسيس"  مباراة قوية في مواجهة فريق "قيد 

بقيادة المدرب الصربــي زوران مانولوفيتش. 
واحتــاج صنداونز إلى عشــر دقائق ليترجم 
ســيطرته، عندما اســتغل موزا ليبوسا سوء 
تغطية دفاع الهلال ليحول ركلــة ركنية رفعها 
لايل كاي برأســه في المرمى الســوداني بعدما 
عجز الحــارس محمد أبوجا عــن التصدي لها 
)10(. ورغم تأخــره بقي الهــلال متحفظاً، ما 
مكّن ماميلودي من مواصلة الســيطرة وصنع 
لكانت  أبوجا  الحــارس  تألق  ولــولا  الفرص، 
النتيجــة أكبر. وفــي الدقيقــة الأخيرة ضرب 
الناميبي بيتر سالوليبي قلب الدفاع السوداني 
بتمريرة بينية إلى البديل كيرميت ايراســمس 
الذي انفــرد وتخلص من المدافع محمد بشــير 
وسجل بتســديدة أرضية من مشارف المنطقة. 
وفي المجموعة الثالثــة، تغلب حوريا كوناكري 
الغينــي على ضيفــه بترو أتلتيكــو الأنغولي 
لقاء  أرجأ  الإفريقــي  الاتحــاد  وكان  2-صفر. 
الوداد المغربي وضيفه كايزر تشــيفز الجنوب 

إفريقي "حتى إشعار آخر".

انتصار صعب للترجي ونقطة مهمة لبلوزداد ضحية السرقة من أرض مازيمبي!

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: واصل يوتــا جاز حصد ضحايــاه بفوزه على 
ميامــي هيت 112-94 محققــا فوزه الســابع تواليا في دوري الســلة الامريكي 

للمحترفين.
والفوز هو الثامن عشر ليوتا في آخر 19 مباراة له، علما انه يملك افضل سجل 
في الدوري هذا الموســم مع 22 فوزا وخمس هزائــم فقط. وكانت نقطة التحول 
في المباراة مطلع الربع الثالث عندما افتتحه يوتا بتســجيله النقاط الـ16 الاولى 
فيه ليحســمه في النهاية بنتيجة 31-16. وكان يمكــن للنتيجة ان تكون اعرض 
لان يوتا لم يكن موفقا في الرميات الثلاثية اذ نجح في 12 منها فقط من اصل 43 
محاولة. وكان دونوفان ميتشل افضل مسجل في صفوف الفائز مع 25 نقطة، 
في حين اكتفى جيمي باتلر بتســجيل 15 نقطة للخاســر. وحقق كيفن دورانت 
عودة مظفرة الى صفوف بروكلن نيتس بعد غياب عن المباريات الثلاث الاخيرة 
بسبب اجراءات فيروس كورونا ليقوده الى فوز كبير على فريقه السابق غولدن 
ســتيت ووريرز 134-117. وكان دورانت تألق في صفوف ووريرز وأحرز معه 
بطولة الــدوري مرتين عامي 2017 و2018 قبل ان يعانــي من اصابة خطيرة في 
وتــر أخيل عام 2019 ويغــادر الفريق. وكان افضل مســجل في صفوف نيتس 
كايري ايرفينغ مع 23 نقطة تلاه جيمس هاردن بتســجيله 19 نقطة. اما ســتيفن 
كاري الــذي ســجل 40 نقطة في ســلة اورلاندو ماجيك في آخر مبــاراة لفريقه، 
فســجل 27 نقطة للخاســر. وقــاد ديفن بوكر فريقــه فينيكس صنــز الى الفوز 
على فيلادلفيا سفنتي سيكســرز 120-111 بتسجيله 36 نقطة. وساهم البدلاء 
بشــكل كبير في فــوز صنز بتســجلهم 56 نقطة ليحقق فريقهــم الفوز الخامس 
تواليا والثامن في آخر تســع مباريات، أما افضل مسجل في صفوف فيلادلفيا 
فكان الكاميروني جويل امبييد مع 35 نقطة. وفاز نيويورك نيكس على هيوستن 

روكيتس 121-99، وانديانا بايسرز على أتلانتا هوكس 113-125.

يوتا جاز يواصل حصد ضحاياه

ميتشل نجم يوتا جاز المتألق يهم بالتسجيل في سلة هيت 

نواكشوط-»القدس العربي«

من عبدالله مولود: 

أكد أحمد ولــد يحيى رئيس اتحاد كرة القدم 
فــي موريتانيا في برنامج ترشــحه لرئاســة 
الاتحــاد الإفريقي لكرة القدم الــذي قدمه "أنه 
يحمل قيــم العمل الجاد والكفاءة والشــفافية 
لتكون القاطرة التي تجر كــرة القدم الأفريقية 

إلى آفاق أرحب". 
واختار ولــد يحيــى البالغ 45 عامــا، تقديم 
برنامجه الانتخابي عشــية استضافة موريتانيا 
بن 14 شباط/فبراير الجاري ومارس/آذار، لأكبر 
بطولة في تاريخها هي كأس أمم إفريقيا للشباب. 

وســبق لولد يحيى أن تعهد بالعمل على أن تكون 
البنية التحتية للرياضــة الموريتانية قادرة على 
استضافة أحداث رياضية كبرى. وقدم ولد يحيى 
برنامجه الانتخابي وســط حضور شــخصيات 
رياضيــة بارزة، بينها أســطورة الكرة الأفريقية 
صامويــل إيتو، وبعض رؤســاء اتحــادات كرة 
القدم فــي أفريقيا. وشــمل برنامــج ولد يحيى 
الذي أســماه "رؤيتنا لكرة القدم" ســبعة محاور 
رئيســية، قدم خلالها رؤيته لتطويــر كرة القدم 
في القارة الســمراء. وعالج المحور الأول وضعية 
اللاعبن والأنديــة في أفريقيا، حيــث تعهد ولد 
يحيى بإشراك جميع الفاعلن الرياضين في بناء 
استراتيجية لمستقبل الكرة الأفريقية، بما يتطلبه 
ذلك من تعديل النظام الأساسي للاتحادات بحيث 

يتقاضى رؤساء الاتحادات الأعضاء رواتب مقابل 
ممارســة وظائفهم. أما المحــور الثاني فركز على 
الأفريقي  الاتحاد  فــي  "اللامركزية"  نظام  تطبيق 
عبر "إدخال المزيد من الكفاءة والقرب والتأثير"، 
ومن خــلال دمــج كل اتحاد خــاص بمنطقة في 
بصوت  الأفريقــي  للاتحــاد  التنفيذية  اللجنــة 
استشــاري، بالإضافة إلى تمكن كل اتحاد منطقة 
من مقــر وظيفي مع طاقم إداري مســتقل لتطوير 

كرة القدم على مستوى المناطق.
وكان المحور الرابع بعنوان "مســابقات أفضل 
جودة ونهج أكثر شــمولا"، وتعهد فيه بالمحافظة 
على تنظيم كأس أمم أفريقيا كل عامن، بالإضافة 
إلى إشراك جميع المنتخبات في أفريقيا في مراحل 
المجموعــات لتصفيــات كأس أمم أفريقيا. وأعلن 

عن ســن مســابقة جديدة باســم "دوري أبطال 
أفريقيا لفئة الشــباب تحت 19 ســنة"، كما تعهد 
بزيادة عدد الفــرق والمباريات في دوري الأبطال 
وكأس الاتحــاد. وفي المحور الخامــس، بعنوان 
"اتحاد كرة قدم أفريقي عصري ورائد"، تعهد ولد 
يحيى بفصل الســلطات التشــريعية والقضائية 
عن اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى إنشــاء لجنة 
ذات صلاحيــات محــددة ومعــززة. وفي المحور 
الســادس ركز فيه على "تنويع الموارد والابتكار 
فــي المشــاريع وضمان تأثيــر أفضــل"، متعهدا 
بـ"اســتغلال جميع الفــرص التجاريــة لزيادة 
الدعم المخصص  دخل الاتحاد الأفريقي، وبزيادة 
للاتحــادات الأعضاء ليرتفع مــن 200 ألف دولار 
إلى 500 ألف دولار ســنويا، بحلول 2023"، وذلك 

من أجــل "دعم تطوير الكرة المحليــة". أما المحور 
الســابع والأخير، فتناول فيه جانب "تعزيز رأس 
المال البشــري، بدعم اكتشــاف مواهــب أفريقيا 
وتدريبهــا والاحتفاظ بها في القارة لتعزيز الكرة 
المحلية وإعــادة هيكلتها وتنشــيطها، والترويج 
لأبطال كرة القدم الأفريقية، لجعل شباب أفريقيا 
يرغبون في ممارسة اللعبة". ورغم الشكوك التي 
حامت حول إمكانية ترشــحهما، ســمحت لجنة 
للموريتاني  للفيفــا  التابعة  الترشــحات  فحص 
ولد يحيــى والجنوب إفريقي باتريس موســتب 
بالترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي في انتخابات 
الثاني عشر من مارس/آذار المقبل حيث يواجهان 
الايفواري جاك أنوما ورئيس الاتحاد الســنغالي 

اوغستون سينغور.

انتخابات رئاسة الاتحاد الافريقي

برنامج موسع للمرشح الموريتاني أحمد ولد يحيى 

دوري السلة الأمريكي 

بطولة استراليا للتنس 

الماضي امام تيم بعدما تقدم عليه بمجموعتن نظيفتن.
واحتاجت أوســاكا المصنفة ثالثة وسيرينا العاشرة الى 
ثلاث مجموعات لتخطي الاسبانية غاربن موغوروزا 6-4 
و6-4 و7-5 والبيلاروســية ارينا ســابالينكا 6-4 و6-2 
و6-4 تواليا. وأنقذت أوســاكا كرة الحســم عندما تخلفت 
3-5 فــي المجموعة الاخيرة وتخلفت على ارســالها 40-15 
في المجموعة الثالثة قبل ان تكســر ارسال منافستها مرتن 
لتحسم النتيجة في ساعة و55 دقيقة. ويعتبر بلوغ اوساكا 

ربع النهائي فأل خير عليها، لانها في كل مرة بلغت هذا الدور 
في بطولة كبيرة نجحــت في احراز اللقــب لاحقا، وحدث 
هذا في فلاشــينغ ميدوز الامريكية عامي 2018 و2020 وفي 
استراليا 2019. اما ســيرينا الساعة الى احراز لقبها الرابع 
والعشرين الكبير ومعادلة رقم الاسترالية مارغريت كورت، 
فتخطت خسارتها المجموعة الاولى لتحسم الثانية والثالثة، 
وتلتقي في الدور المقبل مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 
ثانيــة الفائزة على البولندية ايغا شــفيونتيك بطلة رولان 

غاروس الفرنسية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بنتيجة 
3-6 و6-1 و6-4. وثأرت هاليب من منافستها التي اقصتها 
من الدور الرابع لرولان غاروس أواخر العام الماضي عندما 
سقطت امامها ســقوطا كبيرا 1-6 و2-6. واقتربت سيرينا 
من معادلة الرقم القياســي فــي عدد الالقــاب الكبيرة في 
اربع مناســبات ببلوغ نهائي ويمبلدون عامي 2018 و2019 
ونهائي فلاشــينغ ميــدوز عامــي 2018 و2019 ايضا لكنها 

خسرت في كل مرة.

دوري أبطال افريقيا 
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الصندوق القومي وتوسيع المستوطنات: إسرائيل... بين استفزاز بايدن وانتظار هاتف البيت الأبيض
 

ألون بنكاس
 
 

■ على مدى 36 سنة كسيناتور و8 سنوات كنائب للرئيس 
وثلاثة أســابيع كرئيــس للولايات المتحدة، لــم يكن بايدن 
بحاجة إلى الصندوق القومي لإســرائيل )الكيرن كييمت(. 
ربما وضع يوماً ما قطعة نقد قيمتها 25 ســنتاً في الصندوق 
الأزرق في مدرسته بمدينة ســكرنتون في بنسلفانيا، حيث 
تربى هنــاك؛ وربما قبل ســنوات ألقى خطاباً فــي احتفال 
ما للصندوق القومي لإســرائيل في الولايــات المتحدة، في 
نيويورك أو في واشنطن، لكنه لم يعتقد بأن قرار الصندوق 

القومي سيقتضي رداً من إدارته.
 يدور الحديث عن اقتراح للصنــدوق القومي للدفع قدماً 
بقرار )الذي يحتــاج إلى مصادقة ســتُناقش اليوم(، الذي 
يســمح له بشــراء أراض لتوسيع المســتوطنات في الضفة 
الغربيــة، لا ســيما في محيــط »غوش عصيون« وشــارع 
التفافي القدس وجنوب جبل الخليل، لصالح »توطين يهود« 
وفي إطار »إنقــاذ الأرض«. الحركة الإصلاحيــة في أمريكا 
ضد، والجناح الليبرالي ليهود الولايــات المتحدة ضد، لكن 
الصندوق القومي مصمم، جاء هــذا في أعقاب مصادقة على 
البناء منحتها الحكومة كاستجابة لـ »التكاثر الطبيعي« في 

المستوطنات.
 يبدو أن الأمــر يتعلق بالصندوق القومي وليس بحكومة 
إســرائيل، ويبدو أنها خطوة تعتبر استفزازاً غير ضروري 
يندمج مع قضايا أخرى تبدو غير ذات صلة: الصفقة النووية 
مع إيــران، والقرار الأول لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي 
بتطبيــق الولاية القضائيــة على الضفة الغربية وشــرقي 
القدس وقطاع غــزة، ومثلث علاقات إســرائيل – الولايات 

المتحدة – الصين.
 نشر المتحدث بلسان وزارة الخارجية، نيد برايس، بيان 
تنديد وتحذير: »من الضروري الامتناع عن القيام بخطوات 
أحادية الجانب تزيد التوتر وتقــوض محاولة التوصل إلى 
حل الدولتين. هذا يشــمل الضم وبناء المســتوطنات وهدم 
البيــوت ودفع رواتــب للإرهابيين«. من المعــروف أن الأمر 
يتعلق ببيــان لمتحدث هو بيان فني في صياغته، بأســلوب 
قديم مــن التســعينيات وحتــى 2017. لــو أرادت الإدارة 
الأمريكية، لا سيما وزير الخارجية انتوني بلينكن، أن يعمل 

من ذلك قضية لرد بنفسه من فوق المنصة وبالصيغة التي 
يريدها. كان هذا تحذيراً وتذكيراً لإسرائيل.

 بعد يوم من ذلك، الجمعة، ســئلت المتحدثة بلســان 
البيت الأبيض، جان ســاكي، ســؤالًا بســيطاً جداً: هل 
إســرائيل والســعودية حليفتان مهمتان؟ كانت الإجابة 
»كليشيهاً« ثابتاً خلال ســنوات كثيرة. كل متدرب تخرج 
من الكلية أول أمس وحصل على وظيفة جزئية في تصوير 
المســتندات وتحضير القهوة في مكتب المتحدث بلســان 
البيت الأبيض يعرف كيف يدير لســانه دون أن يتلعثم: 
»إسرائيل )أو السعودية( هي حليفة مهمة، لدينا مصالح 
مشتركة، الحرب ومكافحة الإرهاب ستستمران من خلال 
تعاون وثيــق، العلاقات وطيدة والتــزام أمريكا بالدفاع 

عنها لا يشوبه شك«.
 بدلًا من ذلك، ردت ســاكي بشــكل ضبابــي ومتعرج 
ومحرج: »هناك عمليات متواصلة. في الأســبوع الماضي 
صودق على اجتماع داخلي للحكومة لمناقشة عدة قضايا 
تتعلق بالشــرق الأوســط... يجب إعطاء هذه العمليات 
الوقت كي تتبلور قبل طرح ما الذي ستكون عليه مقاربتنا 
للأمن القومي... أفترض أن الرئيس بايدن ســيتحدث مع 

رئيس الحكومة )نتنياهو( في الوقت القريب القادم«.
 عفواً، يا سيدة ســاكي، هل هذه »عمليات متواصلة«؟ 
ما الــذي يجب أن »يتبلور«؟ كيــف ترتبط هذه العمليات 
بهذا الســؤال؟ في نهاية المطاف، تبــدو الخلافات حول 
السياســات مســموح بها ومقبولة بين الحلفاء، لماذا هذا 

التهرب غير اللائق من سؤال أساسي جداً؟
 مثلما في حالة نيد برايس، يمكن حل هذه الأمور كرد غير 
ملزم من قبل المتحدثة. بعد كل شيء، هي لا تحدد السياسات، 
وســيعطيها الرئيس ووزير الخارجيــة الإجابات الموثوقة. 
ليس من صلاحية المتحدثة بلســان البيــت الأبيض أن تقرر 

وتعلن عن دولة معينة بأنها »حليفة«.
 ولكن وظيفة المتحدثة بلســان البيت الأبيض والمتحدث 
بلســان وزارة الخارجية الأمريكية هي أمور جدية، وعملية 
طويلــة من الإعداد والدراســة واختيــار الكلمات بحرص، 
ومصادقــة ترافق أي رد كهــذا مبادر إليه، حتــى لو ظهرت 
كأنها كليشــيه ممل لا يتضمن دراما سياسية. وإذا تم ضبط 
المتحدث وهو غير مســتعد، أو أن حساســية الإجابة عالية، 
فإن المتحدث يصد السؤال أو يشرح بتهذيب: ليس لهذا الأمر 

اجتمعنا اليوم. 
 من ناحية سياســية جوهرية، تشــير إجابات المتحدثة 
بلســان البيت الأبيض والمتحدث بلســان وزارة الخارجية 
إلى منحــى أكثر أهميــة من ذلك: عــدم الاهتمام. الشــرق 
الأوســط ليس من أولويات الإدارة في هذه المرحلة. وإذا لم 
تحدث أحداث تفرض الشــرق الأوسط على أجندة السياسة 
الخارجية الأمريكية، فسيســتمر الوضع أيضاً في المستقبل. 
وعملية شطب الشــرق الأوسط من قمة الأولويات والمصالح 
الأمريكية لم تبدأ أمس أو مع بايدن، هذه عملية استراتيجية 
متعــددة الأبعــاد والتفســيرات، وتتميــز بفــك الارتباط 

التدريجي للولايات المتحدة عن المنطقة.
 بعد ثلاثة أسابيع على ولاية الإدارة الأمريكية، في دوائر 
السياسة الخارجية والإعلام التي تتناول هذه المواضيع، بدأ 

يســمع انتقاد حول »بطء الإدارة« إزاء السرعة والتصميم 
والقــوة التي تعمل بها الإدارة في الســاحة الداخلية – فيما 
يتعلق بوبــاء كورونا والصحــة العامة ورزمــة الطوارئ 
للاقتصاد )1.9 تريليون دولار(. وبالنظر إلى التصميم الذي 
وقع فيه بايدن على سلســلة من المراســيم حول عدة قضايا 
مثــل البيئة والهجــرة وحقوق المثليين، فإن الســؤال الذي 
يطرح هو ما ســبب التردد في السياسة الخارجية؟ الاتفاق 
النووي مع إيران، والعلاقات مع الصين ومع روسيا وكوبا – 
هذا انتقاد مبكر ومزعج، وسيتحول إلى انتقاد مشروع إذا لم 
يحدث أي تحرك مهم خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة. 
سيكون هناك منتقدون يقولون إن الإجابات تدل على جمود 
في التفكير وعــدم الإبداعية، ونص ينبع من القصور الذاتي 

بدلًا من السياسة وعودة إلى النماذج السابقة.

 نموذج »حل الدولتــين«؟ حقاً؟ هل فحصتم وضع العلاقة 
بين إسرائيل والفلسطينيين؟ هل حللتم احتمالية تطبيق هذا 
النمــوذج؟ إمكانية تطبيقه؟ ولكنه انتقاد يضيع الأســاس: 
الشرق الأوسط بشكل عام، وعلاقات إسرائيل - السعودية، 
المســتقل  الفلســطيني، والكيان   – والنــزاع الإســرائيلي 
المسمى »العملية السياســية«، كل ذلك ليس على رأس سلم 
أولويــات الولايات المتحدة. ثمة مواضيع ستشــغل الإدارة 
الأمريكية في الأشــهر القريبة القادمة، وهي الاتفاق النووي 
مــع إيران، والأكثر دقة خطة عودة أمريــكا إلى إطار الاتفاق 
ودرجة وشكل تدخل الصين في الشرق الأوسط. في حدوده 
الجيوسياســية الموســعة، من جيبوتي ومــروراً بالخليج 

الفارسي وانتهاء بإيران نفسها.
 هــذه المواضيع تقتضي تدخلًا أمريكيــاً، ويأتي عليها رد 
أمريكي في حالة واحدة فقط، عندما تتحدى إسرائيل الوضع 
القائم أو تحتك بمصلحة أمريكية. هذا ما حدث مع الصندوق 
القومي ومع بناء المستوطنات، الذي يقول نتنياهو أنه يدفع 
به قدماً، وهذا ما يحدث عندما يحذر رئيس الأركان، الجنرال 
افيف كوخافــي، الولايات المتحدة بــأن لا تعود إلى الاتفاق 
النووي أو إلى اتفاق محســن يشبه الاتفاق الأصلي. لم يكن 
قرار الصندوق القومي ليحرك آلية ردود أمريكية، على الأكثر 
إدانــة خفيفة لا قيمة فعلية لها. إســرائيل والفلســطينيون 
يواصلون القيام بخطــوات تعقد الواقع وتمنع الحل؟ هنيئاً 
لهم. هــم من يتحملون المســؤولية. ولكن قصــة الصندوق 
القومــي تندمج مع عــدد من بؤر توتر فــي مواضيع يحتاج 
الأمر فيها إلى تعاون أمين وهادئ، مثل: محاولة إســرائيلية 
علنية للتدخل في بلورة سياســة أمريكية بالنسبة للاتفاق 
النووي مــع إيران، وقــرار محكمة الجنايــات الدولية بأن 
التحقيق مع إسرائيل بتهمة »جرائم حرب« في قطاع غزة في 
عملية الجرف الصامد، مسموح حسب الاختصاص القضائي 
والصلاحيات المعطاة للمحكمة، وعلاقات إسرائيل – الصين 
في عدد من المواضيع، وفوق كل ذلك يجب أن نضيف ملحمة 

»المكالمة الهاتفية التي لم تحدث« بين بايدن ونتنياهو.
 إذا لم يعرف بايدن حتى أول أمس ماذا يعني »الصندوق 
القومي«، فإن هذه المنظمة حولت نفســها إلى مصدر إزعاج 

للأجندة الرئاسية وباحتمالية عالية.

 هآرتس 2021/2/14

مقابلة مع المعارض محمد رضا:
»بايدن مخطئ... والإيرانيون يتوقون إلى السلام مع إسرائيل«

 دين شموئيل الماس
 
 

■ في كل سنة في ليل الفصح ننشــد »في كل جيل وجيل 
يقفون للقضاء علينا«، واليوم لا يوجد تهديد أكبر على دولة 
إسرائيل من إيران. ولكن لم يكن هذا هو الحال دوماً. فالشاه 
محمد رضا بهلوي أقام منظومة علاقات دافئة مع إســرائيل، 
إلــى أن اضطر إلى الخروج إلى المنفى فــي 16 كانون الثاني 
1979 في أعقــاب الثورة الإيرانيــة. والآن يروي ولي العهد 
منذ وفاة الشــاه في 1980 وزعيم المعارضة الإيرانية المنفي، 
رضا، في مقابلة مع »إســرائيل اليوم« عــن تأييده لاتفاقات 
»إبراهيــم«، يعرب عن رأيــه في إدارة بايــدن وفي الاتفاق 

النووي ويطلق رسائل واضحة لنظام آيات الله في طهران.
 □ ما رأيك في الإدارة الأمريكية؟

■ »كان حكمــي دوماً علــى كل إدارة أمريكية، وكل إدارة 
أجنبية في هذا الشأن، بذات الطريقة وبناء على سؤال واحد 
ووحيد: هل يقفون إلى جانب الشعب الإيراني؟«، يقول ولي 
العهد. وعلى حد قوله، ليست هي فقط مصلحة أبناء شعبي، 

بل مصلحة واشنطن القومية.
 بالنســبة لإدارة بايــدن، يعتقد أن تخطيــط خطواتها 
كان مغلوطاً. »قالوا إنهم ســيعودون إلــى الاتفاق النووي 
في الوقت الذي ســارع أعداؤهم الإلــداء إلى مضاعفة معدل 
تخصيب اليورانيوم لخمسة أضعاف«. يشدد ويشير إلى أن 
النظام فعل هذا مع علمه بأن بانتظاره إدارة تعهدت بالعودة 
إلــى الاتفاق: »هذا ابتزاز للعالم الحــر. الحل الذكي الوحيد 
بالنســبة لمخاوف الأمريكيين وشــعوب المنطقة وللشــعب 
الإيرانــي، هو دعــم الكفاح في إيــران في ســبيل الحرية 

والديمقراطية«.
 □ برأيــك، هــل ســتعود إدارة بايــدن إلــى الاتفاق 

النووي؟
 ■ »المشكلة الخطيرة في الاتفاق النووي هي أنه يقوم على 

اعتقاد مغلوط بتغيير الســلوك«، يقول م ولي العهد حازماً، 
ويشير إلى أنه المفهوم المغلوط نفسه لقوى الغرب منذ أربعة 
عقود. ويواصل: »لــن يحصل هذا. يعــرف الإيرانيون بأن 
النظام لا يســير وفقاً للمصالح القوميــة، بل وفق مصالحه 
الفاسدة والمستنكرة«. في هذا السياق، يشير ولي العهد إلى 
نقطة مشــوقة: الإيرانيون يقولون هذا بأنفســهم. فقد بعث 
نشطاء إيرانيون شجعان كثيرون برسالة في هذا الموضوع 

إلى الرئيس بايدن«.
 □ هل تؤيد اتفاقات »إبراهيم«؟

 ■ »بالطبع. ينبغي أن نشبه الإمكانيات التي فتحت أمام 
شباب الدول المشــاركة في الاتفاقات والتي ادعوها »تحالف 
التقدم« بالمعاناة والبؤس لــدول »محور المقاومة« – إيران، 
العراق، لبنان، اليمن وســوريا. ومع ذلك، فالنصر لن يكتمل 
إلى أن تتحرر إيران من ظلاميــة المقاومة إلى نور التحالف. 

آمل أن يحصل هذا قريباً«.
 يشــدد بهلوي على أن »الشــعب الإيراني مفعم بالشهية 
للسلام مع إســرائيل، مثلما مع كل الدول في المنطقة وبشكل 

عام، والتي تحترم ســيادتنا«. منظومة العلاقات التاريخية 
بين إيران والشــعب اليهودي مخطوطة عميقــاً في ثقافتنا 

وتاريخنا، وستتجدد في اللحظة التي يسقط فيها النظام«.
 □ هل سيسقط النظام قريباً؟

 ■ »لا شــك عندي في ذلك«، يقول ولي العهد، الذي يرجع 
رأيه القاطع إلى التآكل التدريجي في النظام الإســلامي على 
مدى الســنين، ولا ســيما في العقد الأخير. »في الســنوات 
الثــلاث الأخيرة، طرأ تغيير دراماتيكــي؛ قلة فقط لا يزالون 
يؤمنون بأن الجيل الشــاب ســيوافق على احتمال النظام 

القمعي«.
 □ في أي مجالات مركزية تعتقد أن إيران فشلت في 

مواضيع الخارجية والداخلية؟
■ »معظم الشــعب الإيراني يرى كل طريــق الجمهورية 
الإســلامية فشــلًا متواصلًا«، يقول بهلــوي، ويفصل: »من 
الاقتصاد، عبر البيئة، الصحة، العلاقات مع العالم – النظام 
فشــل في كل ذلك. لقد أخذوا أمتنا رهينة. هذا ليس مفاجئاً. 

هذا نظام مناهض لإيران، ليس إيرانياً«.
 بالنســبة لمكانة النظام في نظر الشــارع الإيراني، يشير 
ولي العهد إلــى أن كل الاســتطلاعات والتحليلات تشــير 
إلى الوضع الصعب الذي يعيشــه علي خامينئي، وحســن 
روحاني، وإسماعيل قآني ورجالهم. ويكشف عن معلومات 
مشــوقة من محادثاته مع مصادره في إيران نفســها: »فهم 
يشــيرون إلى أن انهيار شعبية النظام يتســارع، بل هناك 
انخفاض متواصل في التأييد لهم في أوساط رجال المؤسسة 

نفسها«.
 □ إذا دُعيت لإسرائيل فهل ستأتي؟

 ■ »ستســرني زيارة دولة إسرائيل واللقاء بمواطنيها«، 
يقول ولي العهد، ويشير إلى أنه سيلتقي طائفة سليلي إيران 
الذين يعرف أنهم يفتخرون بتراثهم ويحافظون على ثقافته.

 إسرائيل اليوم 2021/2/14

بالسلطات و»مؤهلات الإرهاب« والغطاء التوراتي:  
ست أكاذيب تنفيذاً لـ»وصية« طرد الفلسطينيين من أراضيهم

 عميرة هاس
 
 

أكاذيــب  تثيــر  عــام،  بشــكل   ■
في  الرفيعة  والشــخصيات  السياسيين 
نظام الحكم الغضب، وكأنهم يقولون إننا 
أغبياء في نظرهــم. ولكن غباء الجمهور 
جاء باختيارهــم. ومن خلال رد الجيش 
الإســرائيلي على طلب حرية المعلومات، 
تتقشــر –كبصلة- تلــك الأكاذيب التي 
نحب أن نصدقها عنهم. الأكاذيب ليست 
في الرد نفســه، بل حــول الوقائع التي 

يجب ذكرها لفهم الرد القصير جداً.
 القصد هو أن ســت بؤر اســتيطانية 
شــمال  في  والزراعة  للأغنام  مزارع  هي 
غــور الأردن، الــواردة فــي نفس طلب 
تقديمــه  تم  الــذي  المعلومــات  حريــة 
فــي آب 2020. يعــرف الجمهــور البؤر 
الاســتيطانية حســب اســم الكاوبوي 
الأول فيها: تســوري، أوري، عشــهال، 
مناحيم، موشيه ومزرعة عائلة عموسي. 
في أســاس الطلــب، الســؤال هو: هل 
حصــل هــؤلاء المزارعون اليهــود حقاً 
على تصاريح اســتثنائية لرعي أغنامهم 
في الفضاءات التي أعلــن عنها »مناطق 
نيران«، فــي حين أن الجيــش والإدارة 
الفلســطينيون  الرعاة  يطردون  المدنية 
من هناك ويهدمــون تجمعاتهم )انظروا 

خربة حمصة، في الأسابيع الأخيرة(.
النيران  أن مناطق   الكذبة الأولى هي 
الواســعة توجد لغاية موضوعية تتمثل 
بالتدريبات. كانــت الكذبة واضحة أمام 
التي  الأولى  اللحظة  منذ  الفلســطينيين 
التي  الإســمنت  مكعبات  فيهــا  وضعت 
تحــذر من خطر الدخول إلــى أراضيهم. 
وثائق نشرت بعد عشــرات السنين من 

كتابتهــا أو تم تســريبها، تثبــت صدق 
الفلســطينيين. مثــلاً، مطالبــة وزيــر 
الزراعة، اريئيل شارون، في العام 1981 
بأن يعلن الجيش عن مسافر يطا كمنطقة 
نيران مــن أجل منــع »تمــدد العرب«، 
واعتراف ضابط في الجيش الإسرائيلي 
فــي العــام 2014 في جلســة مغلقة بأن 
تقليص التدريبات »ينبت مســمار لحم« 

)أي تجمعات فلسطينية(.
البــؤر  أن  هــي  الثانيــة   الكذبــة 
الاســتيطانية المذكورة أعلاه -حســب 
الخرائــط الرســمية- غيــر قائمة على 
الإطلاق. ابحثوا في خارطة مستوطنات 
يهــودا والســامرة، إذ لا ذكــر لها حتى 
هنــاك. ولكنها فــي الواقــع، حتى يوم 
الجمعــة 10/12 كانت قائمــة وموجودة 
على طــول 16 كم في مســاحة تبلغ 100 
كم مربــع، التي تقع بين قرية عين البيضا 
في الشــمال وقرية الخيام الحديدية في 
الجنــوب التي تقــوم إســرائيل بهدمها 

بصورة متكررة.
 الكذبة الثالثة هي أن أوامر الهدم التي 
تلقائي  بشــكل  المدنية  الإدارة  أصدرتها 
ضد البــؤر الاســتيطانية، الأولى بنيت 
في أيلــول 2016 والأخيرة في تشــرين 
الثاني 2020. أوامر الهدم سارية المفعول، 
في حــين أن البؤر الاســتيطانية تزداد 
وتتســع. الإجابة المعيارية التي سيتم –
»سلم  حسب  القانون  إنفاذ  بحســبها- 
الأولويــات«، تمزج بشــكل مدهش بين 
الكذب والحقيقة، بدرجة لا يمكن التفريق 
بينهما. على رأس ســلم الأولويات غير 
العلني هناك وصية اقتلاع الفلسطينيين 

وتهجيرهم.
 الكذبــة الرابعة تظهر من أوامر الهدم 
ظهرت  الاستيطانية  البؤر  وكأن  نفسها. 

وعندما  تماماً،  مفاجئــة  وبصورة  كاملة 
اكتشفت، هب فوراً أولئك الذين ينفذون 
القانــون لتنفيــذ الملقى علــى عاتقهم، 
المتمثل بإصــدار الأوامر. ولكن البناء تم 
في وضــح النهار وأمــام ناظري ضباط 
الذي  الكرفــان  الغــور:  لــواء  وجنود 
تم نقلــه، والجرافة التي قامــت بتمهيد 
الأرض، والحظيرة التي أنشــئت لقطيع 
الأبقــار والأغنــام، والشــارع الذي تم 
شقه، والجدار الذي بني ويعطي البؤرة 
محمية  من  واسعة  مساحة  الاستيطانية 
طبيعية، والأنابيــب التي تنقل المياه من 

معسكر قريب أو من مستوطنة.
 الكذبة الخامسة هي التي جعلت دفنه 
بناي من نشــيطات »محسوم ووتش«، 
وايتمــار فايغنباوم مــن »محاربون من 
أجل الســلام«، والحاخام اريك اشرمان 
يقدمون  جعلتهم  العدالــة«،  »توراة  من 
طلب الحصول على المعلومات بواســطة 
المحامي ايتــي ماك. ومنــذ إقامة البؤرة 
بين  من  الأول،  للكاوبوي  الاســتيطانية 
الســت المذكورة أعلاه، ســمع النشطاء 
بشــكل صريح من ضبــاط وجنود لواء 
الغور بأن للمستوطنين تصريحاً رسمياً 
لإدخــال أغنامهــم إلى المرعــى الموجود 
فــي منطقة النيــران. وقــد كان جواب 
العميد هدي زلبرمان، المتحدث بلســان 
عن  والمســؤول  الإســرائيلي  الجيــش 
حرية المعلومات في الجيش: »التصاريح 
التي أعطتهــا الجهات المختصة  المكتوبة 
للجيــش الإســرائيلي بشــأن الدخول 
إلى مناطق النيــران لا تتضمن تصاريح 
دخول إلى مناطق نيران في المناطق التي 
أشــير إليها في طلبك«. هل كذب الجنود 
علــى النشــطاء؟ هــل أغــرق الضباطُ 
الجنودَ بالكذب، وهل يكذب الجنود على 

المسؤولين عنهم؟ من يعرف؟
 الكذبــة السادســة هي فــي تعريف 
مــزارع معزولــة. ويمكــن الاســتنتاج 
منها بــأن كل مزرعة هي مبــادرة فردية 
للانتظار  حاجــة  لا  مغامــر.  لشــخص 
خمســين ســنة من أجل الحصــول على 
وثيقة تكشــف بأن هناك إلهاً واحداً لكل 
المزارع. التشــابه في طريقة العمل  هذه 
موجهة،  ويــداً  واحداً  نموذجاً  يكشــف 
وعنوانهــا الدقيق غير مهــم. المزارعون 
يستوطنون  والسامرة  يهودا  في  اليهود 
على حــدود منطقة نيــران وفي منطقة 
بملكية فلســطينيين منذ أجيال. رسمياً، 
هم جزء من مســتوطنة قائمة، فعلياً هم 
بعيدون مثل مســتوطنات جديدة بنيت 
كـــ »أحيــاء« مزعومة علــى بعد بضع 
تلال من المســتوطنة الأم. وبعد ذلك، كل 
المنطقــة بينهما تمتلئ بشــوارع رابطة، 
الفلســطينيين  مع قطــع الطريــق على 
للوصول إلى أراضيهم المفلوحة أو المرعى 
الزراعية،  المــزارع  أمنيــة«.  »لأســباب 
خاصــة مــزارع الرعــاة، هــي اختراع 
أكثر من  سيطرة ســريع أرخص وناجع 
بناء وحدة ســكنية أخــرى. فهنا يكفي 
الكثير من أموال الحكومة، يبدو ســرية، 
للعقارات  المتحمسين  البالغين  من  وزوج 
بغطــاء توراتي ترســلهما الحركة الأم، 
وبنادق  منفلتة  هرمونات  لديهم  وشباب 
ومسدســات. المزارع توسع بدون توقف 
دائرة ســيطرتهم: ســواء باســتخدام 
عنف الجنود وكذب السلطات، أو عندما 
العنف  في  مؤهلاتهم  أصحابها  يستخدم 
ضد الرعــاة الفلســطينيين، أو جميعها 

معاً.

 هآرتس 2021/2/14

بعد »تلميحات« بلينكن:
هذا ما تنبهت له إسرائيل بخصوص الجولان

 نداف شرغاي
 
 

■ أثــار وزير الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن قلق 
الكثيريــن إذ ألمح قبل بضعة أيام إلى أن مســألة الســيادة 
الإســرائيلية على الجولان لا تزال مفتوحة، ولكن الحقيقة 
هــي أن بلينكن صنع معنــا معروفاً كبيراً حــين وضع مرآة 
أمامنــا. دون أن يقول هذا صراحة، كشــف بلينكن خاصرة 

إسرائيل الرخوة في الجولان: الاستيطان قليل.
 إن مســتقبل الجولان، الذي يحتســب بلينكــن قيمته 
الأمنية لنا فقط، لن يحســم بالمواثيق والبيانات السياسية 
لرؤســاء عاطفين كترامب، ولا بتصريحات متحفظة لوزراء 
خارجية أمريكيين من مدرســة أوباما وبايــدن. ومثلما في 
القــدس وفي أجزاء مــن المناطق، سيحســم الصراع هناك 
بفضل كتلة الاســتيطان اليهودي، فالاستيطان في الجولان 
هو الذي ســيصنع الفرق وليس الكلام. غيــر أن حكومات 
إســرائيل على أجيالها، بما فيها حكومــات نتنياهو، أهملت 

الفعل الاستيطاني هناك.
 الجولان الذي اســتوطن فيه اليهود منــذ الأزل، وليس 
فيه أي مشــكلة ديمغرافية وضروري جداً لأمن الدولة، بقي 
هزيلًا للســكان اليهود وأصبح تفويتاً لفرصة اســتيطانية 
وصهيونية. على مدى 53 ســنة، غرسنا فيه 25 ألف يهودي 
فقط، »حصاد« استيطاني هزيل بشكل محزن: أقل من 10 في 
المئة مما في مناطق القــدس المحررة؛ وأقل من 5 في المئة مما 
في أقاليم يهودا والسامرة. في »غوش بنيامين« فقط يعيش 
اليوم عدد من الســكان اليهود أكبر بأربعة أضعاف مما في 
الجولان، وفي »غوش ارئيل الكنــا« – ثلاثة أضعاف. حتى 
لو شبهنا وتيرة النمو الســكانية في الجولان بوتيرة النمو 
في مدن المحيط في إســرائيل، يبرز الفــرق جلياً. في الفترة 
الزمنيــة التي وطنت فيها إســرائيل في الجــولان 25 ألف 
نســمة، فإن مدناً كـ«نهاريا« و«كريات غات« نمت كل منهما 
بنحو 23 ألف نسمة. وفي »إيلات« نما السكان بنحو 40 ألف 

نسمة.
 أصبح الجولان، رغم الاســتيطان الفاخر ولكن الضيق، 
جزءاً من الحاضر الإســرائيلي خصوصاً بســبب مشاهده، 
ومشــاريع الســياحة والزراعة التي فيه، وبالطبع التاريخ 
اليهودي وأهميته الأمنية. جذور الوعي لدينا هناك ليســت 
مزحة؛ فالكثيرون يــرون في الجولان جــزءاً من تكوينهم 
الإســرائيلي، ولكــن طالما لم يــزرع فيه اســتيطان مكثف 
بمئات آلاف السكان، واستيطان يشطب عن جدول الأعمال 
كل حديث عن تســليمه في المســتقبل لســوريا، سيأتي في 
المســتقبل سياسيون أجانب آخرون ليشرحوا لنا ما شرحه 
لنا بلينكن قبل بضعة أيــام: الجولان في هذه اللحظة ليس 
على جدول الأعمال، ولكن في المستقبل، عندما يتغير الوضع 
في سوريا، ســيتعين عليكم العودة للحديث مع السوريين 

على مستقبل الجولان.
 لنا في الجــولان جــذور تاريخية فاخــرة، وهي كفيلة 
في مخلفات البطولة والممالــك اليهودية، من عهد داود عبر 
عهد البيت الثاني، ومعركة البطولــة في »جملا« وفي فترة 
التلمــود. كمــا أن تاريخه فــي الأجيال الأخيــرة يعمل في 
صالحنا: فالجولان سُــلم للانتداب الفرنســي، وفقاً لاتفاق 
التقســيم الاستعماري، وســوريا التي اســتقلت في 1946 

حازته )0.5 في المئة من أراضيها( لعقدين فقط.
 إن دكتاتوريي دمشق جعلوه خشبة قفزاً في محاولاتهم 
لاحتلال إســرائيل وتصفيتها. قصفوا البلدات الإسرائيلية 
على طول الحدود، ومسوا بصيادي بحيرة طبريا، وحاولوا 
تحويل مياههــا وحولوا حياة الإســرائيليين في ســفوح 
الجــولان إلى جحيم على نمط غلاف غــزة. في حرب الأيام 
الستة، احتل الجولان في حرب وقائية عادلة، وضمه بيغن 
في 1981. فشلنا عندما لم نتمكن من خلق كتلة استيطانية لا 

مرد لها هناك. لم يفت الأوان بعد.

 إسرائيل اليوم 2021/2/14

بالمفتاح الإقليمي وإلغاء »مادة« ومشاركة بايدن...
هكذا تعيش إسرائيل مع »الجنايات الدولية« بسلام 

 إسحق ليفانون
 

■  أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي حديث العهد، جو 
بايدن، بأن الولايات المتحدة ستعود لتكون عضواً في 
مجلس حقوق الإنسان في جنيف. إن عودة الولايات 
المتحدة الآن إلى المجلس هي خطوة صحيحة ومشبعة 
بالأمل. من الأفضل القتال في المجلس الإشــكالي من 
الداخل عوض الإقصاء عنه والسماح لأعدائنا بالعمل 
فيه كما يشــاءون. تدعي إسرائيل بأن المجلس متحيز 
ضدها، وأنه عفــن من الداخل لدرجة أنــه لا يوجد ما 
يمكن البحث عنه فيه. هذا صحيح، ولكن مثلما لا يترك 
اســتحكام عســكري حتى لو لم يكن متقدماً، لا تترك 

أيضاً مؤسسة دولية تأتي إلينا بالمشاكل.
 لقــد نشــأ المجلــس الحالــي قبل عقــد بقليــل على 
خرائب لجنة حقوق الإنسان سيئة الصيت والسمعة. 
أمــل الكثيــرون، بما في ذلك إســرائيل، فــي أن يكون 
المجلس الجديــد مختلفاً عن ســابقه. وبالفعل، هناك 
اليوم أمور مشــجعة في مجلس، مثــل مراجعة وضع 
حقوق الإنســان فــي كل الدول فــي العالــم، الكبيرة 
والصغيرة على حد ســواء. وهي توضع تحت اختبار 
المجلــس على مــدى يومين، وتلزم بإصــاح ما ينبغي 
إصاحه. كل الدول ملزمة بأن تجتاز اختبار المجلس، 

وهذا إيجابي. ولكن ثمة أمور سلبية أيضاً.
 لقد ورث المجلس مثاً عن اللجنة موقفاً اســتثنائياً 
تجــاه إســرائيل مــن خــال إبقــاء البنــد المخصص 
لإســرائيل فقط، ما يشكل تمييزاً ضدنا مقارنة بباقي 

أمم العالم.
 أعلنــت الولايات المتحدة، إلــى جانب بيان عودتها 

إلى المنظمة، بأنها ســتعمل على إصاح التشــويهات 
فيه. وهذه مهمة فيها تحدٍ سيتطلب الكثير من الجهود 
والمثابرة ضد الساعين إلى الإضرار بنا ممن يفضلون 
إبقــاء إســرائيل فــي قفص الاتهــام بشــكل دائم. إن 
مصلحة إســرائيل هي مســاعدة الولايات المتحدة في 
هذا الكفاح. فقوة عظمى مثل الولايات المتحدة يمكنها 

أن تتصدر خطوة كبيرة لإصاح حقيقي.
 أمــران فــي المجلــس، إذا مــا أصلحا سيســمحان 
لإســرائيل بالتعايش معه بســام. الأول إلغاء المادة 
التي تميز ضد إسرائيل، إذ لا يوجد مثيل لها تجاه أي 

دولة أخرى، وليس لها مبرر أخاقي.
 الثانــي، هو إلغاء الطريقة المتبعة اليوم، وبموجبها 
يتــم اختيار الــدول الأعضاء في المجلــس وفقاً لمفتاح 
إقليمــي، وتفضل عليهــا الدول التي ليس لها ســجل 
مثبــت في مجال حقوق الإنســان، واجتــازت بنجاح 
الفحص الذي ذكرنا أن المجلــس ينفذه على كل دولة. 
وهكــذا لا تدخل إلى المجلــس دول يكون فيها الحفاظ 
علــى حقــوق الإنســان صفرياً مثــل ســوريا وإيران 

وغيرهما.
 فــي الوقــت الذي نشــهد فيــه القرار غيــر المعقول 
ظاهــراً لمحكمــة الجنايــات في لاهــاي، والــذي يميز 
ضد إســرائيل مقارنة بباقــي أمم العالم، وفي الوقت 
الــذي تزور فيــه وكالة غــوث الاجئين الفلســطينيين 
»الأونــروا« الحقائــق وتعطــي مــأوى للإرهاب ضد 
إســرائيل، فإن مهمــة الولايــات المتحــدة للعمل على 
إصــاح الآلية العليلة في مجلس حقوق الإنســان في 

جنيف، تصبح ذات أولوية عليا.

 معاريف 2021/2/14
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عزالدين مصطفى جلولي ٭

»مناطق الظل« في قبالة مناطق الشمس، تعبير سياسي لطيف 
يســتبطن اعترافــا ضمنيا بخلل في مشــاريع التنمية الســابقة، 
واقتصارهــا علــى مناطق الحضــر، حتى ضاقت المــدن بأهلها، 
وتشوه عمرانها واتســعت فوضويا، ولا حل بات مستطاعا. ما 
صدر مــن وثائق حكومية وما أعقبها من تصريحات مســؤولين 
رســميين يثيــر الفكر لكشــف الحقيقة، ويغــري بالنقــد لتقويم 

المسيرة. 
ما ظهر للعلن يفيد أن ترقية المناطق المحرومة أولوية للحكومة 
الحاليــة؛ وتلكم خطوة أولى في الاتجــاه الصحيح، لأن العمران 
الحقيقــي الذي تحتاجه الإنســانية اليوم، يجمــع بين الحاضرة 
والباديــة، أي مدينــة كأنها ريــف وريف كأنه مدينة، في نســق 

متلازم لا وكس فيه ولا شطط.

تخطيط علمي

 إن مجــرد التفكير في هذه الأمانــي عمل ذهني ممتع، ومدعاة 
لســعادة القلــوب، لذلــك يتطلــب الأمــر تخطيطــا علميــا طويل 
المــدى، يرافقه عمل تراكمي دؤوب جماعيا، يتجاوز العشــوائية 
والفوضى والانقلاب؛ لأن البشــرية عاشــت فوق البســيطة منذ 
آلاف الســنين ولحد الســاعة لم تتمكــن من اجتــراح نمط عيش 
هنيء يــدوم. )ظهر الفســاد في البــر والبحر بما كســبت أيدي 

الناس(.
لا تــزال لغة الإدارة تتســم بالديماغوجية رغم مــا تتعرض له 
مــن نقد وفضح، فمصطلــح »تنمية« مناطق الظــل، فيه مغالطة، 

إذ كيف تنمي وأنت تســتثمر؟ تســتثمر ما لا تملــك )المال العام( 
لفائــدة من لا يملك )الســلطة( في مــن يملك )الشــعب(. بعبارة 
أوضح، إن تمديد الغاز والكهرباء والماء للشرب إلى مناطق نائية 
يــدر على الخزينــة العمومية أضعاف ما أنفقــت؛ لأن التمديدات 
الثلاثــة بيع في الحقيقة على مدى العمــر للماء والطاقة، ثم مآل 

العوائد أن تصرف بطريقة غير رشيدة كما اعتدنا.
 تماما كما تفعل الســلطة عندما تســلم الســكنات للناس بعد 
قبضها المقدم من الثمن وتقول إنها منحتها للمستحقين، فيتبادر 
إلى ذهن الســامعين أن ذلك عطاء بلا مقابــل، وفي خضم حفلة 
من الزغاريد وســيل من التشكرات لســيادته ومعاليه وفخامته 
تميع الحقائق، وكل ما فعلته الســلطة أنها باعت وحدات سكنية 
بإيجار منته بالتمليك. وحــدات أثبتت الجوائح أنها غير صحية 

للسكن بتاتا.

عصر الطاقات الأحفورية

إن سياســة الاهتمام بمناطق البادية نذيــر أن عصر الطاقات 
الأحفورية قد آذن بالانتهاء، وذلك ما نسمعه من حين لآخر على 
ألســنة رجال الدولة النزهاء، ممن لا يفتأ يذكــر بخيبة الاعتماد 
على الاقتصاد الريعي، ويحض المسؤولين الفعليين على الانتقال 
العاجــل إلى الاقتصاد النوعي؛ لأن الأمر لا يســتدعي مخططات 
ســنوية وتأمين أغلفة مالية فقط، بقدر ما يطلب إصلاحا بنيويا 

في كل النواحي الاقتصادية والسياسية والتربوية وغيرها.
ليســت كل الطاقــات البديلــة مفيــدة، ولو كانت مــن الأهمية 
والتجدد بمــكان. الألمان واليابان أنهوا علاقهــم بالنووي لمضار 
تعرضتا إليها فاقت المكاســب، وهم من هم في السبق والحيطة 

والحذر.
 إن التباهي عندنا بمحطات نووية للاستعمال السلمي يضيع 
الوقــت والجهد لتطوير طاقات أخــرى أكثر أمنا ونقا، والجزائر 

قارة في هذا المضمار، ولكنها غير عامرة.
لم تتخل الســلطة عــن تجيير ما تنجزه من أعمــال وكلت بها، 
بــلا مزيــة لها على أحــد، لصالح دعــم تتمنى في قرارة نفســها 
أن تحظــى به من شــعبها، أثناء كل مســرحية تدشــين تبث في 
الإعــلام، وتلك مفارقــة مهبطة لقيمة أعمالهم فــي نفوس الناس 
مهما كان أعمالهم مفيدة؛ إنها خلة غير محمودة تأتت من شعور 
عميــق ينتاب المســؤولين من تأنيــب الضمير، بنقص الشــرعية 
والمشــروعية في المناصب التي يحتلونها وفي نزاهة المشــاريع 

التي يقومون بها. 
نعــود لمناطــق الظل، ومــا تقطنه من رعيــة آمنــت بالله إيمان 
العجائــز وعاشــت فــي الريــف بالقرب منــه، نزلــت عليها هذه 
السياســة تنزيــلا مــن دون أن تستشــار فيهــا، وهــي العليمة 
بحاجاتهــا على أرضهــا. إن قاطني الأرياف متشــبعون بتعاليم 
الإســلام حتى النخــاع ولو كانوا أميين. يســترعيهم الأمان على 
الديــن والنفــس والعقــل والمال والنســل والعــرض، وتلكم هي 
منصة الترقية في مناطق الظل بحق، لا إحصاء الســاكنة ومدها 

بالطاقة والطريق فحسب.

السياسة التنموية

 عندمــا أتأمل كيــف أضاف النبــي )صلى الله عليه وســلم( 
الباديــة إلــى نفســه ونســب نفســه إليها فــي حديثه عــن ذلك 
الصحابــي البــدوي: »زاهر باديتنــا ونحن حاضــروه«  وأتملى 

كيف كان المصطفى يتبادل معه الهدايا، تعبيرا عن قيمة التكامل 
حسا وإحساسا بين البدو الحضر، أدرك أهمية العامل الإيماني 
في أية سياسة تنموية حكومية، وآسف أن كان ذلك عندنا بعيد 

المنال!
الأمــن والتعليم والصحة ومرافقة الســلطة للرعية أنى حطت 
رحالهــا، وإيصال ما اســتحقت من مال كلــه لا بعضه، كما كان 
يقــول عمر الفــاروق )رضــي الله عنــه( وهو أميــر دولة عظمى 
اعيَ بِسَــرْوِ حِمْيَــرَ نصيبُه مِنها لم  آنذاك: » لَئِنْ عِشــتُ لَيأتيَنَّ الرَّ
يَعرَقْ فيها جَبينُه«  يقصد حق كل نسمة في بيت المال مذ تستهل 
حية، والخليفة منصب يعــدل رئيس الدولة بالمصطلح الحديث، 

مع فوارق صارخة بين ذا وذاك في الهدى والندى والمدى...
لم يخل نشــاط اقتصادي حكومي من فســاد مالي، في كافة 
مراحل الدولة الجزائرية المســتقلة؛ كأنه ثقب أســود مســلط لم 
يبرح ســماء البلاد، أفنــى المخزون الاحتياطــي للعملة الصعبة، 
واســتنفد الثروات الباطنية في كل الأرجــاء، وتنمر على العباد، 
وأصبحــت له مخالــب وأنياب، يطل بهــا كلما اشــتم في الأفق 

الرحيب رائحة تسيل اللعاب.
 وما وجد السياسيون لهذا البلاء من دواء، غير الصمت لغاية 

الانتهاء من ترقية مناطق الظل بالماء والغاز والكهرباء. 
هذا كله إذا صدقنا بسذاجة السلطة في أوبتها المتسرعة إزاء 
المناطــق المحرومة من التنمية بطبيعة الحال، أما إذا نظرنا إلى ما 
وراء الأكمة فلا يخلو الأمر من أســرار يتداولها الربان الســفينة 
فيمــا بينهم، تلفيها مســجلة في الصندوق الأســود للسياســة 

الجزائرية، لا ريب أنها ستتكشف في يوم من الأيام.

٭ كاتب جزائري

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: من العدم وإليه

ترشيد السياسة الجزائرية في »مناطق الظل«

ضربة الحظ
جميل أن د. ابتهال قــد ذكرت »ضربة الحــظ البيولوجية« التي 
»ميزتني عن غيري من البشر في هذه الحياة«  والأهم من هذا التمييز 
حقاً هو أن ضربة الحظ هذه أعطتنا الحياة نفسها مقابل العدم الذي 
تسبح في ملكوته مليارات ممن لم يحالفهم هذا الحظ، وهو ما يطلق 

عليه ريتشارد داوكنز »يانصيب الحياة« 
ولــو نظرنا بتــأن ووعي كاف لهذه المســألة لعرفنــا كيف نضع 
للأشــياء قيمتها الحقيقية وغير المبالغ بها فــي رحلتنا القصيرة في 
عالم الحياة قبل أن نعود لنسبح مع تلك المليارات في محيطات العدم 

من جديد.

د. همدان دماج
 

التصور المبهم
 

لم أســتوعب هذا التصــور المبهم من كاتبة حداثيــة متنورة عن 
الحياة بعد الموت بتعابير تحمل مغالطات بينة من قبيل: 

)العدم البارد الآتي سيكون مريحاً بشكل نهائي، هدوء بارد أزلي، 
يأخذنا إلى راحة…(.

 بينما الحقائق العلمية تثبث أن بعد المـــوت تتحـــلل أجسـادنا 
إلى العناصـر المكـونة الأصلية من كربـون وأكسـجين، هيدروجين، 
نيتروجين، كالسيوم وفوسفور لتندمج في مكونات الأرض، وتستمر 

دورة الحياة علــى كوكبنا كما كانت عليه منذ ملايين الســنين وفق 
مبدأ:

 )لا شيء يندثر ولا شيء يظهر من عدم بـل كل شـيء يتـشكل(.

محمود الصباح

علاج الهرم
كان الناس دائماً يحلمون بالخلود، واستمرت هذه الأحلام حتى 
نهاية القرن العشــرين، ففــي أواخر القرن العشــرين حدثت ثورة 
كبيرة في رحلة البحث عن ســر الخلود، وصــرف العلماء مليارات 
الدولارات على مشــاريع تهدف لإطالة عمر الإنســان وعلاج الهرم، 

والشيخوخة أو محاولة الخلود. 
ولكن أخيراً كل هذه التجارب باءت بالفشل، لم تنجح أي تجربة، 
حتى يئس العلماء من هذه التجــارب وصرحوا أنه لا علاج للموت 

أبداً.
كيف خرجوا بهذه النتيجة؟

بعــد تجارب كثيرة وأبحــاث كثيرة تبين لهــم أن داخل كل خلية 
برنامجا يشــبه برنامج الكمبيوتــر )برنامج دقيق جــداً( يختص 
بالموت، فكل واحد منا في جســده تريليونات الخلايا، وقد أودع الله 
تعالى فيها نظاماً يتحكم بتطور هذه الخلية منذ خلقها وحتى لحظة 

موتها. 

الكروي داود - النرويج

 الساعة البيولوجية
إن خضنا فــي موضوع كهــذا - برأيي - يجب علينــا أن نكون 
مســلحين بدراســات علمية أدق، وإلا فســنصبح نخوض في عالم 
الفرضيات، وعالم الفرضيات للأسف – في رأيي – أخر تقدم العرب 

وجعلهم يتبوأون مراتبهم الحالية والتي لا يحسدون عليها.
أغلبية الأشــخاص الذين أعمارهم في الثمانينيات في الغرب في 

صحة جيدة، وبعضهم في رشاقة من هم في الستين.
العلم يقول إن سبب شــيخوختنا يعود للساعة البيولوجية في 
داخلنا، عند التوصل لإيقاف العداد ســيكون للإنسان الاختيار كم 

سنة يود العيش.
 يقولــون إن عــدم تجدد خلايا الجســم بالطريقــة العادية عند 

الشيخوخة هو السبب، لا أدري، لكني أظنهم في الطريق.

عبد الكريم البيضاوي

حقيقة فيزيائية
المادة لا تفنى ولا تستحدث هي حقيقة فيزيائية كونية. إذن العدم 
نســبي، لكن ينتقل الإنســان بعد وفاته إلى مراحل أخرى مختلفة 
تماما عن هذه الحياة، هي بعد البرزخ ووفقا للرؤية القرآنية، مرحلة 

الحساب وعدم الاختيار. 
في الحيــاة الدنيــا، الخيارات مفتوحــة، بما فيها ظلــم النفس 

والآخرين والبطش والظلم والطغيان والكذب وادعاء الجهل وعدم 
تحمل المسؤولية!، لكن كل هذا لا ينطبق على الآخرة.

هدى

كائنات فضائية
 

الذي يقلقنا ســيدتي الكريمة ليس ســلالة الهوموسيبيان التي 
أشــرت أنها معروفة بعنفها ووحشــيتها، ما إن تلاقي جنســا آخر 
إلا وقضت عليــه، أو في أحســن الظروف اســتعبدته، بل الخوف 
كل الخــوف من هذه الشــهادات المحيرة لعلماء الكــون عن زيارات 
خفية متكررة لكائنــات فضائية للأرض، وافتراض مراقبتهم لنا عن 
بعد، وتفوقهم الكبير عنا فــي امتلاك تكنولوجيا جد متطورة، فرغم 
التطمينات التي تصدر عن هؤلاء العلماء أننا في نظر هذه الكائنات 
الكونية فائقة الذكاء مجرد مخلوقات ضعيفة لا تشكل خطرا عليهم، 
وأننا في نظرهم شــعوب بدائية لا تســتحق غير الشــفقة أو عدم 
المبــالاة، لكن يبقى الإحتمــال واردا أن يوما ما تقــرر هذه الكائنات 
الفضائية أننا البشر لسنا أهلا لامتلاك حق التصرف وفق تطلعاتنا، 
ليدفعهم ذلك للتدخل لحســم الموقف لصالح قناعاتهم هم الكائنات 

الفضائية! 
حبذا لو تشــرفنا الدكتورة الخطيب بمقال فــي هذا المضمار علها 
تجيب عن بعض هذه التساؤلات والتحديات وأيضا التخوفات التي 

تساورنا.

عابر سبيل

مقال حسام الدين محمد:
»غابة« السياسة و»حرية التعبير« بخمس طلقات!

قتل الشرفاء
هنــاك نقطة لم يتم ذكرهــا وهي ماقاله حســن نصر الله أن 
الطريق إلى القدس يمر عبر حلب! وليس لهذا مثل في السياســة 

الإسرائيلية.
 فهل قتل لقمان ســليم بهذه الطريقة هــو الطريق إلى جنون 

العظمة التي ينشدها حزب الله.
لكن طريقة قتل الشــرفاء والكتاب والمفكرين لها ما يشــابهها 
علــى الطرف الإســرائيلي أيضَا. الموســاد معروف جيــدًا بهذا 

وخاصة ضد المفكرين والأدباء الفلسطينيين.
الجديد في هــذه الجريمــة أن لبنان الحرية وملجــأ الكتاب 
والمفكريــن والأدبــاء العــرب )ســابقَا( أصبح بفضــل حزب 
الله والنظام الســوري أرض المآســي والجرائــم والتصفيات 

والإغتيالات … وحدث ولا حرج.
بالمناسبة لقد شهدت جريمة شبيهة بها عندما كنت في سوريا 
في الثمانينيات في المنطقة التي أســكن فيهــا. محام )للتوضيح 
هــو »علماني« وليس مــن »الإخــوان«!( أخذوه مــن بيته في 
الصباح الباكر بدعوى التحقيق )حســب كلام زوجته( وبعدها 
بساعات وجد الناس جثته على جانب أحد الطرقات المؤدية إلى 
المدينة )اللاذقية( وقد قتل بطريقة وحشــية، حســب ما تناقلته 
النــاس يومها تم التعرف علــى أحد القتلة، لكن لــم يكن يجرؤ 
أحد حتــى على المطالبة بالتحقيق فما بالك بالكشــف عن القتلة 

ومحـاسبتهم.

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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تربية المحن

بالبيضة،  النكبــة  أشــبه  »ما 
تُحســب ســجناً لمــا فيهــا وهي 
تحوطــه وتربيــه وتعينــه على 
تمامه، وليس عليه إلا الصبر إلى 
مدة، والرضى إلى غاية، ثم تنقف 

البيضة فيُخرَج خلقا آخر«.
الرافعي  الأديب  أوردها  عبارة 
البلغاء،  في وحي قلمه عن أحــد 

تُجسّــد حالة مطردة في الأمم على مرّ الزمان: إن المحن 
دائما تُســفر عن مِنح، ففــي حرّها وســمومها تتربى 
الأجيال، فإذا هي الظلام الدامس الذي ينبلج منه ضوء 

الفجر، وهي العسر الذي يتمخض عن اليسر.
لطالما نظرنا إلى المحن والأزمات التي تكتنف حياتنا 
على أنها نهاية التاريخ، نتعاطى معها على أنها السطر 
الأخير فــي رواية العنــاء، وتجد هذه النظــرة أقلاما 
وأصواتا مؤازِرة، تُربي بذور اليأس والتشــاؤم بقصد 
أو بغير قصد. فلئن كنا مطالبين بالموضوعية والشفافية 
في توصيف الواقع، وعدم إغراق الجماهير في الأحلام 
الوردية، إلا أننا بالتوازي مــع ذلك مطالبون بالتعامل 
مع المحن والأزمات بشــيء من التفاؤل، نبث الأمل في 
والشــفافية،  الموضوعية  ذات  مــن  انطلاقا  القانطين، 
المستلهَمة من صفحات التاريخ، التي أنبأت بميلاد المنح 
من قلب المحن، على مســتوى الأفراد والأمم، فالحقيقة 
الظاهرة أن المحــن والأزمات تربي الشــعوب، فتغدو 
أكثر صلابة وصلادة ونضجا بما يكفي لعملية النهوض 
والانبعاث. التيه الذي دخله بنو إســرائيل على مدى 
أربعين ســنة، رغم أنه جاء عقوبة علــى تمردهم على 
أوامر اللــه وأنبيائــه، إلا أنــه في خلال عقــود هذه 
المحنة، تربى جيل جديد منهم على الإيمان والانضباط 
لدخول  اللازمة  المقومات  كانت  والشــجاعة،  والجدية 
الأرض المقدســة، التي نكص آباؤهم عــن دخولها بما 
لديهــم من ضعف إيمــان وخور وفوضى، ولم يشــهد 
نبيا الله موســى وهارون هذا الدخــول، إلا أن الثمرة 
قطفها الجيل اللاحق. وفي بطحــاء مكة تلاقت الرمال 
الملتهبة مع الحديد المحميِّ والسياط المرعبة والحجارة 
الثقيلة، لتجتمع على قهر بشرٍ من لحم ودم، لا لشيء إلا 
لأنهم تنكــروا للموروثات الباطلة، واتبعوا النور الذي 
نزل من الســماء، وفي خضم المحنــة والأزمة، وفي ظل 
الصرخات التي تتســاءل عن النصر، كانت البُشريات 
بانقشاع الظلمة وولادة النور، وإتمام الأمر، وبلوغه ما 
بلغ الليل والنهار، فكانت بعدها دولة الإســلام الأولى، 
التي نفذت أشعتها إلى العالمين، وصارت حضارة فريدة 

استفادت منها البشرية جمعاء.
تربت الشــعوب بين أنياب محنة غياب الأقصى عن 
حضن الأمة، في ظل تســلط الحــكام العملاء الخونة 
الممالئــين لأعداء الأمــة، قبيل ظهور صــلاح الدين، إذ 
كانوا يســتنصرون بالصليبيين على أقرانهم، فتشتت 
شمل الشــعوب، لكن هذه المحنة هي التي أنبتت أمثال 
الســلطان نور الدين محمود زنكــي، وتلميذه صلاح 
الدين الأيوبي، والتي كانــت وحدة الأمة وفصم أغلال 
الأقصى مهمتهما الأســمى، لينطلق الأخير لاستكمال ما 
بدأه قائده، وعبر إلى فلسطين من خلال تطهير مصر من 
حكامها العبيديين الخونة، واســترد الأقصى بعد قرابة 
مئة عام، لم يرفع منه الأذان، ولا ننســى في هذا المقام 
أن نشير إلى دور المدارس النظامية التي أنشأها الوزير 
نظام الدين قبل ذلك، والتي أخرجت جيل صلاح الدين، 
بما عرف عنها من انتشار في المدن والعواصم والقرى، 
واشتمالها على مناهج تؤسس لنهضة مجتمعية شاملة، 
تُوّجت باســتعادة القــدس. ومن كان يظــن أن الأمة 
ســتقوم لها قائمة إبان الاجتيــاح التتري، فقد ضربت 
الهزيمة النفسية أطنابها في النفوس، وأضحى الناس 
التتار يأكلون لحوم البشــر، ويشربون  يتداولون أن 
دماءهــم، حتى أن الرجل منهم ربما دخل حانة وقيّد كل 
من فيها، من دون أن يحركوا ساكنا، اعتقادا منهم بأنهم 
لا قبل لهم بالتتري، ويكفي أن نعلم بأن بلاد مازندران 
في إيران، لم يستطع المسلمون دخولها إبان الصراع مع 
فارس، ولم يدخلوها إلا في زمن سليمان بن عبد الملك، 
لكن التتار دخلوها في زمن قياســي، وسهولة عجيبة، 

بسبب الهزيمة النفسية التي تمكنت من أهلها.
لقد كان المــؤرخ ابــن الأثير يعرض عــن ذكر هذه 
الحوادث اســتعظاما لها كما ذكر فــي كتابه »الكامل«، 
لكنــه لم يكن حيــا حين بــدأ التتار هجمتهــم الثانية 
واجتاحوا حاضرة الخلافــة وقتلوا فيها مئات الآلاف. 
رغم كل ذلــك إلا أن صحوة ما قد بــدأت، قادها علماء 
أمثال الإمام العز بن عبد الســلام والقــادة أمثال قطز 
وبيبرس، جعلت الجماهير تدرك خطر الفرقة والعمالة 
وضرورة دفع ضريبة المواجهة، قبل أن يدفعوا ضريبة 
الــذل، فكانت عين جالوت هي الصخرة التي تكســرت 
عليها شوكة التتار، وجاءت الأحداث التي تليها تطهيرا 
للأمة من درن الاحتلال. وإنها لحالة مطردة بين الأمم أن 
تربيها المحن، فالشعب الألماني خرج من الحرب العالمية 
الثانية مهزوما منكســرا، لا وجود فيه ســوى للأطفال 
والنســاء وكبار السن، أما الشــباب فمنهم من قتل في 
الحــروب ومنهم من ســيق إلى معســكرات الاغتيال، 
لكــن فترة الســقوط كانت محنة، ربت هــذه النفوس 
على العطاء والبــذل، من دون انتظار المقابل، فقام ذلك 
الشعب المنكسر من جديد، وبنى بلاده حتى صارت من 
القوى الاقتصادية والعســكرية والعلمية ذات المواقع 

المتميزة في الترتيب العالمي.
الياباني الذي تربى في محنة الاستسلام  الشــعب 
بعد نجازاكي وهيروشــيما التي يجد آثارها إلى اليوم، 
هو الشــعب ذاته الــذي أذهل العالم بعدهــا بانبعاثه 
ونهضتــه، وأصبح رمــزًا للصناعــات والتكنولوجيا 
المتقدمة، إلى درجة أن كثيرا من الناس عندما يتناولون 

طرفا من حياة اليابانيين يقول: »كوكب اليابان«. 
إننــا بحاجة إلى نظرة جديــدة إلى المحنة، تضاهي 
نظرتنا إلى الدواء الذي نلتمســه فــي أنياب الثعابين 
وذيول العقــارب، بحاجة إلى شــيء مــن اليقين في 
الموعود الربانــي، بحاجة إلى الاعتبــار بأحوال الأمم 
وصفحات التاريخ بنقلاته البعيــدة، بحاجة إلى عدم 
الســأم من النظر إلى نصف الكوب الممتلئ، بحاجة إلى 
التفاؤل الإيجابــي الذي يصاحبه العمــل والجدية لا 
صــين. لم تكن الصفحة  الُمخلِّ انتظار المعجزات وظهور 
الأخيرة ليوســف في ظلمة البئر، ولــم تكن في الرق، 
ولــم تكن في الغربة، بل لم تكن في الســجن، بل كتبت 
مْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ  حين قال »رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِــنَ الْمُلْكِ وَعَلَّ
نْيَا  ي فِي الدُّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّ

الِحِيَن«.  نِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّ وَالْآخِرَةِ تَوَفَّ
تلك الســطور ربمــا لا تحمل الجديــد، لكنها تذكرة 
بالقديم المنســيِّ الذي غطاه ركام النكبــات، وجدتُني 
مدفوعــة لطرْقه وأنــا أرى اليأس قد بلــغ من الناس 
مبلغه، وجلسوا ينتظرون المعجزات أو الممات، من دون 
إعمال الفكــر والعقل وصرف الهمة إلى العمل بســبب 
سوء الأوضاع على الأصعدة كافة، فالنكبات وإن كانت 
تتوالى، فالفرج كذلك يتوالى، واليســر يغلب العسر، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

الانتخابات العراقية... معارك الصدر 

عصر التسويات المؤجّلة 

من يُعذب من في الجزائر؟

زعيم  الصدر  مقتــدى  أعلن  أن  منذ 
أوامره  العــراق  التيار الصــدري في 
لأتباعه بالتهيؤ لخــوض الانتخابات 
البرلمانية المبكرة في العراق، يكون قد أطلق أولى خطوات 
التصعيد والمعــارك مع الفرقــاء السياســيين، ففي يوم 
الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، خرج الصدريون 
في مسيرات حاشــدة في بغداد، وفي عدة مدن في وسط 
وجنــوب العراق، تلبية لدعوة زعيمهــم. وقد قال الصدر 
في كلمتــه التي قرأهــا مبعوث الصدر فــي خطبة صلاة 
الجمعة، أمــام أتباعه في ســاحة التحرير؛ »إننا لســنا 
طامعين بالحكم، لكننا ملتزمــون بالدفاع عن العراق، من 
خلال أغلبية صدرية في البرلمان، مضحية بنفسها من أجل 
الإصلاح، لأننا نريد رئاســة الوزراء حتى نحمي العراق 

من سلطة الأحزاب الفاسدة«.
إذن تراجــع الصدر في نوفمبر عن قســمه الذي أطلقه 
قبل ذلك، متعهدا بمنع تياره من المشاركة في انتخابات لن 
تنتج إلا تدوير »الوجوه الفاسدة في العملية السياسية«، 
وبغض النظر عن كون الســيد مقتدى وتياره، فاعلين في 
المشهد السياسي منذ أكثر من عشــر سنوات، إلا أنه طالما 
صور نفسه وتياره السياســي وكأنهم بعيدون، وبمعزل 
عن الطبقة السياســية الفاســدة، ولطالما سعى لتصوير 
نفســه وأتباعه وكأنهم معارضون للعملية السياســية، 

وليسوا جزءا مؤثرا فيها.

إذن الخطــوة الأولــى فــي ماراثون ســيطرة الصدر 
على كرســي رئاســة الحكومــة المقبلة تمثلــت بـ«حنث 
الصــدر بيمينه«، وهو رجل دين ومــن المفترض أن يكون 
واعيا لمعنى ذلك، فقــد برر الأمر بقوله فــي تغريدة على 
حســابه الرســمي في تويتر جاء فيها؛ »إن بقيتُ وبقيت 
الحياة ســأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن 
الانتخابات ستسفر عن أغلبية صدرية في مجلس النواب، 
وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن 
بمعونتهم، وكما تعاهدنا معا، من إكمال مشروع الإصلاح 
من الداخل، سأقرر خَوْضَكُمْ للانتخابات«. ولتفسير حنثه 
بالقســم، صرح مقتدى الصدر؛ »الســبب الذي أدى إلى 
قســمي بعدم خوض الانتخابات، سيزول وأكون في حل 
منه«، في إشــارة إلى أن هدفه، وهو أن تخليص العراق، 
يعفيه من وعده، وأضاف؛ »الديــن والمذهب والوطن في 
خطــر، وكلكم راع وكلكم مســؤول عن رعيتــه«. كما نقل 
صالح محمــد العراقي المعروف بـ )وزيــر الصدر( ما دار 
بينهما من حوار نشره في فيسبوك، نقل فيه قول الصدر؛ 
»إننــي أتجرع الســمّ حينما أفكر في دخــول الانتخابات 
المقبلة، وأتجرع الويــلات في ما إذا قــررت عدم دخولها 
علنا«. »ســيقولون إننــي متذبذب في القــرار في دخول 
الانتخابــات، فقد صرحت بعدم دخولهــا واليوم قد أغير 
رأيي، إننــي إلى الآن لم أقرّر الدخــول، بل إن قررت عدم 
الدخول والخوض فيها، لكن على جميع المحبين التهيؤ لها 

على كل حال«.
الخطوة الثانية في ماراثون الصدر للإمســاك بكرسي 
رئاســة الوزراء، تمثل في اختيار أسماء المرشحين لتولي 
رئاســة الحكومة، إذ توجهت الأنظار إلى الحلقة الضيقة 
المحيطة بالصدر، وتحديــدا من أفراد عائلتــه، إذ أفادت 
بعض التسريبات بأن هنالك اسمين حظيا بترشيح مقتدى 
الصدر هما ابن عمه ونســيبه، جعفر الصدر سفير العراق 
الحالي فــي بريطانيا، وابن شــقيقه، أحمد الصدر، الذي 
تســلم مؤخرا منصبا في وزارة الخارجيــة بعد حصوله 
على شــهادة الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة 
اللبنانيــة في بيروت. وفي خطوة لعــرض القوة قام بها 
التيار الصدري بنشــر مقاتلي ميليشــيا ســرايا السلام 
التابعة للتيــار في العاصمــة بغــداد، ومدينتي كربلاء 
والنجف المقدســتين لدى الشــيعة، يوم الاثنين 8 شباط/
فبرايــر الجاري، إذ قامــت الميليشــيا الصدرية باحتلال 
العاصمة بقوات كبيرة التعداد، وبأســلحتها المتوســطة 
والخفيفة التي ســيطرت على الشــوارع الرئيســية في 

العاصمــة، في خطــوة مفاجئة أرعبت ســكان العاصمة. 
وقد أصدر )وزير الصــدر( صالح محمــد العراقي، بيانا 
حذّر فيه من »هجمة داعشــية وبعثية« على »المقدســات« 
في كربلاء والنجف والعاصمة بغداد، كما صرّح المتحدث 
باسم سرايا الســلام صفاء التميمي، بالقول إن الجماعة 
عقدت اجتماعا لقادتها، خرج بإعــلان »الجهوزية التامة 
والبدء بانتشــار الســرايا في المحافظــات المهددة وهي 
بغداد وكربلاء والنجف«، على أثر تلقي السرايا معلومات 
اســتخباراتية عــن مخططــات لهجمات تنظيــم الدولة 
)داعش( والبعثيين على مقدسات شيعية وسنية في المدن 

التي تم نشر ميليشيا سرايا السلام فيها.
فــي المقابل لم يصــدر أي تصريح أو بيان رســمي من 
الجهات العســكرية، أو الأمنية أو الاســتخبارية حول ما 
حصل، كما أن رد رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي جاء 
باهتا، باردا، معلنا بوضوح عن ضعف شــخصية الرجل، 
الذي مــن المفروض أنه القائــد العام للقوات المســلحة، 
والمســؤول عن هيئة الحشــد الشــعبي، التي تعد سرايا 
الســلام فصيلا من فصائلها. فقد أعلن الكاظمي بتغريدة 
على تويتر، عقب اســتعراض القوة الصــدري، قال فيها؛ 
»إن الانتخابات اســتحقاق وطني يحتــاج إلى التضامن 
السياســي والاجتماعــي«، وأضــاف »أن البنــاء لا يتم 
بالتجــاوز على الرموز والمقدســات الدينيــة والوطنية، 
وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة«، وشدد 
على عدم التهاون مع من سماهم بـ«المتجاوزين«. وتوالى 
تصعيد الخطــاب وتهديد الخصوم في حال فشــل التيار 
الصدري في الحصول على رئاســة الحكومــة، إذ صرّح 
حاكم الزاملي النائب السابق والقيادي في التيار الصدري 
بعد يوم واحد من استعراض القوة، الذي نفذته ميليشيا 
سرايا السلام تصريحا مستهجنا وغريبا عندما قال؛ »إن 
ذهاب كرســي رئاســة الوزراء إلى جهة أخرى غير التيار 
الصدري يعنــي أن الانتخابات مزورة«، لافتا إلى أن »هذا 
المنصب )هذه المرة( هو اســتحقاق للتيار الصدري، وأنه 
سيحصل على نحو 100 مقعد في البرلمان«. وهذه الطريقة 
باتت اســطوانة مشــروخة في الانتخابات العراقية، إذ 
يصرح الفرقاء السياسيون قبل كل انتخابات بتوقعاتهم 
ذات الســقوف العاليــة، ويعتبرون ذلك شــرطا لنزاهة 
الانتخابات، فإن فشــلوا في الوصــول إلى ما صرحوا به 

اتهموا خصومهم بالتزوير.
من جهــة اخــرى أشــعل تصريــح النائب الســابق 
مشــعان الجبوري حربا كلامية سادها تراشق الاتهامات 

والتهديدات فقد قال الجبوري فــي تصريح إعلامي؛ »إن 
ــنة لا يرغبون في أن يكون ســائق )البطة( رئيســاً  السُّ
للــوزراء«، ردا على تصريحات الزاملي حول اســتحقاق 
التيار الصدري لرئاســة الوزراء. التســمية أو مصطلح 
)البطة(الذي ذكره الجبوري، أطلق صراعا بين الصدريين، 
وخصمهم رئيس الوزراء الأســبق نــوري المالكي، الذي 
دخل على خط الأزمة، التي صار محورها أحد مصطلحات 
الحرب الطائفية التي شــهدها العراق عامي 2006 و2007 
وهو ســيارة )البطة( التي هي ســيارة من نــوع تويوتا 
صالون، كانت تستخدم أبان اشتعال الاقتتال الطائفي في 
عمليات الخطف والقتل على الهويــة، وتصفية الخصوم 
الطائفيــين، وهي عمليات قذرة اتهم بهــا التيار الصدري 

وميليشيا جيش المهدي.
 المالكي صرح مفتخــرا بما أنجزه فــي ولايته الأولى، 
عندما انقــض في معــارك »صولة الفرســان« وعمليات 
»فــرض القانون«علــى جيش المهــدي، ميليشــيا التيار 
الصــدري، التــي تورطت في الحــرب القــذرة حينذاك، 
وأخضعهم للقانون بالقتل والاعتقال. وقد قال المالكي في 
تصاعد الحــرب الكلامية في تصريــح تلفزيوني؛ إنه لن 
يســمح بـ«عودة البطة«، وإنه لم يسمح لها في السابق، 
ولن يســمح لها في المستقبل، بأن »تُرعب الناس«، وإنه لا 
يمانع من أن »يصلح حال البلد، في حال تكليفه بأي مهمة« 
في إشارة لســعيه لتولي رئاسة الوزراء مجددا، بدورهم 
الصدريــون ردوا على هــذا التصريــح، بتصريح ناري 
مضاد أصدره صالــح محمد العراقي، تحت عنوان )إلفات 
نظر( في تغريدة على تويتر جــاء فيه؛ »من الممكن القول 
إن )البطة( هي الحل الوحيد للفاســدين، ولمن باعوا ثلث 
العراق لداعش«، في إشــارة إلــى الاتهامات التي وجّهت 
للمالكي بالتسبب في سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى 
بيد تنظيم الدولة )داعــش( صيف 2014، وأضاف »إلا أن 
أخلاقنا، نحن )الصدريين القحّ( لا تســمح لنا بذلك، فهي 
سيرة المنشقين والميليشــيات الوقحة، وهم أجمع ليسوا 
أســوة لنا«. إذن ينتظــر المراقبون الخطــوات المقبلة من 
تصعيد الصدريين لصراعهم مع خصومهم، الشــيعة أولا، 
وربمــا يمتد الصراع إلــى بقية الفرقاء الســنة والأكراد، 
كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول/

أكتوبر المقبل.

*كاتب عراقي

وكــوارث  وأزمــات  نزاعــاتٌ 
تتفجــر في كل الأزمنــة والأمكنة. 
العالم بقاراتــه الخمس متخم بها. مســبّباتها متعددة، لعل 
أهمها وأخطرها جائحة كورونا، فقد شلّت الاقتصاد، وعطّلت 
المرافق والمؤسســات، وضخّمت البطالــة، وأرهقت الصحة 
العامــة، أفــراداً وجماعــات وأطباء وممرضــين وصيادلة 

ومشافي.
الحكومات تبدو عاجزة عــن مواجهة النزاعات والأزمات 
والكوارث المتناسلة، وفي الأقل تتعثر في معالجتها. الأزمات 
الداخليــة تهون أمام أزمــات متعاظمة بين دولٍ متنافســة، 
تتطلّب معالجات وتسويات لا تجد الحكومات المنهكة الوقتَ 

والإمكانيات اللازمة لمواجهتها.
أكثر النزاعات والأزمات حساســيةً وخطــورة، تلك التي 

تتفجّر وتتمــدد في بلدان غرب آســيا الممتدة من شــواطئ 
البحر الأبيض المتوســط غربــاً، إلى شــواطئ بحر قزوين 
شــرقاً. في هذه المنطقة نزاعات عاتية تلاحق الفلســطينيين 
المناضلين للتحرر من الاستعمار الصهيوني؛ وتهدّد اللبنانيين 
المنشــغلين دائماً بتداعيــات تعدديتهــم الطوائفية المرهقة؛ 
التنظيمات  بوحشــية  المســتنزفين  الســوريين  وتستهدف 
الإرهابية، والمحاصرين بالقوات الأمريكية المحتلة في التنف 
شــرقي البلاد والجزيرة في شمالها الشــرقي، كما من بعض 
كردٍ ســوريين زينّت لهم أمريكا أنها تدعم ســعيهم في وجه 
ســوريا وتركيا لإقامة حكم ذاتي، بينما همّها السيطرة على 
مكامــن النفط في المنطقــة وإضعاف الحكومــة المركزية في 
دمشــق، وصولًا إلى تفكيك وحدة البلاد؛ وتستفز العراقيين 
المنقســمين على أنفســهم، بفعل نزاعات وأزمات ناجمة عن 
الاحتلال الأمريكي، وكان أخطرها إقدام ترامب واستخباراته 
على اغتيال قائد قوى المقاومة في بلدان غرب آســيا قاســم 
سليماني، وقائد الحشد الشعبي المقاوم أبو مهدي المهندس؛ 
وتحاصر الإيرانيــين بالعقوبات الاقتصادية منــذ 42 عاماً، 
ناهيك مــن تداعيــات خروج أمريــكا من الإتفــاق النووي 
ومباشرتها و«إســرائيل« عمليات استخباراتية معقدة كانت 
ذروتها اغتيال العالم النووي محســن فخري زاده. كلُ هذه 
البلدان والشــعوب الشــديدة المعاناة تريــد الخلاص من 
النزاعات والأزمــات والمآزق التي تســبّبت بمعظمها أمريكا 
وحلفاؤها.. كيــف؟ بعضُ قادتها حاولوا تحديد الخســائر 
بإجراء تسويات معها، لا خوفاً منها، بل لأن لها صلة مباشرة 
ووجــود ونفوذ وزبانية في البلــدان المبتلية بتلك النزاعات 
والأزمات، ولا ســبيل إلى تســويتها إلّا بالتفاوض معها، أو 

بمقاومتها إذا ما توافرت القدرات والأسلحة والفرص.
المفارقــةُ أن أمريكا باتــت راغبة، بل عازمة على تســوية 
النزاعــات والأزمات والصعوبات التــي افتعلتها في المنطقة 
بعد الحــرب العالمية الثانية، لســببين: الأول، لأنها ما عادت 

تدرّ عليها أرباحاً ومنافع، بل أصبحت تشــكّل عبئاً سياسياً 
وماديــاً. الثانــي، لأن مقاومات شــعبية فاعلــة وضغوطاً 
سياسية واقتصادية مؤذية، باتت تواجهها وتزيد من أعبائها 
وحرجها. أجل أمريكا تريد تســوية هذه النزاعات والأزمات، 
لكنهــا غير قادرة حاليّاً على اعتماد مســار يــؤدي إلى ذلك، 
لانشغال إدارة جو بايدن الجديدة بما تعتبره التحدي الأول 
والأخطر في الحاضر والمســتقبل المنظور: تداعيات جائحة 
كورونا، التي فتكت بالبشر وشــلّت الاقتصاد من جهة، ومن 
جهة أخرى بروز مطالــب متعددة ومعقــدة رفعها حلفاؤها 
الإقليميون، مشترطين مراعاتها خلال المحادثات والمفاوضات 
المفترضة للتوصل إلى تسويات بشــأنها. في هذا المجال ثمة 

حالات ماثلة:
*»إســرائيل« تشــترط لقبول تســوية مع الفلسطينيين 
أن تعترف إدارة بايدن بكل المكاســب )غير المشــروعة( التي 
أغدقهــا عليها ترامب، أهمهــا اعترافه بالقــدس عاصمةً لها، 
وضمها معظم مناطق الضفة الغربية بموجب »صفقة القرن«، 
وكذلك الجولان الســوري المحتل، وعــدم العودة إلى الاتفاق 
النووي.. وإذا كان لا بدّ مــن العودة إليه، فذلك يكون مقروناً 
بإبقــاء العقوبات الاقتصاديــة على إيــران، وتقييد قدرتها 
على تخصيــب اليورانيــوم، والحدّ من تصنيــع الصواريخ 
الباليســتية بعيدة المدى. غير أن إدارة بايــدن ما زالت غير 
راغبة، وربما غير قادرة على استجابة هذه الشروط حاليّاً  ما 

حملها على التريث وشراء الوقت.
*لبنان يودّ لو أن أمريكا تتدخل لإقناع »إسرائيل« بالجلاء 
عن منطقة شــبعا المحتلة، كما بالجلاء عن مســاحة واســعة 
تحتلها من المياه الإقليمية اللبنانية، حيث النفط والغاز، لكن 
إدارة بايدن غير راغبة، وربما غير قادرة حاليّاً على استجابة 

هذه المطالب وتفضل تالياً شراء الوقت.
*ســوريا تريد إجلاء القوات الأمريكية المتواجدة فيها من 
دون إذنها، كما تريد إجلاء »إســرائيل« عن الجولان المحتل. 

أمريكا اكتفت بالإعلان عن وقف اســتخدام قواتها في حماية 
أعمال شــركاتٍ تقوم بســرقة نفط ســوريا في مناطق شرق 
الفرات، لكنها امتنعت عن اتخــاذ موقف معارض من احتلال 

»إسرائيل« الجولان.
*العراق اتخــذ برلمانــه قــراراً بإخراج جميــع القوات 
الأجنبية، وفي مقدّمها القــوات الأمريكية، لكن أمريكا تراوغ، 
لأن همّها الأســاس هو الحدّ من نفوذ إيــران في العراق ومنع 
قيام تحالف بين البلديــن في وجهها وضد »إســرائيل«، لذا 

تفضل أمريكا التريث بشراء الوقت.
يتحصّــل من ذلك كله أن إدارة بايــدن، بضغط من الدولة 
العميقة، لا تريد اســتجابة معظم مطالب البلدان آنفة الذكر، 
بدعوى انعكاسها سلباً على مصالح أمريكا وأمنها القومي، كما 
على أمن الكيان الصهيوني. حتى المطالب القليلة القادرة على 
استجابتها  لا ترى أمريكا أن في وسعها الآن تخصيص ما يلزم 
من وقت وموارد لتســويتها، لأن أفضلية إدارة بايدن المطلقة 
معالجــة الأزمة الصحية والاقتصاديــة الخانقة التي تعانيها 
بســبب استشــراء جائحة كورونا وتصفية موروث ترامب 
السياســي. الأهم ثم المهم.. هذه هي القاعــدة التي تعتمدها 
إدارة بايدن في معالجة الأزمــات والتحديات التي تواجهها، 
لذا فإن التســويات المراد إجراؤها في غرب آسيا مؤجلة إلى 
ما بعد مواجهة أزمات الداخل الأمريكي وتجاوزها. ماذا تراها 
تفعل دول الإقليــم المحتلة أراضيها والمحرومة من اســتثمار 

مواردها الطبيعية بسبب احتلالٍ إسرائيلي أو أمريكي؟
ثمة خيــاران: القعود بانتظار تســوية تمنّ بهــا أمريكا، 
أو الاعتمــاد على الذات وتعبئة النفوس والموارد ومباشــرة 
مقاومة مدنية وميدانية في سبيل التحرير والسيادة وكرامة 
العيــش والتنمية. الخلاصــة : انتظار أفاعيــل أمريكا، ومن 
ورائها »إسرائيل«، موتٌ بطيء.. المقاومة هي الطريق والحل.

*كاتب لبناني

أثارت تصريحات الطالب وليد نقيش 
أمــام محكمــة جزائرية، بداية الشــهر 
من  واستنكارا  واسعة  نقاشات  الحالي، 
قبل فئات واسعة من الجزائريين والناشطين الحقوقيين، بعد 
إعلانه أمام القاضية، عن تعذيب واعتداء جنسي أثناء فترة 
احتجازه، يكون قد تعرض له في احد الثكنات العســكرية، 
ما دفــع بالنيابة العامة إلى فتح تحقيق حول هذه الاتهامات، 
التي أعادت تذكير الجزائريين بأن ممارسة التعذيب ما زالت 

تحصل في بلدهم، بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال.
تعذيب يقوم به جزائريون منتمون إلى مؤسسات رسمية، 
وداخل مقرات رســمية ضد جزائريين آخرين، دفعهم حظهم 
العاثر نحو أقبية هذه المؤسســات، التي كان يفترض فيها أن 
تكون آمنة ومحمية بالدستور والقوانين، التي تمنع وتعاقب 
التعذيب وكل أشــكال الممارســات المنتهكــة للحرمة البدنية 

والنفسية للمواطن.
تذكــر الجزائريون تاريخهــم الأليم مــع التعذيب، وهم 

يســتمعون إلى الطالب وليد نقيش، وهو يسرد ما يكون قد 
تعرض له من تهديــد وتعذيب واعتداء جنســي، بعد إلقاء 
القبض عليه في مظاهرة طلابية في نوفمبر/تشــرين الثاني 
2019 بمناســبة حراك الطلبة، ليقضي 14 شهرا في السجن، 
بتهم خطيرة، تم ربط ملفــه أثناءها بدور مفترض له لصالح 
حركة الماك الانفصالية، كادت أن تودي به إلى السجن المؤبد، 
لولا تخفيض العقوبة إلى ســتة أشــهر وغرامة مالية، ليتم 
إطلاق ســراحه، وهو غير مصدق لما حصل له وما عاناه من 

عذاب.
بالعودة السريعة إلى تاريخ الجزائر، الوقائع التاريخية 
تخبرنا، أن هذه الممارسة المشينة، عرفت انتشارا كبيرا أثناء 
ثورة التحرير. لم يكن التعذيب فيها مسلطا على الجزائريين 
مــن قبل الجيش الفرنســي وأزلامه من حركــى فقط، تحول 
على أثرها إلى ممارســة روتينية، بل كذلك من قبل مؤسسات 
الثورة، ضد بعــض أبنائها، أثناء حــالات الاضطراب التي 
عرفتها يوميات ثــورة التحرير، داخل التراب الوطني وعلى 
الحدود مــع المغرب وتونــس. كما أكدت ذلــك عديد كتابات 
للضحايا والمؤرخــين. فقد كتب عن هذه الممارســات المؤرخ 
محمد حربي، والمناضل السياســي أرزقي باسطة وغيرهما، 
من الذين كتبوا عــن تاريخ الثورة وهــي تعيش تجاوزات 
خطيرة، في بعض المحطات، حاول تفسيرها حربي بالعودة 
إلــى بعــض الأبعــاد السوســيولوجية والأنثروبولوجية 
للمجتمع الجزائري، كالصراع بــين الريف والمدينة، والحالة 
الثقافية لمناضلي جيش التحرير، وغيرها من المتغيرات التي 
تؤكد كلهــا أن لا مقارنة بين ما قام به الجيش الفرنســي من 
تعذيب واعتداءات جنســية، وغيرها من ممارسات مشينة، 
ومــا كان وراءه جيــش التحرير، كممارســات محدودة في 
الزمان والمكان. عادة ما يتم إيجاد التبريرات لها بضغوطات 
الظرف الثوري. للأســف ما حصل أثنــاء ثورة التحرير، من 
تعذيب وممارسات عنيفة ضد الجزائريين، من قبل جزائريين 
آخرين، اســتمر، بعد الحصول على الاستقلال، مباشرة، في 
الأيام الأولى من حكم بن بلة - بومديــن. يكفي التذكير هنا 
بما تعرضت له شخصيات سياسية معروفة مثل أحمد طالب 

الإبراهيمي ولخضر بورقعة وبشــير حاج علي وغيرهم من 
وجــوه المعارضة، بمختلــف أطيافها الفكرية والسياســية، 
الذيــن كتبوا عن معاناتهــم في الســجون الجزائرية، وهم 
يتعرضون للتعذيب في الأماكن نفســها التي كان يعذب فيها 
الجيش الفرنســي. عاد الوجه القبيح للتعذيب في الجزائر، 
ليذكر الجزائريين أن معاناتهم لــم تنته بالخروج من الفترة 
السياســية المضطربة، بعد عــودة التعذيب إلــى الواجهة 
مع أحــداث أكتوبر/تشــرين الأول 1988، حين تعرض مئات 
الجزائريين إلى التعذيب في مقرات عسكرية تابعة للجيش، 
كان على رأسهم مناضلون ونخب يسارية. كانت محل تنديد 
وطني واستنفار مجتمعي واسع، خلال تلك الفترة الحرجة، 
مــن التاريخ السياســي للبلد الــذي يذكرنــا أن عودة هذه 
الممارسات مرتبط بخوف النظام السياسي واضطراب أدائه 
في مراحل محــددة، يلجأ فيها إلى العنــف عندما يحس أن 
شرعيته المنقوصة يتم التشــكيك فيها من قبل قوى سياسية 

أو شعبية منافسة.
هذا ما حصل بشــكل واسع في بداية التســعينيات، بعد 
إلغــاء نتائج أول انتخابــات تعدديــة 1992 ليكون ضحايا 
التعذيب والاختفاء القســري والقتل خــارج القضاء، أكثر 
تحديدا هذه المرة، فقد سلطت كل هذه الممارسات التي أخذت 
أشكالا واسعة، على الإسلاميين من أنصار الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ، وقواعدها الشــعبية. ممارســات مازالــت المطالبة 
بالكشــف عن مصير ضحاياها ومعاقبة مرتكبيها قائمة لحد 
الســاعة، رغم صدور« قانون مصالحة« لم يحل الإشــكالات 
المرتبطة بهذه الأزمة إلا جزئيا، وبشكل لم يرض ضحايا هذه 
المأســاة المتعددين، الذين كان من بينهم من اتهمته جماعات 
الإســلام المســلح، بالوقوف في صف النظام ضدها، ليكون 
مصيره القتل والتعذيب والاختطاف، ما منح ما حصل شــكل 
حرب أهلية بشــعة لم يتم استخلاص دروسها حتى الآن من 

قبل الجزائريين.
خارج هذه المحطات التاريخية المحددة، اســتمرت معاناة 
الجزائريين مع أنواع كثيرة من ســوء المعاملة داخل المقرات 
الرســمية، للكثير من المؤسســات الأمنية الرسمية، تحديدا 

عندما يتعلق الأمر بالشــباب وأبناء الأوساط الشعبية، رغم 
تقلــص التعذيب كظاهرة ممنهجة. ممارســات لا يبرر مطلقا 
الســكوت عليها أو مهادنتها، حتى لا يحصل نوع من التكيف 
معها كأمر واقع، بســبب الخوف من بطش هذه المؤسســات 
الرســمية ورجالها، قــد يجعل الضحايا يتحاشــون الكلام 
علنا عمــا تعرضوا له، بعد الخروج من هــذه المحنة، خاصة 
اذا ارتبطــت بتجــاوزات جنســية مازالت تثيــر الكثير من 
الحساســية. ضعف ثقافة حقوق الإنسان وقيم التضامن مع 
الضحايا، يمكن سردها كأســباب لهذا السكوت، الذي يمنع 
وصــول تفاصيل ما يحدث إلى الرأي العــام، إلا في الحالات 
النادرة. بعد تخلــي الإعلام عن أداء أدواره، جراء التضييق 
عليه، أو التواطؤ مع الوضع، في الكشف عن هذه الممارسات 
التي عادة ما تســكت عنها العدالة ولا تقوم بالتحقيق فيها، 
حتى إن وصلت بعــض أصدائها إلى القضاء، عكس ما حصل 
هذه المرة، ما يحول مســألة اســتقلالية العدالة إلى شــرط 
ضروري لأي إمكانية تحسن في مجال ثقافة حقوق الإنسان، 
التي ما زالت غير مكرســة بين أبناء المؤسسات الأمنية، بكل 
أصنافها وهم يزاولون نشاطهم. مؤسسات أمنية ما زالت لم 
تتخلص من ثقافة اللاعقاب التي يجب العمل على محاربتها، 
كي لا تتحول إلى جزء من عقيدة مهنية مكرســةن لمؤسسات 
تعيش تحسنا كبيرا في المســتوى التعليمي لأفرادها، يمكن 
البنــاء عليه لتحســين أدائها فــي مجال احتــرام المواطن 

وحقوقه.
لذلــك فإن عملا طويــلا ما زال فــي انتظــار الجزائريين 
كأفراد وكمؤسسات رســمية، لكي يتم تجسيد ثقافة حقوق 
الإنســان كممارســة يومية، لا يمكن تصورها، من دون كسر 
حاجــز الصمت حــول هذه الممارســات المشــينة، مع يقظة 
شعبية حاضرة وعدالة مســتقلة وإعلام حر. شروط طالب 
بها الجزائريون بقوة منذ انطــلاق حراكهم الذين يحتفلون 

بذكراه الثانية، بعد أيام.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

يصعد الصدريون 
صراعهم مع خصومهم، 

الشيعة أولا، وربما 
يمتد الصراع إلى بقية 
الفرقاء السنة والأكراد

 قبل الانتخابات
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والتحديات التي تواجهها

ثقافة حقوق الإنسان، 
ما زالت غير مكرسة 
بين أبناء المؤسسات 
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لبنان: كيف يمكن فكّ الاستعصاء السياسي؟
■ جــرت عدة محــاولات لفك الاســتعصاء في الوضع 
السياســي اللبنانــي، يذكر منهــا قيام الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون العام الماضــي بزيارتين إثــر الانفجار 
المدمــر الــذي هز العاصمــة بيــروت، وكانت هنــاك زيارة 
مميزة في وقت مناظر لمبعوث الفاتيكان الكاردينال بييترو 
بارولين، وكذلك زيارة لنائب رئيس الوزراء القطري، وزير 

الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أيام.
الوزيــر القطــريّ طالــب الأطــراف بـ»تغليــب المصلحة 
الوطنية« وأبدى اســتعداد الدولة الخليجية لدعم تشكيل 
الحكومة و»رأب الصــدع« ويأتي ذلك بعد تصريح يلخّص 
اقتــراب موقــف الإليزيــه من اليــأس في إمكانيــة حلحلة 
الوضع، ويلخّــص تصريح لماكرون صدر الشــهر الماضي 
هــذا بقولــه إن النظــام اللبناني في مأزق بســبب »الحلف 

الشيطاني« بين الفساد والترهيب.
رفع اغتيــال الباحث والناشــط اللبناني لقمان ســليم 
وتيــرة »الترهيــب« والــذي تزامن مــع رفض مســتمر من 

الرئيس اللبناني ميشــال عون للتشــكيلات التــي يقدّمها 
رئيس الوزراء المكلف ســعد الحريري، الذي يرفض وجود 

»ثلث معطّل« ويطالب بحكومة تقنيين غير حزبية.
خــلال خطــاب متلفــز، في الذكرى السادســة عشــرة 
لاغتيــال والــده، رئيس الوزراء الأســبق رفيــق الحريري، 
كشــف رئيس الوزراء المكلف ســعد الحريري أمس عن أن 
»مسلسل الاغتيالات مستمر« كما أوضح كواليس تشكيل 
الحكومــة، متّهمــا، ضمنيّــا، الرئيــس عون بالكــذب، في 
خصوص الادعــاءات بـ»إهانة موقع رئاســة الجمهورية« 
والمقصــود بذلــك هو إعطــاء الرئيس حقّ تســمية الوزراء 

المسيحيين، الأمر الذي أكّد الحريري أنه لم يحصل.
يتجــاوز عــدم قبــول الرئيــس اللبنانــي لاقتراحــات 
الحريــري، علــى ما يبــدو، التــزام الأخير بالأســماء التي 
اقترحها عون، وتيّاره السياســي، وهو يعكس، بالأحرى، 
التزاما، واســتقواء، بـ»الفيتو« الذي يضعــه »حزب الله« 
على تشــكيل حكومــة لا تضم ممثلين عنه، أو لا تســمح له 

بـ»ثلــث معطّل« عبــر وزراء يفرضهم شــريكه السياســي 
عون.

تحاول التدخّــلات الخارجية، وخصوصــا الأمريكية، 
بهذا الســياق، تغليب التوازنــات العالمية علــى التوازنات 
الداخليــة، والتي تســتخدم فيهــا العقوبــات ضد »حزب 
اللــه« وكذلك على جبران باســيل، رئيس التيــار »الوطني 
الحر« وصهــر رئيــس الجمهوريــة النافذ، كما تســتخدم 

الضغوطات المالية والسياسية.
تتركز الضغوط الداخلية، في المقابل، بالســيطرة التي 
يملكها »حزب الله« على الأرض، وعلى المكوّنات السياسية 
في لبنان، وهو ما يجعله يتخذ دور »الحزب الحاكم« )كما 
وصفته شــقيقة الباحث ســليم خلال العزاء( أو »الحزب 
الحاكم بأمر الســلاح« كما قال مفوض الحكومة الســابق 
لدى المحكمــة العســكرية القاضي بيتر جرمانــوس، فيما 
يتموضــع الرئيــس عــون، فــي دور »الحاكم المدمــر« كما 
وصفــه القائد السياســي اللبنانــي وليد جنبــلاط، الذي 

يناصر »حزب الله« في تمرير سياساته اللبنانية.
ترتبــط الصراعات الداخلية والخارجية بشــكل وثيق، 
بالملفين الإيراني والســوري، فإيــران المؤثرة بقرار »حزب 
اللــه« تســاهم فــي منع الحصــول علــى حكومــة لبنانية 
لا يمكنهــا تعطيلهــا والتلاعــب بأمورهــا، أو اســتخدامها 
للتخديم على مناطق نفوذها في المنطقة، ومن غير المعقول، 
في ظل صراعهــا الحاليّ مع الولايات المتحــدة الأمريكية، 
على قضية إعادة الاتفاق النووي، أن تســمح بإخراج هذه 

الورقة من يدها.
يحــاول اللبنانيــون، منــذ 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 
2019، فــكّ مركّبي الترهيب والفســاد، عبر احتجاجات تم 
قمعها، وتأطيرها، وإضعافها، بشــكل تدرّجي، وساهمت 
موجــة وبــاء كورونا فــي تقديم أســباب جديدة لســجن 
أحلام اللبنانيين بالتغييــر، ولا يبدو أن المتحكمين بالنظام 
السياســي مهتمون، بأقــلّ درجة، بالهاويــة الاقتصادية 

والاجتماعية التي تهوي إليها البلاد والعباد.

حرب اليمن والسلاح الأمريكي للسعودية
■ في ظل التوازنات السياســية والتحالفات الإقليمية 
والدولية التي ســادت العالم منذ الحــرب العالمية الثانية، 
يصعب استشــراف المســتقبل المنظور في ظــل ما يبدو من 
سياســة أمريكية »جديدة« في عهد جو بايدن. فالتشوش 
الذي هيمن على العالم خلال رئاســة سلفه، دونالد ترامب، 
يمنع الرؤية الواضحة لما هــو قادم من الأيام، حيث يصعب 
الاعتقاد بحدوث تغيير جذري في السياسة الأمريكية التي 
تعتبر تجسيدا لمقولات الإمبريالية والرأسمالية والاستكبار. 
يصدق ذلك خصوصا بعد تأكيــدات البيت الأبيض التزامه 
بضمان أمن »إســرائيل« وعدم استعداده لاتخاذ سياسات 
تزعج قادته. فهل يُتوقع مثلا أن يقرر بايدن ســحب سفارة 

بلاده من مدينة القدس المحتلة؟ 
هل سيلغي القرار الإسرائيلي بضم الجولان ومساحات 
من الضفــة الغربيــة للكيان؟ هــذا لا يلغــي أهمية بعض 
الخطوات التــي أعلنها الرئيس الجديــد، كالعودة لمجلس 
حقوق الإنســان أو الغاء قرار ترامب بمنع مواطني ســبع 
دول إســلامية من دخــول أمريكا أو التخلــي عن تصنيف 
جماعة »أنصار اللــه« اليمنية على لائحــة الارهاب. ولكن 
ربما الإعلان الأهم الذي ســيكون مؤشرا لاتجاه السياسة 
الأمريكية هو وقف تزويد الســعودية بالأسلحة التي يمكن 
أن تســتخدم في العدوان على اليمن، والحديث عن سحب 

الولايات المتحدة من أية عمليات هجومية في تلك الحرب. 
إن الحديث عن الســلاح الأمريكي للســعودية له أبعاد 
عديدة. أولها إن العلاقات الأمريكية الســعودية تعتبر أحد 
ملامح النظام السياســي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية، وإنها تحددت عبر لقاءات رفيعة المســتوى شملت 
الرئيس الأمريكــي روزفلت والملك عبد العزيز آل ســعود، 
مؤسس الدولة السعودية الحالية )اتفاقية كوينسي 1945(. 
هذه العلاقات تواصلت طوال ســبعين عاما، وأصبحت من 
ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية. وكان لتلك العلاقات 
العربي والشرق الأوسط،  العالم  انعكاســات على أوضاع 
وكانت مثار لغط شــديد ورفض من قبل التيارات التقدمية 
واليسارية خلال حقبة الحرب الباردة. فلم تكن السعودية 
فــي نظر أتباع تلــك التيــارات الا كيانا تابعــا للأمريكان، 

ومعاديا للتوجهات التقدمية والقومية العربية. 

وخــلال تلك الحقبــة حالت تلك العلاقــات دون صعود 
الســعودية الى موقع الريادة او القيادة في العالم العربي. 
وازدادت أهميــة الســعودية لدى الأمريكيــين بعد الثورة 
الإســلامية في إيــران في العــام 1979 التي أنهــت ما كان 
يسمى »سياسة العمودين« أي إيران والسعودية. واهتمت 
أمريــكا وحلفاؤهــا الغربيون بالســعودية خصوصا بعد 
القدرة الشــرائية الســعودية.  النفطية وتوســع  الطفرة 
وكانت بريطانيا من أهم حلفاء أمريكا بعد الحرب، ووطدت 
علاقاتها مع السعودية. وفي عهد  السيدة مارغريت ثاتشر 
تمت أكبر صفقة عســكرية في التاريخ آنــذاك أطلق عليها 
»اليمامة« التي بلغت تكلفتها بعــد انتهاء مدتها أكثر من 80 

مليار دولار وشملت تزويد السعودية بطائرات تورنادو. 
أما البعد الثانــي لتك العلاقات فقد انعكس على التوازن 
الدولي خلال الحرب الباردة. فكانت السعودية وحليفاتها 
الخليجيات محســوبة على الفلك الغربي في مقابل المعسكر 

الشرفي بزعامة الاتحاد السوفياتي.
 وعلى صعيــد العالم العربي، كانت الــدول »التقدمية« 
آنذاك تضم كلا من  مصر وســوريا والعراق واليمن وليبيا 
والجزائــر بالإضافة لمنظمــة التحرير الفلســطينية. فكان 
العالــم العربي موزعا بين هذيــن التحالفين، وانعكس ذلك 
على الحراكات الشعبية التي هيمن الشيوعيون والقوميون 
والبعثيون عليها، بينما كانت الحــركات الدينية التقليدية 
تتحرك بغطاء ديني ومالي سعودي ولكنها كانت محدودة 
الانتشــار والأثر. ولم يكن للتيارات الإسلامية دور إلا بعد 
ثورة إيران وصعود ما أطلق عليه »الإســلام السياســي« 
الذي حل محــل التيــارات اليســارية، وكان مرفوضا من 
قبل الســعودية. لقد ساهم الاســتقطاب الدولي آنذاك في 
تعزيز مكانة الســعودية لدى أمريكا، فتم تســليحها بدون 
حســاب، خصوصا مع تصاعــد النفوذ الإيرانــي الإقليمي 
والخشية من رياح الثورة الإســلامية التي كانت تهدد بين 
الحــين والآخر بالوصول الى الجزيــرة العربية، خصوصا 
بعد حادثة جهيمــان العتيبي في العام 1979. وكان التدخل 
السوفياتي في افغانســتان فرصة لتمدد النفوذ السعودي 
الإقليمي من خــلال مقاومته ودعم »المجاهدين«. وهذا يؤكد 
أهمية الدور الســعودي في التوازن الدولــي، وأثره على 

توجهات العالمين العربي والإسلامي. وطوال العقود الأربعة 
الأخيرة تمدد النفوذ السعودي مستفيدا من أمرين: انحسار 
الوجود اليســاري وكبح جماح الحركات الإسلامية بالقمع 
والاضطهاد في أغلب البلدان العربية. ولذلك ستبقى أمريكا 
متشــبثة بالحكم الســعودي ولن تغير جوهريا سياساتها 

تجاهه. 
البعد الثالــث، أثر العلاقــات الأمريكية - الســعودية 
علــى التحالف الغربي بشــكل عام. فإعــلان بايدن قراره 
وقف تزويد الســعودية بالســلاح ربما كان منســجما مع 
توجهات بعض الدول الغربيــة، ولكنه تعارض مع التوجه 
البريطاني الذي أصبح مســتقلا عن الاتحاد الأوروبي. فقد 
أعلنت بريطانيا أنها لن تتبع القرار الأمريكي بل ســتواصل 
سياسة تصدير الســلاح للرياض ضمن ما أسمته »شروط 
إجازات التصدير«. فبريطانيا معروفة بتأسيس سياساتها 
وفق ما يضمن مصالحها الاقتصادية، ولا تريد التفريط بها. 
وترى في السعودية شــريكا تجاريا مهما، يستورد منها 40 
بالمائة من صادراتها العســكرية، وإن كانت تراها منافســا 
علــى صعيد النفــوذ الإقليمي وأمن الخليــج الذي تعتبره 
لندن منطقة نفــوذ تاريخية لبريطانيــا. بينما لدى بعض 
دول الاتحاد الأوروبي سياســات ومواقــف مختلفة نظرا 
لمتانة اقتصادها. فألمانيا لعبت دور قيادة العالم الغربي في 
الســنوات الأربع الماضية خلال رئاسة ترامب الذي سحب 
بلاده من المؤسســات الدولية وقلــص نفوذها القيادي في 
العالم. وتعتبر عودة بايدن للمسرح الدولي نقطة إيجابية 
من وجهة نظــر بريطانيا التي تجري وراء أمريكا خصوصا 
في التصدي للصين وروسيا. وفي ضوء الوعي الشعبي في 
أوروبا بأوضاع الشرق الأوسط خصوصا تجاه الحرب على 
اليمن، فمن المتوقع أن تتوســع دائرة الاختلاف في المواقف 
والسياســات بين بريطانيا وأوروبا نظرا لعدم اســتعداد 
بريطانيا لتغيير سياساتها في الشرق الأوسط، وإصرارها 
على تعميق تحالفها مع الســعودية والإمارات والبحرين. 
فهي تعتبر ذلــك التحالف عاملا إيجابيا للضغط على إيران 
خصوصا في مجال أمن الخليج التي تصر بريطانيا أن تكون 

لاعبا أساسيا فيه. 
البعــد الرابــع: أثر تلك العلاقــات على تــوازن القوى 

المســتقبلي مــع كل مــن روســيا 
أوروبا  والصــين. فبينما تســعى 
للتحاور معهما وتتجنب سياسات 
المواجهــة فإن للولايــات المتحدة 

سياســة أخرى ســتزداد وضوحا في فترة بايدن. وقبل أن 
يســتلم منصبه وقّع الاتحاد الأوروبــي اتفاقية اقتصادية 
مهمــة تســمح للمســتثمرين الأوروبيين بدخول الســوق 
الصينيــة. وقالت بروكســل أن »الاتفاق الشــامل بشــأن 
الاســتثمارات« هــو الأكثر انفتاحــا من قبــل الصين التي 
خفّضت العوائق أمام الشــركات الأوروبية وعزّزت فرص 

المنافسة وشدّدت قواعد حماية البيئة. 
وبرغم ذلك يُتوقع تحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
والولايــات المتحــدة فــي ظــل إدارة بايدن. وتســتخدم 
الســعودية علاقاتها مع الصين للضغط على أمريكا، ولكن 
ليس متوقعا أن تتجاوز الأمور أكثر من ذلك. ولا يستبعد أن 
تكون تلك العلاقات من العوامل التي تؤدي لتأرجح علاقات 
السعودية مع الصين لتتناغم مع تأرجح السياسة الأمريكية 
تجاه الســعودية. وهذا الأمر قد يدفــع بايدن لاعادة النظر 
في سياســاته الخارجية خصوصا إزاء قضايا الديمقراطية 
وحقوق الإنســان. فالسعودية ليســت مرتاحة من الصين 
عموما خصوصا لجهــة علاقاتها مع إيــران، وهي علاقات 
وثيقة  تزداد ترســخا بســبب تصاعد التنافس السياسي 
والاقتصادي بين بكين وواشــنطن. فالأســاطيل الأمريكية 
تمخــر مياه بحــر الصين الجنوبــي كما تتواجــد بمنطقة 
الخليج، وبريطانيا هي الأخرى تتواجد عســكريا بمنطقة 
الخليج بشــكل يزداد توســعا بعد مرور خمسين عاما على 
انســحابها من كافة المناطق الواقعة شرقي السويس. الأمر 
المؤكد أن أهمية منطقة الخليج تراجعت في العقود الأخيرة 
خصوصا مــع تقلص الاعتمــاد على نفطــه، ولذلك أصبح 
التحالف الانكلو أمريكي أكثر تركيزا على مواجهة ما يعتبره 
تحديا حقيقيا من الشــرق، خصوصا من الصين وروســيا، 
وهذا ما يجمعهما ويجعل من الســعودية حليفا مهما لدعم 

تلك الاستراتيجية. 

 ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نواصل ما انقطــع من حديث حول تداعيات 
زيارتنا لولاية البحر الأحمر، وما طرحه أهلها في 
لقاءاتنا بهم، حول قضايا الولايــة، والتي تُعتبر 

من المناطق الأقل نموا في السودان، حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية 
شبه منعدمة، وتتفشــى فيها المجاعات والأمراض والأمية، رغم توفر الموارد 
والثروات، في مفارقة أشــرنا إليها بكرم الطبيعة وبُخل السياســة في شرق 
الســودان. وكنا قد ابتدرنا هذه السلســة بتسطير ما شــاهدناه في إدارية 

أوسيف وما سمعناه من أهلها الطيبين.
شهدت خمسينيات وســتينيات القرن الماضي، تأسيس أندية وجمعيات 
وروابط جهويــة وقبلية في الخرطــوم، عاصمة البلاد، أسســها المتعلمون 
والمســتنيرون من أبناء تلك الجهات والقبائل، الذين يعملون في العاصمة أو 
يدرســون في الجامعات والمعاهد العليا المتمركزة فيها، بهدف إسماع صوت 
تلك المناطق للمســؤولين في الحكومة المركزية، ودفعهم لتوفير الخدمات من 
صحــة وتعليم ومياه شــرب نظيفة...الخ، لمناطقهم الطرفيــة والبعيدة عن 
المركز. وفي حالات كثيــرة، كان أبناء هذه المناطــق، العاملون في العاصمة 
والمغتربون في بلاد المهجر، يستنفرون بعضهم البعض للتبرع لتنفيذ العديد 
من المشــاريع الخدمية فــي مناطقهم. وفــي محاولة لمزج ثقافاتهــا بالثقافة 
الســائدة في المركز، أو لتأكيد أنها مكون أساسي من مكونات الثقافة والهوية 
الســودانية، كونت تلك الأندية والروابط فرقاً ثقافية وفنية تعبر عن ثقافات 
مناطقها وقومياتها، وتتغنى بها في كل مناســبات المركــز، خاصة في أعياد 
ذكرى الإستقلال والمناسبات القومية الأخرى، في دلالة واضحة وذات مغزى. 
كما كونــت هذه الأندية والروابــط فرقاً رياضية فرضت نفســها على هيكل 
التنظيم الرياضي في العاصمة. وفي بدايات نشــاط هذه الأندية والروابط 
والجمعيات، لم تكن السياســة حاضرة، أو كانت حاضرة ولكن بشكل خافت 
ومستتر وغير مباشــر. لكن، العين الواعية سياســياً كان بمقدورها إبصار 
نطف الاحتجاج والتمرد في هذا النشــاط، بســبب التجاهل وإهمال التنمية 
في تلك المناطق الطرفية. وفي هذا الســياق، يؤكد البعض، أن الوعي بمشكلة 
الحرمان التنموي لشــرق الســودان كان ســابقاً لغيره في غالبية مناطق 
السودان الُأخرى، ويدللون على ذلك بنشأة لجنة البجا للعون الذاتي 1946، 
وهيئة تنمية البجا 1949. وتدريجيا، بدأت السياســة تتقدم لتفرض نفسها 
وسط هذه الأندية والروابط، من داخل الأحزاب التقليدية في البداية، أو في 
تحالف معها، بحكم النفوذ السياســي لهذه الأحزاب في المناطق التي تنتمي 
إليها الأندية والروابط، ثم لاحقاً في شــكل تنظيمات مســتقلة عن الأحزاب، 
مثل اتحاد عام جبال النوبة، اتحاد عام جنوب وشــمال الفونج، تحالف قوى 

الريف، جبهة نهضة دارفور، ومؤتمر البجا...الخ. 
يقول علمــاء الأنثربولوجــي والمؤرخون وأهل البجا نفســهم، أن البجا 
ثقافة ومنطقة، وليس إثنية، وأي شــخص سكن المنطقة لفترة طويله يسمى 
بجــاوي، أو أدروب. ويضيفــون أن البجا عُرفوا قبل أكثر من خمســة آلاف 
ســنة، وهم عصارة مجموعات متنوعة الجذور، جمعت بينهم الأرض واللغة 
والثقافة والإرث الحضــاري المتنوع، ويتكون من عدة قبائل، منها الهدندوة، 
والأمرأر، والبني عامر، والحلنقة، والبشــاريين، والحباب والحدارب والملو 
والأرتيقة والأشــراف والكميلاب والملهيتكناب والســيقولاب والشــياياب، 
والعبابدة، والأتمــن، وغيرها. واللغة الســائدة عند البجا هــي البداويت 

والتقرايت.
وفي مقر نادي البجا في بورتســودان، تعلمنا الكثيــر من لقائنا بلجنته 
التنفيذية، وبحضور رئيسه الدكتور حامد أبوفاطمة. وكان من بين الحضور 
الأســتاذة آمنة أوره، عضو اللجنة، والتي حسب سيرة نشاطها الثرة تعتبر 
بحق مثقفا عضويا، وفق تعريف غرامشي. فهي، ومنذ بواكير شبابها، إهتمت 
برفع قدرات المرأة البجاوية، في مجتمــع تقليدي محافظ، مركزة على تعليم 
المرأة البجاوية عبر فصول محو الأمية ومدرسة اليافعات، إضافة إلى العديد 
من المناشــط الأخرى التي تساهم في بث الوعي ورفع قدرات الشباب والمرأة 

في المنطقة. 
وبالمناســبة، وعلى عكس مــا يعتقد كثيرون، للمــرأة البجاوية دور هام 
في المجتمــع، حيث كانت تعمل فــي إدارة خلاوي القرآن للبنــات، ثم لاحقا 
في المجتمع المدني والنشــاط السياســي، ويحدثنا التاريخ أن إحدى نساء 
الهدندوة عملت قاضية، تفتي وتفصل في المنازعات. ونادي البجا هو امتداد 
وتطوير لجلسة البُرْش، أو بساط الَحصير، والذي كان يجلس عليه ويجتمع 
الشــباب والمثقفون من أبناء حي ديم عرب ببورتسودان، حيث ولدت هناك 
فكرة النادي، والذي تأســس عام 1950 بمبادرة من شباب وأعيان المجتمع، 
كنادي ثقافي إجتماعي مهتم بتطوير المنطقة. ولاحقا، في 13 أكتوبر/تشرين 
الأول 1958، احتضــن النــادي ميلاد تنظيــم مؤتمر البجا، والذي تأســس 
بمبادرة من الدكتور طه عثمان بلية وآخــرون من مثقفي قبائل البجا، كأول 
تنظيم سياسي إقليمي في السودان، يضم في أغلبيته أفرادا من قبائل البجا، 
إضافة إلى إثنيات أخرى تقطن في شــرق السودان. وتوافق المؤسسون على 
أن يكــون في مقدمة أولوياتهــم محاربة الفقر والمــرض والأمية في المنطقة، 
والعمل على تنميتها، كما دعوا إلى إعتماد النظام  اللامركزي لحكم السودان. 
وشارك مؤتمر البجا في الانتخابات البرلمانية، 1965، وفاز بأحد عشر مقعداً.
يقول أعضاء اللجنة التنفيذية لنادي البجا، إن تاريخ نضال أبناء وبنات 
شــرق الســودان ضد المركزية السياســية والاقتصادية القابضة، هو جزء 
مــن تاريخ نضال المجموعات الإقليمية المهمشــة في أطــراف البلاد الُأخرى، 
المناهضة لهذه المركزية، والمطالبة بحقوقها في السلطة والثروة، وفي حماية 
وتطوير إرثها الثقافي واللغوي. ويخشــون مــن أن الظلم الذي عانوه إبان 
الإنقاذ، قد يتكرر الآن من الحكومة والحرية والتغيير، وأن نخب المركز تسعى 
لإحتكار ثورة ديســمبر/كانون الأول. ويشــددون على أهمية الإعتراف بكل 
إتفاقات السلام السابقة حول شرق السودان، منبهين إلى أن إتفاقية الشرق، 
2006، أتت بســلام، بينما إتفاقية سلام جوبا، 2019، جلبت الحرب. واشتكى 
المتحدثون من غياب توظيف العمال في شــركات التعدين العاملة بالمنطقة، 
ومن فصل أبناء البجا فــي وزارة العدل لأخطاء في عمل لجنة إزالة التمكين، 
كما نبهوا إلى خطورة تباطؤ الأجهزة العدلية في التعامل مع قضية شهداء 29 

يناير/كانون الثاني.
٭ كاتب سوداني 

نادي البجا شرق السودان

لبنان بين جنازتين لـ»الفارياق« 
■ أن يقف رجال الدين من أهل الملّتين جنب بعضهما 
البعــض، ويختلط الآذان مع قرع الأجــراس، فهذا ما 
بات أكثر من تقليدي ومســتهلك، ســواء في لبنان أو 
في بلدان المشرق الأخرى. أما أن تتمازج تلاوة القرآن 
بقراءة مجلس عزاء مع ترنيمة مســيحية تبكي دموع 
السيدة العذراء، فهذا ما جعل المشهد التقليدي لرجال 
الدين المجتمعين يســتولد بعداً غيــر تقليديّ في وداع 

العقل المغدور لقمان سليم.
ثم جاءت الخضة التي أثارهــا اعتذار قارئ العزاء 
بعد مشــاركته في التشــييع، بدعوى أنه لم يكن على 
بينة من أن »الإنســان« - كما وصفــه - لم يكن »من 
خطنا السياسي«. وزاد الهرج والمرج مع بيان أبرشية 
بيــروت التي تتبرأ فيه من ان تكون قد أرســلت كاهناً 
للمشاركة في تشييع ســليم، كما لو أن الترنّم في هذا 

المقام جحود بأصول الدين. 
أظهر هذا »التمرين« المفجع هشاشــة تجربة سعت 
منذ نشــأة الكيان اللبناني، بل قبل ذلــك بعقود، الى 
ابتكار منطقة رمزية مشــتركة إســلامية - مسيحية 
كنوع من »دين مدني وســيط« بين المســيحيين، على 
اختلاف كنائسهم، والمسلمين، على اختلاف مذاهبهم. 
هذا في الدولة اللبنانية التي تنص المادة التاسعة من 
دستورها أنها تؤدي«فروض الإجلال لله تعالى« الأمر 
الذي يفترض وجود الحيز الرمزي المشترك، أو الدين 
المدني الوسيط... والا دخلنا في متاهة« تأدية فروض 

الإجلال وفقاً لأي عقيدة«.
تمامــاً مثلما أنها الدولــة التي كثر فيهــا الاحتفاء 
خاصة  والإسلام،  المســيحية  بين  المريمي«  »بالمشترك 
بعد اضمحلال الأقلية اليهودية فيهــا، بل اهتدى هذا 
المشــترك قبل بضع سنوات الى عيد »نصلاميّ« )نحت 
لغوي من نصراني وإسلامي ابتكره المفكر، الذي اغتيل 

هو أيضا، كمال يوسف الحاج( هو »عيد البشارة«.
ربما كانت هذه الخضة حول الشعائر لحظة تشييع 

ســليم، وهو أبرز معارض لـ»حزب الله« في الضاحية 
الجنوبيــة، بمثابــة لحظــة بلــوغ لـ»النصلاميّــة« 

لخواتيمها. 
ويعيدنا الأمر أكثر ما يعيدنــا الى بدايات التجربة 
»النصلامية« يوم وصل جثمان النضهوي أحمد فارس 
الشدياق الى بيروت في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1887 
آتياً من الأســتانة. فالشــدياق كان مارونيــا ثم بدّل 
الــى البروتســتانتية قبل أن يعتنق الإســلام، ورغم 
أن الســلطان عبــد الحميد كان يعتــزم دفنه في تربة 
الســلطان محمود بالأســتانة كرمز من رموز الدولة 
العليّة، الا أنه جرى احترام وصيته التي تقضي بنقله 
إلى جبل لبنــان. وبالنتيجة، حصل نــوع من التوتر 
بين المسلمين وبين المســيحيين على جثمانه، ثم تأمنت 
التسوية، بحيث يشيّع الشــدياق في الجامع العمري 
ببيروت بحضور كهنــة، وينقل بعدهــا الى مدفن آل 
الشــدياق في الحدت. ونقل بعد ذلك الى جوار مدافن 

المتصرفين في منطقة الحازمية.
في تاريخه عن بيروت، يدرج ســمير قصير )الذي 
اغتيل هو أيضاً( هــذا التخفف من الفــرز الديني في 
حالة تشييع الشــدياق كمؤشــر على نمو »الفردنة« 
individuation في عصــر النهضة، أي أن هناك فردا 
فــرض خصوصيته على الجماعة، وســاهمت فرديته 
في دفع الملتين الى موقف تســووي بينهما. يصح ذلك، 
الى حد معــين، إلا أنــه لا ينفصل عن كــون ابن عمة 
أحمد فارس الشــدياق هو بطريــرك الموارنة في ذلك 
الوقت، بولس مسعد، وكان البطريرك التقى ابن خاله 
خلال عروجه على الأســتانة ونيله الوسام المجيدي، 
وسينقل عن قريبه أنه لم يزل على دين أجداده. وهذه 
رواية ضعيفة لولا أن الشــدياق أوصى بأن ينقل بعد 

مماته إلى لبنان.
وإذا كان من الممكن ادراج اسم الشدياق على يسار 
حركة الاســتنارة العربية في القرن التاسع عشر، فإن 

ابن عمته، بولس مســعد، كان على يســار كل من مرّ 
على الكرســي الأنطاكي من بطارك. فقد أبى مسعد ان 
يلبســه الجبة شــيخ من مقاطعجية آل الخازن، وكان 
الحاضــن للانتفاضــة الفلاحية في لحظة اشــتعالها 
بقيادة طانيوس شــاهين، لكن اللافت مــا يذكرنا به 
الأديب الكبير مارون عبود الــذي ترك واحدا من اهم 
الكتب عن الشــدياق تحت عنوان »صقر لبنان« وهو 
ان مسعد، عمّق في الاتجاه الشعبي، الخط الناقم على 
المقاطعجية الخازنيين، الذي ابتدأه البطريرك يوسف 
حبيــش، ولو ان الأخير من عائلــة مقاطعجية أخرى. 
وحبيش الذي كان مســعد كاتب سرّه، كان أيضاً وراء 
حبس الشــقيق الأكبر لفارس، أي اســعد الشدياق، 
البروتستانتية، في ظروف قاسية في  بسبب اعتناقه 
دير قنوبين، والتعجيل بإماتته شــاباً الأمر الذي فجّر 
كل طاقة التمــرد عند فارس. يقول عبــود: »لولا تلك 
البروتســتانت  التــي أضرمها حلول  الفكرية  الثورة 
فــي الجبل بــين جماعة يــكادون يعتبــرون المقاصد 
الرســولي أجنبياً عنهم، ودخيلا على طائفتهم، لما فرّ« 
صقر لبنان« ولما كان« حجر الزاوية في صرح النهضة 
الأدبية المعاصرة«.  فالموارنة ســبق لبطريرك منهم في 
القرن السابع عشر )يوسف العاقوري( ان القى الحرم 
الكنســي ليس فقط علــى من يخالط البروتســانت، 
بل على مــن يعترف او يتنــاول القربــان عند الآباء 

اليسوعيين، رغم الاشتراك معهم في الكثلكة.
تتفرّد مقاربة مارون عبود لحالة الشــدياق على كل 
ما تلاها بالقــدرة على تفكر كل المســألة المارونية من 
خلالــه، وهو حين يعتبر ان الشــدياق »فكرة تمخض 
بها لبنان طول خمسة قرون« يقصد تحديدا المنعطفات 

التي مر بها تاريخ الموارنة. 
لكن عبــود يريد في نفــس الوقــت أن يبني فكرة 
مشتركة إسلامية مسيحية عن لبنان تستوحي نموذج 
الشــدياق، ومن خلال تســطير أهمية المنعطف ليس 

اللغــوي والأدبي الذي  فقط 
بل  الشدياق،  اســم  يجسده 
يمكن  الــذي  النمــوذج  هذا 
الوطن  لبنــاء  يســتلهم  أن 

العتيــد، أي نموذج »الفارياق« الفرد المنحوت اســمه 
من »فــارس« و»شــدياق« المتعدد والمتمــرد والمراوغ 
والســاخر أبداً، في تحفة الشدياق الأساسية »الساق 

على الساق«.
الاســلامية  )التمازجيــة  »النصلاميــة«  ان  بيــد 
المسيحية( التي كان بمتسع السستام الطائفي اللبناني 
قبولها لم تكن لتترك مكاناً لشخصية تحوي من تنوع 
الطبقات والأبعاد داخلها مــا يحويه »الفارياق«. هذا 
الفارياق الذي كنا ندفن شيئا منه أيضاَ يوم دفن لقمان 
سليم، المهجوس بســؤال اللغة العربية هو أيضاً، ولو 

من زاوية بعيدة عن زاوية الشدياق.
وما بين جنازة أحمد فــارس وما بين جنازة لقمان، 
تقفز من كتاب مارون عبود قصاصة من صحيفة من عام 
1938. يومها، وفيما كانت تجــري أعمال حفر لتعديل 
طريق عاليه، عثر على نعش من رصاص صدفة، فإذ به 
يضم جثمان الشــدياق. ورد في الصحيفة: »الجثمان 
على حاله )...( فلحيته باقية، وحاجباه باقيان ايضا، 
ولم يطرأ على شعره وعلى وجهه أي تعديل أو تغيير«. 

هذا بعد نصف قرن على وفاته! 
يومها وقبل ان ينقل الجثمان الى الضريح الحالي، 
وقبل ان يصيــر الضريح الحالي فنــاء لأحد المحلات 
التجارية، شــاع عند الناس أن الشدياق »قديس لأن 
جســده لم يبلَ«. هذا مع ان الفارياق لم توح ســيرته 
يوماً بما يمت صلة بالقداســة، بخلاف شــقيقه أسعد 
المظلوم فــي قنوبين. لم يكن الفارياق قديســاً. كان... 

استحالة. ضرورة مستحيلة

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ رانغون ـ أ ف ب: في بورما، لا توافق الأرواح على تصرفات الجيش 
الذي استولى على السلطة في انقلاب الأول من شباط/فبراير... هذه هي 
الرســالة التي يريد الوسطاء والسحرة وغيرهم من العرافين البورميين 
نقلها، وهــؤلاء انضموا بأعــداد كبيرة إلــى الاحتجاجــات المناهضة 
للمجلس العسكري في شــوارع رانغون، وهم يضعون أقنعة تقليدية أو 

تيجاناً ذهبية.
هؤلاء هم الناطقون باســم 37 »ناتس« أو آلهة مبجلة في بورما، وهي 
دولة ذات أغلبية بوذية وتنتشر فيها الروحانية والخرافات بشكل كبير.
وقالــت الوســيطة الروحانية اشــينتان مان غــاي أو )48 عاماً( إن 
»ناتس لا تريد نظاماً عســكرياً«. وأضافت: »تظهر وجوهها العابسة في 
الوقــت الراهن عدم رضاها. كذلك، تريد إطلاق ســراح »الأم ســو« كما 

يطلق على الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي.ينظم هؤلاء الوسطاء 
الروحانيون والعرافون الذين لديهم تأثير في البلاد، احتجاجات يومية 
حاملين صوراً للفائزة بجائزة نوبل للسلام ولافتات كتب عليها »ناضلوا 

من أجل الديمقراطية!«
قد يشــكّل وجود هؤلاء الوســطاء في تظاهرة مؤيــدة للديمقراطية 
مفاجأة، لكن دورهم السياســي ليس جديداً، فيمــا حارب كبار الضباط 

البورميين في الماضي بعض الممارسات الروحية التي أزعجتهم.
كان اللجوء إلى »ويكزا« وهم ســحرة قديسون بوذيون أنصاف آلهة 
لمحاربة الاضطهاد، ممارســة شــائعة لطوائف معينة من السحرة خلال 
الحقبة الاستعمارية البريطانية ونصف قرن من حكم المجلس العسكري 

الذي تلاها.

والجنــرالات الذين يؤمنون هــم أيضاً بقدرات »ويكــزا« على نطاق 
واســع، اعتبروا هذه المجموعات تهديــداً وقاموا بحلهــا أو دفعها إلى 
العمل السري.ويعتقد أن الديكتاتور السابق ثان شوي نفسه كان زبوناً 
منتظماً لعرّاف أصم شــهير كان معطي النصائح أيضــاً لرئيس الوزراء 

التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا.
وألقت الشرطة القبض على ساحر شــاب يحظى بشعبية كبيرة على 
»فيسبوك« ليلًا هذا الأسبوع، بعد مشاركته في احتجاجات في رانغون. 
وقد صلى لين نهيو تاريار من أجل ســقوط المجلس العســكري الجديد، 
حسب ما قال عرّابه ومعلمه في السحر تين هتوت، لوكالة فرانس برس. 
فقد طلب لين نهيو تاريار سقوط المجلس العسكري الجديد، حسب ما قال 

عرابه ومعلمه في السحر تين هتوت.

■ بانكوك ـ رويترز: احتفل 104 عشاق بمراسم زواجهم على ظهور الأفيال في تايلندا ضمن مراسم 
زفاف جماعي سنوية تقام في حديقة للنباتات شرقي بانكوك، بمناسبة عيد الحب.

وقادت فرقة موسيقية وراقصات موكب الأفيال والمقبلين على الزواج، وأشرف مسؤول محلي كان 
على ظهر فيل هو الآخر، على توقيع أوراق عقد القران.

وقال باتيبات بانتانون )26 عاماً( الذي عقد قرانه على عروســه البالغة من العمر 23 عاماً: »أفكر 
منذ وقت طويل في أنني إذا كنت سأوقع أوراق الزواج يوماً ما فلا بد أن يكون الحدث استثنائياً«.

وعقد القران على ظهور الأفيال حدث ســنوي فــي حديقة نونج نوتش الاســتوائية في مقاطعة 
تشــونبوري، وعادة ما يجتذب 200 من الراغبين في دخول القفص الذهبي. لكن عدد المشــاركين هذا 

العام انخفض بسبب جائحة كورونا.

»سلال العزّاب« لمساعدة المتسوقين 
في متجر مجري على إيجاد الحب

السحرة والعرافون في بورما 
يشاركون في التظاهرات »بقواهم الخارقة«!

فيضان الهند
 يودي بحياة 50 شخصاً 

■ نيودلهي ـ د ب أ: قال مســؤولون في الهند إنه تم انتشال 12 جثة أخرى 
مــن مناطق في شــمال البلاد على طــول منظومة نهريــة ضربتها فيضانات 

مفاجئة قبل أسبوع، ليرتفع عدد القتلى إلى 50 شخصاً.
وســقط جزء كبير من كتلــة جليدية في نظــام نهر ألاكانانــدا في ولاية 
أوترخاند الأحد الماضي، ما تســبب في فيضان هائل أدى إلى جرف أجزاء من 

محطتين للطاقة الكهرومائية وطرق وجسور في المنطقة.
قال قائد شرطة الولاية أشوك كومار، من دهرادون عاصمة الولاية، إنه تم 

انتشال خمس جثث من نفق في مشروع تابوفان للطاقة.
وكانــت هذه الجثث هي الأولى التي يتم انتشــالها مــن الموقع، الذي كان 
محــور عمليات الإنقاذ في المنطقة، حيث اســتمرت عمليات إزالة الرواســب 
والحفر على مدار الســاعة خلال الأيام السبعة الماضية. وكان ما مجموعه 35 

رجلًا يعملون في النفق عندما وقعت الكارثة.
وتم انتشال سبع جثث أخرى من منطقة ريني، حيث دمر الفيضان مشروع 
طاقــة آخر أصغر حجماً. وقال كومار إن: »فــرص العثور على ناجين في نفق 
تابوفان بعيدة للغايــة. يبدو أن الضحايا توفوا بعــد الكارثة بوقت قصير، 

حيث تم العثور على الجثث مدفونة تحت الأنقاض«.
وقال إن إجمالي 154 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين في المواقع بمنطقة 
الهيمالايا التي اجتاحتها الفيضانات. كما جرفت المياه القرويين الذين يرعون 

الماشية أو يعيشون في المناطق المنخفضة.

إعادة لوحة إلى متحف فرنسي
 بعد سرقتها وتهريبها  

■ نانسي )فرنسا( ـ أ ف ب: أعاد القضاء الفرنسي لوحة للرسام الانطباعي 
بول ســينياك، إلى متحف مدينة نانسي شرق فرنســا، بعدما سُرقت منه في 

أيار/مايو 2018 وعُثر عليها بعد حوالي عام في أوكرانيا.
وقال مدعي عام الجمهورية في المدينة فرنســوا بيــران، إن التحقيق أتاح 

التعرف إلى أربعة أوكرانيين يُشتبه في أنهم سرقوا أربع لوحات في فرنسا.
وتحمل اللوحة المعادة الجمعة عنوان »ميناء لا روشيل« و تظهر سفناً عند 

مدخل مرفأ لا روشيل في فرنسا. وتُقدّر قيمتها بمليون ونصف مليون يورو.
وكان خبــراء أكدوا الطابــع الأصلي لهــذه اللوحة الزيتيــة العائدة إلى 
العــام 1915 والتي وقعها معلّم التيار التنقيطي، بعدما عثرت عليها الشــرطة 

الأوكرانية في كييف.
وكان القضاء الفرنسي فرض حجزاً على اللوحة منذ عودتها إلى الأراضي 
الفرنسية. وهي ستســتعيد مكانها في متحف الفنون الجميلة في نانسي بعد 

ترميمها، وفق بيران.
وخلال عملية الســرقة، جــرى قطع اللوحــة البالغ طولها 55 ســنتيمتراً 
وعرضها 46 لفصلها عن الإطار الذي ترك في المكان على يد اللص الذي وُصف 

بأنه محترف في عمليات التقطيع.
وكانت الشرطة الأوكرانية اســتعادت اللوحة من منزل رجل يُشتبه أيضاً 
في ضلوعه في جريمة قتل صائغ، على ما قال قائد الشرطة الأوكرانية سيرغي 

كزيانيف.

■ بودابســت ـ أ ف ب: يســعى متجــر 
كبيــر فــي المجــر إلــى تســهيل اللقــاءات 
الغراميــة بعدمــا بــات إيجاد الحــب مهمة 
أصعــب فــي زمــن الجائحــة، مــن خــال 
»سال للعزّاب« يمكن للباحثين عن شريك 
عاطفــي اســتخدامها خال التســوق في 

الموقع عشية عيد الحب أمس الأحد.
وعلــى كل مــن ســال التســوق الملونة 
بالزهري للشابات والأزرق للشبان، لافتة 
كُتب عليهــا »أبحث عن توأم روحي«. وهي 
متاحــة لاســتخدام مــن المتســوقين عند 
مدخــل متجــر كبير فــي منطقة كســومور 
في شرق العاصمة بودابست.وعلى لافتة 

فــوق رزمة العلــب يمكن قــراءة عبارة »هل 
أنتــم عــزّاب؟ اســتخدموا ســال العزّاب 
لتلتقوا الشــخص المناســب فــي متجركم 
المفضل«.وقالت كسيا بيريس، البالغة 25 
عاماً بعد ســحبها إحدى »ســال العزّاب« 
إن »هــذه الفكرة ممتازة فــي فترة كورونا، 
وهــي فرصــة للباحثــين عن شــركاء، كما 
أنها مســلية ومضحكة«.أما تاماس البالغ 
أيضاً 25 عاماً فرأى أنه »يجب عدم تفويت 
الفرصة. سنرى ما سيحصل وسنحاول«.

وأشار عاملون في الموقع إلى أن الخطوة 
تأتــي بســبب الحاجــة لمســاعدة الزبائن 
الذين يعيشــون بمفردهم والذين لا تتسنى 

لهم فرصــة إقامة لقــاءات بســبب القيود 
المتصلة بكوفيد-19.وتقول المســؤولة في 
المتجر إلديكــو فارغا-فوتــو: »نلفت طبعاً 
الانتباه إلى ضرورة احترام تدابير الوقاية 
)من فيــروس كورونــا( عند التقــارب بين 
نجاحــاً  الخطــوة  الأشــخاص«.وحققت 
لدرجــة أن سلســلة المتاجر ســتطبقها في 

محال أخرى لها الأحد في يوم عيد الحب.
أما أناماريا فقد خرجت خالية الوفاض، 
لكنهــا تتعامل مــع الأمــر بــروح إيجابية، 
إذ تقــول إن »الرســالة يبدو أنهــا لم تصل 
جيداً« لكنها تضيف بابتســامة: »ســأعود 

إلى هنا«.

سورية تُحوّل حبها لصنع العرائس
 إلى مصدر دخل بعد تعرضها لمصاعب اقتصادية

■ دمشــق ـ رويترز: ترقص أنامل الفنانة الســورية الشابة آنّا 
أميرزيان )30 عامــاً( بخفة مع إبر الصوف لتُبدع أشــكالًا مختلفة 
من الأميجرومي، )فن ياباني يســتخدم الكروشــيه أو التريكو في 

صناعة دمى مجسمة( تبيعها لدعم أسرتها.
وبسبب رفض عائلتها اســتكمالها التعليم الجامعي بعد إنهائها 
الدراســة الثانوية، لم يتســن لها الحصول على عمل مناسب بعد 
زواجها.واكتســبت آنّا عشــقها واتقانها للفن الياباني من والدتها 
وجدتها اللتين علمتاهــا الحياكة كهواية. وعندما تعرضت لمصاعب 
اقتصادية بعد الــزواج، انضمت الزوجة الشــابة لجمعية محلية 
أهلية تلقت فيها مزيداً مــن التدريب على ذلك الفن، وأصبحت الآن 

تبيع القطع الفنية التي تبدعها لزيادة دخل أُسرتها الصغيرة.
وتُعرض أعمال آنّا الآن في »مركز حياة« حيث تحصل على نسبة 
من عائدات البيع ويعاد اســتثمار الباقي فــي المركز لتغطية تكلفة 
المواد الخام. ومع تغير خططها بمرور الزمن، تريد آنّا حالياً اكتساب 
مزيد من المهارات بخصوص ذلك الفن الذي تعشــقه، موضحة أنها 

ستورثه لبناتها ذات يوم، كما ورثته هي عن أمها وجدتها.

ألمانيا: ضبط كمية كبيرة من المخدرات 
خلال عملية فض حفل 

■ برلــين ـ د ب أ: فضت الشــرطة الألمانية حفلًا شــارك فيه 24 
شــخصاً في مبنى شاهق في برلين بســبب مخالفة قواعد مكافحة 

كورونا، وضبطت هناك كمية كبيرة من المخدرات.
وذكــرت أمس الأحد، أنه تم اســتدعاؤها للحضــور إلى المبنى 
المكون من 18 طابقاً، وقالت إن أفرادها سمعوا أمام باب الشقة المبلغ 

عنها موسيقى صاخبة والكثير من الأصوات.
وعندما دخلت الشرطة إلى المســكن وجدت 24 شخصاً تتراوح 
أعمارهــم بين 17 و37 عاماً متزاحمين داخل قاعة مســاحتها لا تزيد 
عن نحو 20 متــراً مربعاً ولم يكن أحد منهم يرتــدي كمامة، كما لم 
يراع الحضور مســافة التباعد.وتبين أن مستأجر الشقة )24 عاماً( 
كان يريد الاحتفــال باجتيازه أحد الامتحانات، وقامت الشــرطة 
بتفتيش الحضور وقاعات الشــقة، وعثرت علــى أكياس صغيرة 
تحتوي مادة يفترض أنهــا كوكايين وماريجوانا وامفيتامين وقطع 
حشيش وهيروين وحبوب الهلوسة، بالإضافة إلى أقراص ومواد 

غير معروفة ربما كانت مخدرات أيضاً.
وألقت الشــرطة القبض على شــاب )22 عامــاً( بعدما تبين أنه 
مطلوب للحبس الاحتياطي، وقد تم فــض الحفل وتحرير محاضر 
ضد كل المشاركين بسبب انتهاك قانون الحماية من العدوى وأيضاً 

بسبب جرائم حيازة مخدرات.

• أقــام بيت الشــعر في المفرق أمســية شــعرية فــي مقر منتــدى البيت 
العربي الثقافي في العاصمة الأردنية عمان، شــارك فيها الشــاعران محمد 

المعايطة ومروان البطوش وأدارت الأمسية الإعامية سمر الغرايبة.

• فيلم »ع أمل تجي« للمخرج ا اللبناني لأرجنتيني جورج - بيتر بربري يشارك في الدورة الحادية 
والســبعين لمهرجان برلين السينمائي الذي يقام في مطلع آذار /مارس المقبل، والفيلم من تمثيل اتيان 

عسل وعدنان خباز وجان بول فرنجيه والياس سعد وفيروز ابو حسن وثريا بغدادي.

• ينظــم أتيليه العرب للثقافة والفنــون »غاليري ضي« في القاهرة، الســبت المقبل، ثاثة معارض 
للفن التشــكيلي في التصوير والنحت، تحت عنوان »ثاثية نحــت وجوه في الطبيعة« للفنانين خالدة 

عز الدين حمودة وآلاء نجم وباهر أبو بكر.

• صــدر في الكويت، أخيــرا، عن منشــورات حمد الحمد كتــاب »الدليل الكويتــي الثقافي للآداب 
والفنون والإعام 2021« للباحث حمد الحمد. 

صبحي حديدي

حــين قــال أحمد شــوقي: »تــكاد لروعة الأحــداث فيها/ 
تُخــال من الخرافة وهي صدقُ« كان قــد بلغه طرف محدود 
النطــاق مــن الأرزاء التــي حاقــت بدمشــق جــراء القصف 
الفرنســي البري والجوي لأحيائها التي اســتضافت رجال 
ســلطان باشــا الأطرش وحســن الخراط والبقية من أفراد 
الثورة السورية الكبرى. وكان »أخو حرب به صلف وحُمق« 
هو الجنرال الذي أشفق شــوقي على فرنسا من أفعاله »إذا 
ما جاءه طاب حقّ« مســتدركاً مع ذلك أنّ »دم الثوار تعرفه 

فرنسا/ وتعلم أنه نور وحقّ«.
الجزء من دمشــق الواقع بجوار ســوق الحميدية وسوق 
مدحت باشــا، بين جادة الدرويشية وسوق الخياطين، كان 
يُعــرف باســم محلة »ســيدي عامود« ثــمّ توجّــب أن تتغير 
تســميته إلى »الحريقــة« بعــد أن أحرقته قذائــف الانتداب 
الفرنســي يوم 18 تشــرين الأوّل )أكتوبــر( 1925. صحيفة 
»لومانيتيــه« الناطقة باســم الحزب الشــيوعي الفرنســي، 
تبنت الرواية الســورية فتحدثت عــن 1416 قتياً، بينهم 336 
امرأة وطفاً؛ وأمّا المصادر الرســمية الفرنسية فقد أحصت 

150 »ضحية مدنية« فقط.
بعــد 86 ســنة، يــوم  17 شــباط )فبراير( 2011، ســوف 
تنتفــض »الحريقة« إياها مجــدداً؛ ليس في وجــه الانتداب 
الفرنســي هذه المرّة، بل ضدّ نظام الفساد والاستبداد الذي 
يحكم ســوريا منذ انقاب »الحركة التصحيحية« سنة 1970 
وتولاه حافظ الأســد حتى وفاته ســنة 2000 وتابعه وريثه 
ونجله بشــار من بعده. ومع اقتراب الذكرى العاشــرة لتلك 
التظاهــرة الفريــدة يعــود إلى خاطــر الكثير من الســوريين 
تفصيــان حاســمان اكتنفــا وقائــع ذلــك اليــوم: العبــارة 
الاســتثنائية، الطافحــة بالــدلالات، التــي رددتهــا حناجــر 
العشــرات: »الشــعب الســوري ما بينذلّ«؛ والعبارة، التي لا 
تقلّ استثناء ودلالة، التي أطلقها وزير داخلية النظام آنذاك، 
اللواء سعيد سمور، ساعة إطالته من باب سيارته: »عيب يا 

شباب! هاي اسمها مظاهرة«!
تعبيــر ســمور )الذي لــن يطول بــه الزمان حتــى يلتحق 
بأمثالــه في ســلّة مهمــات التاريــخ، على رفــوف »الحركة 
التصحيحيــة« المخصصــة لمتعفّنــي الصاحيــات المنتهية( 
كان مهذباً بعض الشــيء، والحقّ يُقــال؛ إذْ أنّ المظاهرة في 
عرف آل الأســد لم تكــن مجرّد »عيب« بل كانــت تتراوح في 
أيّ موقــع بين الجريمــة الكبرى والإثم الأقصــى والعصيان 
الصريح والتمرّد الذي يستوجب ما هو أشدّ عاقبة من مجرّد 
التفريق أو الاقتياد إلى غياهب الســجون. و«التكتيك« الذي 
اهتدى إليه الوزير الحائر في محاولة استيعاب هذا »العيب« 
وذاك كان خياراً سينال عليه توبيخاً لاذعاً من غالبية ضباط 
الأمن، الحمائم منهم أسوة بالصقور في الواقع، اقتصر على 
اصطحاب المواطن المعتدى عليه في ســيارة الوزير المصفحة 
ذاتها، وإطاق ســراحه أمــام المتظاهريــن، والوعد بمعاقبة 

المعتدين عليه من عناصر الشرطة.  
الأجهزة الأمنية الساخرة من اللواء سمور )ابن بلدة جبلة 
الهــاوي، الذي لم يبلغ كعباً من آل أســد أو مخلوف أو دوبا 
أو خولي أو حيدر أو شــوكت...( ســارعت إلى تطبيق واحد 
مــن الحلول الكاســيكة القياســية التي ابتدعتهــا »الحركة 
التصحيحيــة« في صناعة الغوغاء وتفعيل الدهماء. وهكذا، 
خــال دقائق معــدودات، جرى تطويق مظاهــرة »الحريقة« 
وســيارة الوزير، بعشــرات مــن عناصر الأمن الذين ســوف 
يحتكــرون لاحقــاَ لقــب »الشــبيحة« واشــتعلت حناجرهم 
بالهتــاف الأزلــي الخالد: »بالــروح! بالدم! نفديك يا بشــار! 
وهنــا أيضاً، لــم تكن خيارات الاســد الابن قد بلغت ســوية 
العنف المفتوح وارتكاب المجــازر وجرائم الحرب، فلم تصدر 
الأوامــر بتفريــق متظاهري »الحريقة« عــن طريق الرصاص 
الحي، وبدا أنّ حشــرجة الهتاف التشــبيحي كافية لتطويق 

الواقعة.  
بيــد أنّ تظاهــرة »الحريقــة« كانــت لتوّها قــد قرعت عند 
النظام جرس إنذار نوعي الرســائل، إذْ كيف حدث أنّ واقعة 
مثل هــذه )يصنّفها النظــام عادة في باب التفاهــة، لأنها لم 
تتجاوز احتجاج المواطن عماد نســب على شــرطي سير كان 
قــد وصفه بـ«»لحمــار« ويحــدث كلّ يوم ما هــو أفظع منها 
عشرات المرّات، بين أجهزة السلطة والمواطن(؛ حرّكت قرابة 
1000 مواطــن وأخرجتهم إلى الشــارع في قلــب العاصمة؟ 
ولســوف يتلقف ضباط الأمن الرســالة بالطبع، سريعاً هنا 
أيضاً، فا يتردد العميد عاطف نجيب، ابن خالة الأســد، في 
تكســير أصابع تاميذ درعا الذين خطوا على الجدران عبارة 
»إجاك الدور يا دكتور«؛ وسيخبر آباءهم أن ينسوا أولادهم 
هــؤلاء، وأن يعودوا إلى نســائهم ليصنعوا غيرهم، وإلا فإنّ 

عناصره سوف ينوبون عنهم في الصناعة!
كذلك أدرك رعــاة النظام، المخابرات الإيرانية والروســية 
علــى وجه الخصــوص، أنّ المغــزى يذهب أعمــق وأبعد؛ إذْ 
أنّ 41 ســنة من حكم الاستبداد والفســاد والمزرعة العائلية 
والطائفيــة كفيلــة بمنح ما شــهدته شــوارع تونــس ومصر 
وليبيا واليمن سلســلة أبعاد مماثلة، بعضها أشدّ مضاضة 
وتحريضــاً وباعثــاً علــى الحــراك، فــي الشــارع الشــعبي 
الســوري. تلك، كرامة »الحريقة« وأطفال درعا وعقود القهر 
والقمع والطغيان، كانت أولى الشــرارات التي أشعلت لهيب 
الانتفاضــة الســورية؛ وليس، البتة، شــعائر أمثــال زهران 
علوش وحسان عبود وحسن صوفان وأحمد الشيخ. وثمة 
جذوة منهــا، تفضي إلى الحرية والخبز بعــد الكرامة، ليس 
مقــدراً لها أن تخبو أياً كانت الرياح التي تهب لإطفائها، وأياً 
كانت هوية القــوى الخارجية التي تعهدت أو تتعهد بإطاق 

الأنواء لإخمادها. 
و على نقيض ما يمكن أن توحي به المظاهر الراهنة، ليست 
»الحريقة« اليوم إلا استعادة لصورها في عهود مضت: غزاة 
وطغاة مــن كلّ حدب وصــوب، مرّت صفحاتهــم وانطوت، 

وبقي هذا الشعب »ما بينذلّ«. 

مظاهرة »الحريقة«: 
جلال ذاك الرزء

في عيد الحب: زفاف جماعي في عيد الحب: زفاف جماعي 
على ظهور الأفيالعلى ظهور الأفيال

في تايلندافي تايلندا


